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شلم هالتبا جا كا فلت 


: خم 


أهلأء الكتاب 


الى خدن الشبان ومن أراه أحب الى من عهد الشباب 
ومن لدر المحامد سابغات وحل من الفضيلة فى الاباب 
ومن.ولىالصديقالود صفوا كأن تميره ماء السحاب 
اوتت عقي الآله ويتقيه وبرجو عنده حسن الثواب 
الىيخير الصحا بولست اغلو اذا سميته خير الصحاب 
الى امل الوفى الى ( الودينى  )‏ سديدالقولذىالرأىالصواب 
مرل تزرهى بمدحته القواق ( لاجد عارف)اهدىكتانى 
مد نعمان الخارم ظ 


سإنااتم 


الجد لله تقدست ذائهو عالت اسماوؤه وصفاته والشكر له عز فضلهوتوالت 
آلاؤه استوجب سيحانه وتعالى امد المزيل ميل ذاته واستحق جل جلاله 
عظيم الثثناه 55 صفاته وجب أن تذل الجناه لذائه لآنه مصدر الموجودات 
وح أن آعنو الوجوه اليه ومخصه بالعبادة لانه فاطر الأرض وااسموات لا 
معبود يمن سواه قل لو كان فيهما آطة الا الله ارسل رسرآله عمد بالحدى 
ودن الحق ليظبره على الدين كله فبين مناهحه ووضح راع و وضع له 
الصوى (١)و‏ الأعلاء حتى لا كثى أمته من لعده فىظلام فعليها فضل الصلاة 
وازكى ال-لام وعلى آ لهواصحابه منار الاسلام ( و بعد ) فهذا كتاب اسهبت 
فيه القول على أديان العرب قبل الاسلام وبينت فيه ما ابتدعوا من جهالة 
وأوهام حتى لغير دن اللمدى وطمس الطريق اليه وخفى الحق وغز الطااف 
له ونماً لعد ال مذتلقين قميل عأشوا فى ظامات لعضبا قوق مض فلم يدر لوأ نور 
الهدى وم لشوقهم مشوق اليه ثم طمست ظامة الضلالة ةوطم فاعرضوا عن 
المق حتى مع وجود الدال عليه اللهم الا بعض أفراد لوا نور الاهتداء وم 
بقبيد فكره تمليم الأمبات ولاتقليد الا باء فتركوا للفسكر العنان حتى ظهر 
لم الحق بالدليل والبرهان ونجات هم الحقيقة مولى الشحس فى وسط النهار 
فاختل صرح الكفهر ديهم وانهار وهذا الكتاب هوجزء من أجزاء كتابى 
( العرب فى الجاهلية ) برشدك الى معتقدات العرب فى الجاهلية وأوهامنا التى 
هدمها الاسلام واه اسأل أن يجمله مقبولا لديه فان الامركله منه واليه انه 
اكرم مسئول وبيده القبول 


وميس مسد اموممةمدصد 


الاذسان يمتاز عن سائر الحيوان بالمفس الناطقة وبقوة التفكير مها تستدل 
الا رهق وهو لوث ديد البحث الى أن المؤثر فى الا" كو اثلايد 
أن يكون واج الوجود لذاته تلك فطرة فى الانسان ولذلك ذهب الاأمام 
الا عطم أنو حميفة الدعمان ومن نابءه على ما هو الصحيم الموافق لظاهر 
الروابة الى أن التكليف منوط اما سلوغ دعوة الرسلواما بعضى مدة رتمكن 
التائن هيبا أت تكدل الستوعاة مل وجوه حا نها وذلك ل ن الدين من 
خواص المفس الماطتة كما 8 -- وذهس عاماء الأأخلاق الى أن الدن ليس 
من لوازم النفس الناطقة لان بعض الأمم والقبا ثل لا دين بدن 

هذا والدين قديم وجد مع الا سان اما عند اهل الا 'ديان السماوبة فلا ن 
ادم أبا النشر كاز”تف سيأ واما عند غيرهم , فلاف الناس فى أطوارهم الآولى 
كانوا إعتقدون باليوم الا. حر وان للاسان تسا خالدة فكانوا ددوزون مع 
اميك امقكة ومقتنياته ليفتفم ا فى العام الآ. ص وهذا من المنادى” الديزية 
وجميع الام والقبائل الا ن اعتقد بعالم الأرواح واللوجفود اميم 

سسيون الموت والمرض للروح وهذه عندهم كالنفس الا أن الروح أقوى 
واكثر دخلاق أ<وال الناس وه صالهى فيسيون الها اموت والمر ض والحن 
والحطوب لذلك ترى المتوحشين بحرصوف على دفع غصب الأدواح الشريرة 
باسترصاء الا رواح الصالمة اتى هى غالما تفوس السلف الصاح م من آبائهم 
وأجدادهم الذبنطيى التهسيلة 1 رشمود ومقام مشكور لام روث لقو سوم 
أقوى قن على حاب المصالح ودفع المصار فمظموهم لذلاك بعد الموت 
واصبوا طم المائيل وطُْوا المها يستعينوذ .هم عند 7 الحطلوب وهذا 
أصل عمادة الا جداد . 

هذا وان الدين مس غير نظر الى الوحى ابتداً باعتقاد الانسان ان له موجداً 


عبت هد حت 

أوجده وغيره مدن . الممكئات وان له 17 ا 07 خالدة لصير لعل الموت قُْ 
عام 1 اخر ذلك ميداً اعتقاده بالروح والروحانيات* اوضع فى عال ارمح واعتقد 
أن لكل كاش ن الى كات 5 ل بره حيو ان كان ذلك الكائن أ و جاداً 
وهذه اأروح 0 3و 4 ة اذا كان الكاض المتصلة ب4 من عنايم الحزار قات وها 
زال رق 6 الوه م<تى 8 لض الارواح 1اطة قع.دهاأ اعمادة المادة المنعاقة 

ا ومن ذلك 58 امنود أمهر ا( كنج والمدمربين القدماء امهراك.لو الووس 

لانار والصاشن للكوا؟ 522 وعمادة أهل وين واكر 3 الى رنية للا فاععى 
وما عمادة الشمس وغيرها مم عيك من دول الله اللا من هنذأ القعل 

والا ديان انفسم فسوين مسيم اديانث اطية وهى م ١‏ دزله الله سريحأ و4 واعالى 

على رسله الكر ام . وأددان ودمهية وي ها ل ين كذاك كدان الموووس عاد 
الثار والراهمة والنوديين واشباهىم خا وال دان السماو ؛ 3 كثيرة وه دن 
حدث ذاما قمل اؤسادها بالتحر.ف والتيديل تتصونى 05 حيك الله حل ثناوّه 
ورصعهه باوصاف ااسكمال و آمرمبه عن مثأمبة الحوادث وحث على مكارم 

ع ع 
الا حلاق والاداب والمفصائل وننص على الا حكام النى كفل نظام الجسمع 
وكنأسر. | رمات الذى 1 إك شمة والذى دل 4 |! لى أن لاس شرع وسو لاحو 
0 ألء ماسح الذى داء 4 الرسدوال المتأخر هو الحق الذى ننجب اشماعه 
و اميد ها قدموم ادن مسو اوداك سر م روى أن سيول الله صلى الله 
عل.ه و سملم غصب حدما راق عكار دقرا ورقه دن ااتوراهوقال أو كان معوسى 
حيا ماوسمة الا اتياعى وقوله تعالى ومس يدتغ غير الأسلام دينا ها اي ” 
منه وهواق اله" خره من لحاس ن ١‏ والذى توجى اليه من الله لعاللى بى 
تمتول و طلق الى ع عر م على رح ل سلم “ن م4 ولع عن 1 0 
اكل 7 4٠‏ غير 5 اصطهأه الله در دسنس عناده وا أوحى امه ال يا" 
اعضص شرع “ن قمله او ١‏ لسعم ولا جرم ف عدد الا ندياءصلوات اللهو سلامه 

ع 0 ُْ 0 

عايهم قال او المقاء فى الكليات « واول رسول ارسله الله الى اهل الارض 


اح 


31 


تحفطف: 5 عيسيا 
وح عليه السلام أخرج ابن ألى حامم عن قتادة فى قوله تعالى كان الناس أمة 
واحدة انه قال ذىر لما انه كاذ بين آدم ونوح عثضرة 6 قروف كاهم على المدى 
وعلىشراعة مى الحق ثم ا<ملفوا لعدذاك فبعث الله نوحا » . لكن الاكيرون 
على عد آدم من المر سلين 
والادبان السماوبة كثيرة و دق منهاأ اللا لَُ سوق البيبودية المنعوثُ مهأ 
ع كر مسييك 5 مومى الكليم عليه السلام و اعتنقها مانية ملا بين ولصف دن الانفس 


م 


والمصرائية الميعوث مما سيدنا عيسى عليه السلام ويدن مما نحو ارنعمائة 
وثلآثة وسيدين فلتو تا هن الاشبى والاقلام المعوث يهسينة دعام 
7 ال نبياء والمر سلين وإعششقه نحو مائتى مليون من الافس تقريماً 
واكادونات العالم ااتباعا الديانة البوذية وهى مسوبة الى بوذا رجل 
١‏ الي ركان فى سنة سمائة واثنتين وعشرين قبل المسيح قصد مها فى الاصل اصلاح 
الدياية البراهمية(١)وتهذيب‏ تعالهها ولكى نشأت بين معتنق الديائةالبراهمية 
والبوذية صافسات ومناظرات اننهت اخبراً موز الديانة ال.وذية وانتقارها 
على الديانة البراهمية واكبر انتشارها فى الصين والياباث وكوريا ومسشورءا 
وانوي لا ويشقنا عر ينا نه لتو لقن الا فين 
ولقد كانت العرب فى جاهليتها تدن بأديان شىكا ستراه منصلا ى 
هدا ااسكتاب فنم عباد الاصنام والشمس والكوا كب وغير ذلك ومنوم 
الموحدون الذين كانو | ستضيئون بدى الاسياء الذبن أر سلهم اله م أو 
لغير هم من ال م 
و 1 اعث الله ف العرب قدعاً اندياء ف.عث هو د (؟) عليه ااسلام لعاد 
وكانت ديارثم الدو والدهناء وعالح وبمرن ووبار الى تمان والى حضرموت 
ين المن وعمان وبعث صالحا عليه السلام قود وكانوا يسكنون بالحجر 
ووادى القرى بين الحجاز والشام وبعث شعيباً لمدين وكانت منازلهم جاور 


لمم وس لم ممم لمحي ممصسسسيي وساي ا 0ك 


١٠١‏ لسنة ال ورافية كت ا له اليد 


( عاماء الاساتب اسمول هودا عابرا 5 عبيرأ على وزن جعدر 


ا 
أرض معان من أطراف الشام ما يلى الحجاز فكان من العرب من بدن بدين 
هؤلاء النبيين وا كثر العرب كانوا على دن أبعم ابراهم عليه السلام 
ونت كارة الاديال عند هم مجاو رمم لكثير من الام و المتدنة فتسر 
لهم بالرحلة والتحارة معرفة #أياد يجاوريمم وناهيك سلاد الشأم دم 
الارض التى بورك فيها لكثرة من أرسل طحا من المبيين دمقلوا نماليمى هذه 
الديانات الى بلادث#واعتمقباص اعتقدها مهم . وكاذ التو حيد دين ١‏ كاير العرب 
“م غليت الوثنية عليه دى عامست معالمه وراجت عبادة الاوثان وارسل الله 
س.يد نا عدا ميل الله غاية وس بالتوحيد ومارال احالس نالكه در وامزمحيشه 
و فصل شعائرالد ينو بدعو الحلق لعيا-ة الله وحده وضفر كارم الاحلاق 
ويبين الاحكام الم_كهلة بسعادة الد يا والا درة حبى ردت حيوس اللوحيد 
كتائك الكفر والذيغ فززوفة واتيطت: نال الصلال والالحاد صرعى 
مكلومة و مزل به الموت حتى اكل الله للماس دسهو أتم عليوم نعدته ورضى 
طم الاسلام 2 وحم 4 الاساء وام رساين من ادعى اَعَد محمد سمبى |لله عليه 
وسلم انه بوحى اليه من الله اعالى إشر ع وهو صال كادر 


ابراهيم المايل واسماعيل عامهما السلام 


صرب القول:ق تأر ييا ١31/‏ كان الفورت تندين :يديه فقول 
ولد 0 عليه السلام بارض بابل بالعراق ونشأ ما فى دولة *ورالى 
الدولة المابلية الا" ولى التى هى من سنة الفين واربعمائة وستين قبل الميلادالى 
سدهة المين وواحد وتمانين قمل الميلاد وكانوا لعمسدول الاصمام و يكن دنه 
وس بئىئى نى الا هود وصاحٌ فدعا قومه لعادة اله وحدة ذل دؤسسوا فطفق 
السدقة أحلام قومه ويطعن على 1 توم )م انتهز فرصة خروجهم فى وم ععد 
لهم و يخرج وتخال ال ايتاذ 5-508 لها رأوامنه دلك أمن ترود 
5 بم بأحراقه والتى فى النار 0 الله برداً وسلاما اما جاه الله أجع امراة 
والذي ا تمعو ه عبلى در فراق قومهم ومعبم لوط عليه السلام ,١‏ بن أخيه فتزل 


ا 
ابراهم بالسع من ارض فلسطين و نزل لوط بالموتفسكة و بينهما مسيرة بوم 
وليلة ثم ولد لابراهيم من هاجر اسماعيل عليه السلام وق ١‏ و هوي ةبر 
وصول هاجر لابراهيم عن اانبى صلى الله عليه وسلقال 200006 عليه 
0 قط الا ثلاث كذبات ثنتين فى ذات الله قوله الى سقيم وقوله بل فعله 
كبيرثم قوا وا عد يا ذ سارة فانه قدم ارض جيار ومعه سارة وكانت 
أحس الناس فقال 3 ان هدا الخباز ان نعل انك امس الى لغلمنى عل مذلك فاك 
سالك «اخير يه انك اختى دانك اخى فى الع فالى لأعم ف فى الا" رص 
مساما غيرى وغيرك )١(‏ فها دحل ارصه راها لعض اهل المبار ذاتاه 
عقال لقد هدم أرضك اصرأة لا ينبغى طا ان تكون الا لك دارسل اليها 
| وقام ابراهيم الى الصلاة فاما دخلت عليه ل يمالك اذ بسط يده اليها 
فقيعت بده قيصة د فقال ا ادعى الله ان يطلق بدى ولا أضرك 
ومعات قعاد ققيصث بده أشي دن القنمضة الاولى فقال ط_ا مئل ذلات معاد 
وقددب دده أشد من القمصضين الأولين هال ادعى الله أن اطلق بدى ولا 
أضرك وفعلت ماطاقت يددودعا الذى جاء با فقال له انك انها جئتنى بشيطان 
ول نأبى بالسان فأخرحبا مى أرصى وأعطبا هاجر قال ظقبلت تمقى هاما 
رآها | راهم انصرف فقال ميم 0 0 فقالت خيراً كف الله بد الفاجر 
وا زم لخادم قال أبو هر, رة فتلك أ مكم يا ببى ماء السماء » ( 8 ) وانما 
كانت هاحر أم العرب لآن سارة ملكتا لا براهيم فولدت له اسماعيل أيا 
العرب ول يكن لسارة من ١؛‏ براهيم ولد وأ" ها ولدت اسحاق له اده 
اتماعيل فما رووا نأد بع عشرة سنة . قالا بن أل ريد فى نوادره وهاجر أول 
قر آء عقق: دناه يو حمه شمن الساء وأول من جرت ذيلها وذلك أن 





)١(‏ أى فى الارض التى يحكمها ذاك الجبار والا فقد امن ا اه 
الوط وآمن به ججاعة من فومه (؟) كلة استفهام ل عا أن 
مما حالك وما شأنك أوما وراءك (*) يقال للعرب بو ماء السماء لكارة 
ملازمتهم لنفاوات التى بها مواقع المطر 


سعد 8 سس 


سارة غضيت ١١(‏ | خافت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائها فأممها ابراهم 
ان تير قسمها بثقب أذ نيهاوخفاضها فصارت سنة فى العرب و أوحى اللهلابراهم 
ان امل اسماعيل وأمه الى مكة . وكان من أمىما رواه البخارى فى صحيحه 
بسنده عن ابن عباس قال أول ما اتخذت النساء المنطق(؟) من قي لم اسماعيل 
انخذت منطقا لتعنى أثرها على سارة ثم جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيل وهي 
ترضعة <تى وضعهما عند البيت عند دوحة (*) فوق زمزم فى أعلى المسحد 
(4) وليس بعكة ومئذا أحد وليس بها ماء فوضعبما هنالك ووضع عندها 
جرابا فيه تمر وسقاء  (‏ ) فيه ماء ثم قفى ابراهم ممطلقاً ( ) فتيعته آم 
امعاعمل فقالت با ابراهم أبن :ذهب و تتركنا فى هدا الوادى الذى أيسفيه اتن 
ولا شىء فقالت له ذلك صراراً وحمل لا بلتفت اليها دقالت له الله امك مهذا 
قال نعم فالت اذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق ابراهم حتى اذا كاذ عند 
الشية (/ا) حي ثلا برو نه استقبل بوجبه البيت ثم دعا مرؤلاء الدعوات ورفع 
يدنه فقال ( را الى أسكنت من ذربتى بواد غير ذىردع عند بيتك ارم 
ونا لنقيموا الصلاة ماجمل أفغدة من الماس وى اليب وارزقهم من اثر 
لعلوم يشكرون ) وجعلت أم اسماعيل ترضع امماعيل وتشرب من ذلك الماء 
حنى اذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش انبنها لجعات تعظراليه يلوى او قال 
تلط ( 8 ) فانطلقت كراهية ان تنظر اليه فوجدت الصفا أقرب جبل فى 
الأرض يليها فقامت عليه ثم استقيلت الوادى تنظرهل ترى أحداً فلم تر أحدا 
فيلت من . الصا حتى اذا بلغت الوادى رفعمت طرف 0 ثم سعت سعى 


م 0 17 ال ا ا ا 227 1 0 0-7 سيت وس سا 


١ )‏ )رو اها أ عرعع شاع طر امن لقنا (9)المنلق بكر 
فسكون ففةح ازار له ححرة (”*) الدوحة الشحرة الكميرة 

() أى مكان المسجد لانهلم يكن بنى (ه )السقاء ( بكسراوله) 
قربة صغيرة (5) اى ولى راجعاً (7)الثنية الجبل (6) يتلبط 
يتمرغ ويضرب بنفسه الأارض 


1 
الأنسانانجهود )١(‏ <تى جاوزت الوادى ثم أأتت المروة فقامت عليهافنظرت 

فل را هذا فم تر أحدا مععلت ذلك سبع ميات . فال ابن عباس قال النبى 
على الله عليه وسلم فذلك سعى الماس بينهما فاما أشرفت على المروة سعمت 
ونا وقالت صه )م( ريد نس هأ م ام ا سا فقّاات قد | مععث 
ان كان عندك غوات ( *) اذا هى بالملاك عند موصع زمر م فبحث لعقبه 
5 وال خاحه (:) حى ظهر الماء عات و (ه ( وتقول بيدها هكذا 
(1) وجعات تغرف من الاء فى سقامبا وهو يفور لعد ما تغرف . فال ان 
عباس قال الممىصبى الله عليه وسل يرحم لله أم اسماعيللو تركت زهزم اوقال 
ىو ل اغراف مالء زلا لسعانت رمرم عرذأ معسسا (4) قال فكسردت وأرصسدعت 
ولدها دقال طا الماك لا تخاذوا الضيءة ( 9 ) أن هاهيا بيت الله بسيه هذا 
العلام واموه واو اك اقيم اهلا وكان النين خوفها من الا وف 1116 بره 


8 'مه اموق ل 9 تأخد 3 بعدئه وثماله مكانت كذلك حذى مات بهم رفقة . 


ل »- نل 


حر هم )١ ٠١(‏ مقعلين من ررق © تقاء قترلوا فى اسفن مكة ذراوا لاكر ا اكه 
)١١(‏ فتالوا ان هدا الطائر ليدور على ماء لعهدنا مدا الوادى وها فيه ماء 


)١(‏ الكيود هو الذى اصادة الجهد يقح الجهم وتضم المشقة )١(‏ بفتح 
المرملة وسكون اطاء ودكسرها صونة كانبا خاطبت نفسها ففالت طا اسكتى 
(*) امتح وله (لا كان بو فيك الززاو ولاك ق الا متو اث معال بفتح أوله 
غيره - وحزاء الشرط محذوف نقديره ماغثى ( 8 ) شك هن الراوى 

8 )فانم ول وها نسي ولففيداى لديل لون 

(5) هو حكاية فعلبا وهذا مى أطلاق اقول على الممل (7) شك من 
الراوكى (4) عينا معيما أىظاعرا جارياً (4) الصيعه بفتم العاد أى الاك 

)0( جرهم هو ان قحطان . وفى رواية عطاء بن السائب وكانت جرهم 
بوةّد يواد قريب من مكة )١1(‏ العائف هو الذى يحوم على الماء و «مردد 


ولا عضى عنه 


فارسلوا حريا أو جريين (١)'ادا‏ هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأةلوا 

قال وأم اسماعيلعند الماء فقالوا اتأذنين لنا أن درل عندك قالت نعم ولكن 
لاحق لك فى الاء قالوا عم قال ابن عباس قال المبى صلى الله عليه وسلم 
فالنى ( 5 ام اسماعيل وى تت الانس ( م ) ذنراوا وارسلوا الى أهلج,م 
وبُرلوا معهم حتى اذاكان مها أعل أبيات ميم وشس الغلام وتعلى العربية منوم 
و أتفسوم ( 0 واعحببم حين شب فلا ادرلة ازو هوه ارا من )و قات 
ام اسماعيل فجاء ابراهم بعدما”' زوج ا«ماعيل لطالع ركته 5 عن 
اسماعيل ال - عنه ولت حراج ابدسة بى لما( / 0 3 ساطا عن عيشهم 
و هيتتوم ففالت نحن بشر “2ن فى ضيق وشدة 55 تاليه 10 اذا جاء روجك 
أقر لى عليه ب رقولى له لغير عشة بايه )8 ) فاما <اء اع ص نه ون 

شيئا قال هل جاء؟ ٠‏ هن أحد قالت 'عم جاءنا شيخ كذا وكنذا وسألنا عنك 
000 ى كيف عيشنا فاخبرته اناف عين وهدة تال قرا ركاه 

قاأت لعم عر ال اقراً عليك السلام وول غير عتية نابك ال ذاك ل 


وقد فرق أن أمارقك الحق بأهلاك فطلقها وزوج مهم أمرأه اخرى ) 8 ( 


)١(‏ بفتح اليم ووتم الراء ولشديد الياء أى رسولا وقد يطلق على 
الوكيل وعل الأحير قبل سمى به لانه يجرى #رى مرسله أو «وكله 

0 ؟) النى أى وحد (*) الس بعصم ا 

(4:) لضفي بفّح الفاء بلفظ افمل اج فو القانية اى كارت 
رغبةهم فيه (ه) روى ان اسمها عمارة بنت س_عد بن اسامة وحكى 
النييل انا انيرا حدق يدك سفت . :)كير ااراء أى. تققد ال 
ما ركه (7) بدتغى لنا أى لطاب لذا الررقك ‏ (4) عتية بابه كنابة 
عن المرأة وقد كانت العرب ترى طلاق النساء كا م ابراههم 

د ) ذكر الواقدى ان اسما سامة بنت مبلبل بن سعد وذ كر الدارقطى 

ان اسمبا السيدة بنت مضاض 


ل خ## | سس 

فلبث عنهم ابراهم ماشاء ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فساطا 
عنه فقالت خر ج «بتغى لا قال كيف ألم وساطا عن عيشهم وهيئتهم فقالت 
نحن بخير وس-عة واثئنت على الله عز وجل فال ما طعامكم قالت اللحم قال 
فا ثمرايكم قالت الماء قال اللبسم باذك ذم فى اللحم والماء قال الننى صلى الله 
عليه وسلم ول يكن طم ومكذ حب واوكاق طم دعا طم فيه قال فهما 
لا ماو )١(‏ عليهما جد بغير مككة الال يوافقاه قال ذاذا جاء زوجك فاقرىء 
عليه السلام وهريه يثيت عتية بابه فلها جاء اسماعيل قال هل أتا كم من أحد 
قالت نحم أتاا شرمخ حسى اطية و أثنت عليه ف اانى عنك فاخبر ته ف الى كيف 
عيشنا فاخيرته نا يخير قال فاوصاك إشىء قالت لعم هو قر عليك السلام 
ويامرك ان نشثيث عتبة بالك قال ذاك الى وانت العتية امرتى ان ا١سكك‏ 
م لسث عنبممأ شاء الله مجاء لبعد ذلاكواءماعيل برى نملاله 09 ووه 
قرييا من زمزم فاما رآه قام اليه فصمعا م إع.مم الوالد بالولد والولد بالوالد 
(*) ثم قال يا اسماعيل ان الله أمرى باهرقال فاصنم !١‏ امرك ر بك قال وتعيدى 
قال أء.مك قال فان الله أمرتى أن أنى هاهنا بيدا وأشار الى أ كة مرنفعة 
على ٠‏ حو لطا َال فعند ذلاك رذءا القواعد مى الديت :<عل اسماعيلى يالى 
بالحدارة وابراهم ببنى حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ( ؛ ) فوضعه له 
فقام عليه وهو ببنى واسماعيل بناوله المحارة وها بولا ذر بنا تقبلمنا ايك 
انت السمي.م العايم فال فدعلا ساف <تى بدورا <ول الميت وهاءقولاذر نا 
قبل هما انك أنتاسميع العايور نا واجعلنا مسادين لك (ه)ومنذريتنا(ه) 
أعمة مسامة لاك وار نا مناسكاا (0) وتب عليما انك أنت ااتواب الرحيم ربنا 

)١(‏ خلوت بالشىء واحتليت اذا لم أخلط بهغيره ويقال أخ-لى الرجل 
اللبن اذا لم شرب غيره (؟)« النبل » السهم قبل أن يركب فيه نصله 
ودلشهوهو الهم العرلى () يعنى من الاعتناق والمصافحة و تةبيل اليد وتحو 
ذلك (4)بهداالحجر يعنى مقام ابراهم (5) مسامين أى خاضعين 


٠. 


)١(‏ يمنى واجعل من ذريتنا (7) أرنا مناسكنا أى عرفما متعبداتنا فى 


مه 
وابعث فيبم رسولا ١(‏ ) منبم يتاو علييم اناك ويعام,-م الكتاب 
والحكمة ( ؟) ويزكيهم(”م م) انك أنت العزيزاط -كيم ) . ولا فرغا مس بنا 
الميت أمر الله ابراهيم ان يؤذن فى الناس الح فاجاب دعاء ربه ونادى أمها 
الناس كت الله عليك الحح الى ااميت العثيق ثم حي ابر ج ابراهيم « واسماعيل ومن 
طديها من المسدين . وقك امن الله ابراهم بذبح 35 فامتثل أمر به ولا هم 
ذيحه فداه الله بذبح عظم ٠‏ ولقد اختلف فى 5 ولديهالذي ح أهو اسماعيل 
أم اسدق وقد قال بكل من القولين جماعة من المسامين 1 أبو النقاء فى 
الكامات واتفقت ل حاددث الصحيحة وتضافرت نصوص العداء على ان 
العرب هن عهد ابراهيم عليه السلام على دينه م إيكفر أحد متهم قط ول لع..د 
مما الى عبد عمرو بن لى الازاعى فانه أول من غير دين ابراهم عا يه ااسلام 
وعدد الاصخام وسيب ااسوائف ‏ وذكر السب لى (4)ان اسماعيل نى مرسل 
أرسله الله الى اخواله من جر هم والى العماليق الذين كانوا بارض ال1حاز فا من 
لقان و كان حمطن - وحكى المبى ف سيرتة إل امياعيل ارسل الى جرهم والى 
الم اليق والى قبائل المن فى زمن أبيه ابراهيم ركذا بحت اخوة أسحن أل 
أهل الثام وبعث ولده يعقوب الى ااسكنهانيين فى حياةابراهيم فكانوا أ نبياء 
على عم يذ اراهم عليه لي ونوفى اسماعيل عليه السلام ؟ عكة ودفن بالححر 
عذك قبر اه هاجر ا الشرع الذى لععث نه بو متبديلياقة 

+« الختلف فى نبومهم من العرب * 


لقد أوحى الله دينه لمن ار تفي من خلقه فانم بأمرمم بنبليسغ فهم الا نبياء 
وأذامرة به فوم المرسلون ومن الانبياء الخ: نلف فى نبوته وعدهم أواليقاء 


سوسس ساموت حت 








المج أو بصرنا بم ١‏ )1 منهم أى من أ نفسهم وقد أستحيب دعاؤه فلذلاك 
قال رسول اللهانا دعوة أَبى ابراهيم (؟)الحكمة الشريعة و بيان الاحكام 

(؟) ) يزكيهم لطهرهم من الم رك وسائر الامماس . ( 5 ) مانتقله عن 
ااسويلى دن ٠‏ كتانه الرو ض الام - 


1١54 

ىكلياته فال ( والمختلف فى بو مم بيفوعشروف لقا ذوذوالقر نينو الحضر 
وذو الكفل وسام وطالوت وعزير وتبسع وكالب د ن سنا ذو حاظلة بن 
صفوان والاسباط وهم ج2163 وسحواء دمريم وآم موعئ وإسارة وهائدر 
واعاة -- ول إشتهر عن مجتهد غير أاأشيخ ألى المس الاشعرىالقول سوة 
امرأة والواحد لايخرى الاجماععلى انه تعالىلم يستنى” اصسرأة بدليل وما ارسانا 
من قملاك الا رجالا ) و لنتكام على العرب منهم وهم تبسع وخالد بن -ناذ 
وحنظلة سى صفوان فنقول 

اماتبع فهواقت ملك امن لا يلقب 0 علك الون والشحر وو حصرءوت 
ولا 8 أى التنابعة الحتلف ف نبوته أهو الرائش وهوتبع الأول أو 
و ب تبان اسعد ( ١‏ ) وهو نبع الا حرا غيرهما . وتبع الآخر هو 
الذى عمر البيت المرام وكساهو جعل طاريق محيق اقل ره الع قعل لدان 
رام اوم عمج اهلها وخلف ينأ ظبرهم ابنه فال غيلة ا وهو م على 
1 3 واستعصال اهلها وقطع خلبا فال له اد انان الووةاه ا 
المللك أحل دن . أن نطير به نزق أو ا غصب وأمره اعظمم ل أن لصيق 
عنا حمة ا حرم صفحه مع أن هذا الملد مباحر نى سعث بدن 6 
فاعنقى مصدقه ونمواد وادخل اليبودية بلاد الأى وكاث دينهم الوثذمة 

وأها خالد بى سناف بن غيث العيسى فذهب لعضهم 0 انه كان مزهنا 
و يكن نبيا ريون على نبونه قال الحلى فى سيرته قال لعض وم يكن ف 
ى اسماعيل نى غير خالد بن سنا قبل محمد الا ابه ل يبعث لشرلعة مستقلة 
بل بتقربر شراعة عيسى وكاذ بينه ونين عسى ثلاعائة سنة وخالد همذا هو 
الذى اطفاً المار التى خرجت بالمادية نين «كة والمدينة كادت العرب نعسدها 
كاوس كان برى ضوءها من «سافة تماذ ليال ورعا كاذ يخرج منبا الءذق 
فيذهس فى الا رض فلا يجد شيئًا الا أ كله فأمى الله تعالى خالد بن سناذباطفاتها 

)١(‏ تمان اسعد اءماذ جملا اسما واحدا ذان شئت أضفت كا تضيف 
ففداى كت وان فكت شئت جعلت الاعراب فى الاسم الآخر 


وكانت ث رج من : راثم تنتشر فاما كرك واتتدرتاخذ خالد يضمرما وشول 
بدا بدا بدا )١(‏ كل هدى (؟) وهى تتآخر حتى نزلت الى البئر وهو خلفها 
فوجد كلاياً نحتها فضر ما وضرب النار حتى اطفأها وقيل انه كان السب فى 
خروحها . فانه لما دعا قومه كذ بوهوقالوا له انها خوفنا بالمار دان تسل علينا هذه 
المرة ناراً 'تبعناك فتوضاً ثم قال اللهم اذ قو كذبونى ولم بثر.._وانلى الا 


أن تسيل على فننذة الأرة: ثرا وا رسانا علديتي: “ثارا: عدت ققالوا ا عالت 


م ( 
ارددها ف أ مؤمذول بك فر دها قمدل وكاث والد ان ياك ذا استسققى دحل 
ا ف وممة فيحى 'المطر ولا بقلع اللا أن برقع وه روى ان اينتهقدمت 
وهى عحو زعب ىالنى 8 5 ولط لما رداءه وال مرحدا بأ'عةه أجى مر حما 
بامة 5 صمعة قومه فاساديت (ع) وهدا الخدية هر سال رجاله قات ول 
البجارى آنا اولى الناس ابن مر فى الدنيا وال خرة وليس بدى وبيمه نى 
/ :5 ( قال لع م ونه برد على ه. ن قال كان 0 خالد , ى سماث . وقد قال 
ماده صلى الله عليه وسمم | أله السول الْذ ى نأ شر ١‏ اءع4 ة مساتقلة ومدكد 
لا شل هذا لما عامت أنه 0 5 إشراعة مستقلة 

وأما حنظلة بن صفوان مك الحاى ان الله ارسله لاصحاب الرس لعد 
<الد بن سنان بمائة سنةوالرس "م فى القاموس وشرحهه البترالمطوية بالحجارة 
وقيل القدعة سواء طودت أ لا وم.هة4 مافى الا ساس وفع 6 أأر س ا مر 
تطو 4 سعوا بذلك امم ضلوا حنظلة ودسوه يها دذار ماؤّها وعطشوا (عد 
م ا اشجارهم واقطمت عارثٌ لعدك ان كان ماو ها كفم ويكفى 
أدصهم جميعاً و دلوا لعل له ١‏ س الوحشة ولعد لالع المرقه 


بسي سم ميم صم ان ع سيار سويت ويه وص 


)01( روى أبن عباس ان العرب سمت هده النار بدا (5) فى تاريخ 








سيج يديه اجيس عيب لم عي لسع عه وسو عم صم لمن يصوي 


ان الاثير ان خالداً توسط المار وضرءبها بعصاه ففرقها وهو يقول بدداً بدداً 
كل هاد مد الى الله الا على لادخنهاوهى تلتلى ولاخرجنمنها وثيالى تذدى 

)م( إروى لعضهم ان الينت التى جاءت الرسول ليست بنته الصلبية 
بلكانت من ذريته ونسله ( 1 ) قي لكان خاله نبياً قبل عيسى 


3 المرم ومكانته عند العرب د 


الحرم م مكة وما حوالهها ما يحرم صيده وقطم شجره وحشيشهوغيرذلك 
وحدود المرم من مكة مختلف قربا وبعدآً فيحد من جهةالمدينة بثلاثة أميال 
ومن جهة المن والعراق والتائف :تصيفة اصال وفن جهة جدة لعشرة أميال 
ومنجهة الجعراءة بتسعة أميال وللحرم علامات منصوبة * حكى فى الروض 
المعطار عن الزبير ان ول من وضع ا ونصب العمد عليه عد نان 
ان أد خوفا من نه ار عن معام الحرم 5 تتغير . ومقتضاه انها موضوعة 
قبل ذلك وهو المق انها من صذ واه بم الخليل وممن ذ كر ذلك السيوطى 
فى كتابه الفلاك المشحون حيث 7 ف وأو 0 نصب انصاب الحرم ابراهيم 
الخليل وكان جبريل بريه مواضعها ثم م محرك - عن اترتعى تدعام 
رك حتى كان رسول الله فبعث عام الفتح هيم فى انيد الخزاعى لإددها ثم 
ل نر ك حتى كان عمر بياخطاب فييت از زمه عن ور ان كانوا ينتدون فى 
نوادمم|فجددوا انصابدوهم خخر مة بن نوذل وأنو هود سعيد بن بربوع الخخرومى 
وحو لطب ان عبد العزى وأزهر م 
عفان فبعث على المجيرج عبد الرحمن بن عوف وأمره أن يجدد أنصاب الحرم 
فبعث عبد ال رحمن تفراً من قريش منهم حو يطب بن عبد العزى وعبد الر حمن 
ان أزهر وكاذ سعيد بن يربوع قد ذهب لصره فى خلافة حمر وذهب لصر 
خره4 س نوفل فى خلافة عماث فكانوا جددوو”ت انصاب الحرم ف كل 
ننه قلا ول معاوية كن ب الى مكة فأمر بتجديدها ثم لما حج عبد الملك نْ 
مروان أرسل الى أ كبر شيخ يعامه من خزاعة وشيسخ من قرش وشيخمن 
بنى بكر وأمرع بتجديد انصاب الحرم ة وقال النووى فى شرح المهذب ان 
تلك الانصاب لاتزال الا ف ثابتة فى حميسم جوانبه الا من جهة جدة وحجهة 
الجعرانة فليس فيهما انصاب 
وقد جمل الله مكة وما حواليها حرماً آمنا يتخطف الناس من حوله 


عد ا ند 
واختلف فى خرمتها على قولين ( الاول ) انها صارت حرماً بسال ابراهيم 
(رب اجعل هذا بلدا امنا ) لعنى مكة وماحواليها فأجاب الله سئلهو يعاضده 
روابة أنى هريرة عن رسول الله انه قال ان ابراهم كان عبد الله وخليلهوائى 
عبد الله ورسوله وان ابراهم حرم مكة وانى حرمت المدينة مابين لابتيها 
عضاها وصيدها ولا يحمل بها سلاح لقتال ولا يقطع بها شحر الا لعلف بعير 
« والقول الثاتى » اها كانت منذ وجدت حرماً آمناً من الجبابرة والمتسلطين 

ومن الحسف والزازال وانما سأل ابراهيم ربه أن بجدل حر مه امنا مس الحدب 
والقحط وأن برزق اهله من الغُرات د ماروى عن ألى شربح الخراعى 
أن الننى 1 افتتح 27 قام خطساً دتمال أمبا الناس ان الله س معدا نه حرم مكة 
بوم حلق السموات والارض فهى حرام الى بوم القيامة لاحل لاصرى نو من 
الله واليوم الآآخر أن إسفك با دما أو بعصد )١(‏ ما شحراً وانها لاحل 
لا ين بعدى و ا نحل لى الا هذه الساعة غصياً على أهاما ألا وهى قد رجعت 
على حاها بالاأمس الا ليبلغ الشاهد الغائب فن قال رسول الله قمل بها فقولوا 
ان الله تعالى قد أحلها ارسوله ول يحلبا نك 

وكانت الدر ماعل دن أبيوم ابراهم فى ذلك فكانوا لايتفرون ميد 
الحرم ولا يذو نه قال عمرو بن الحارث بن مصاض 

فسحت دموع العين تبكى لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر 

وشكى لبيت ليس يرذى حمامه تظل به أمنا وفيه العصافر () 

وقسة وفوش لأثر ال نيزة. ١اذا‏ خرصت مه فلدت: لنادر 

وقال النابقة الذبياق 

والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركان مكة بين الغيل والسعد (*) 


)١(‏ العضد القطع (؟) نظل به أمناأى ذات أمن ويجوز أن يكون أمنا 
جمع امن مثل ركب جمع را كب وأراد العصافير وحدف الماء ضرورة ورفعه 
على المعنى أى واتامن فبه العصافير رع اقسم «الله الذى أمن المائذدات ) 


(0 


عد اعد 


واقلك دون سند ا ا نشدي .]ذا فلا ولعت شو اليناف 
وكانوا يؤمنون ساك الحرممحسناً أو مسيئًا ولذلكقال الزبيدىفى العاص 
ان وائل لا اغتص.ه ماله ستحث الناس على انصافه منه ومخو يمه وان كان 
مقما فى الحرم 
ان المرام لن نمت كرامته ولا حرام لثوب الماجر الغفدر 
ورون مكة بلدا ! تماحألاتئدى اناوةولا تدينلاملوك وه ىكذاك و لذيك 
سعى بيت الله بالبيت المتيق لانه لم بزل حرا و يملكه أحد 
قال الزيرقان سن بدو دجل هن بنى عوف هحا أب جهل وتناول قرلشا 
الذوق وى .هوت آنا .حي حليل خضارء سكبرا البطاخال؟) 
وزاد الركب تذكر ام هشاما وبيت الله والبلد اللتماحا(؟) 
روى الزسر أن ءمان سس الحو رث قدم على قيصر فى الجاهاية فتواحه 
وولاه أص مكة ها حاءثم بدلك ارا من أن يديدوا لملاك وصاح الاسود 
ابن 5 دن عمد العزى الا أن مكة حى لقاح لاندن لملك ف دم م لهصراده 
وكانوا حرمو ن غزو ارم والقتال فيه وشاهده قولحر نت د ن أمي ةلا بى 
ذه ر الحضرى يدعوه الى حلفه وتزول مكة 
أنا 0 هل الى 0 فتكنف الاين قر لش (*) 


ل هد ٠مصييست‏ ملسست الا به سم له عم م ممممصت عمسم 


وهى المدشة الذتاج من ا 5 مائذة و( أسحبا ركيان مكة) أى 
تمسح عليها و لامبيجها أُحْذْ و( الغيل ) كسر الغين و( السعد ) أججتان كانتا 
منافع فايق مكة ومنى (١)الخحضارم‏ جع خضرم وهو المواد المعطاء 
و( البطاح ) جمع أبطح وهو مسمل باج فيه دفاق المهعى 0 
(0) و( أزواد الرك ) مساهر بن ألى عمرو وزمعة بنالاسود وأنوامية 
ابن المغيرة لانه لم يكن يترود معهم اخينة ل اسغر امهو كو نواد 
و( هشام ) هو ابن المثيرة اعظمته قريش حتى أرذوا بعوته 
(*) صلاح اسم من اماه مكة و( تكنف ) أى تصير فى حرز 


لس يبه و سب 
و تمن و سطوم و العيش فيوم ابا مطر هل ات لخير عدذش 
. 95 95 ءِ ؟ 
ونسكى بلدة عزت قديما وتأمن أن بزورك رب جيش 
وقول خداش بن زهير فى بوم مس أيام الفجار 1 اقتتأوا مرت قرش 
الى ارم وقد دخل اللمل 
باشدة ماشددنا غير كاذبة علىسخينة لولا الليلواهرم(؟) 
وكانوا بكر هون الظم 6 الحرم وشاهده قول رحدل من جرم ينهى رو 
ابن لحى لا ظلم ك1 
با>رو له 2 عحكه ايا بأد حرام 
عن الظم ف الحرم ولعظم حرمة مكة ١‏ 
ابى ل لظم عت لا الكبير و لاالصور 
واحفظ محارمها ولا شورك بالله الغرور 
ابى سن يظلم محكة يلق أطراف الشعرور 
أبى ادرب وجهه وياح دره السعير 
و الله أمنها و ف دلمب اعر صةبا فصو ر 
والله أمن طلير ها والعصم تان ق مير 
وكد بلغ احترامهم لاحرم امهم كانوا بزلونه ممارا ولا ستود فى 6ه لملا 
واذا ترل أحدم نبادا وأراد قصاء حاجة الا'سان حرج الى الحل تن .ها له 
ولا سول ذه دماء ولد مر عاينك قول مديعة دلت الااجب 
والله أصبا وما بديت بعرصها قصور 
(؟) سحينة لقى نعير به قريش لانخاذها اياها وهى طعام رقيق يدخد 


من دفيق (ع) قال سمو به الاحب بالحاء المسملة بقوله أهل السب 
وأو عبيدة يقوله بالم 


نات 

وائما كانوا اذا بزلوا ى الحرم يلون فى العراش وكانت العمالقة وجرمٌ 
حين ولابتهم المرم ينتجعون جبال مكة وأوديتها ينزلون بها وكانت خزاعة 
حين ولايتها على الحرم تترل لطن مر فاما كانت ولاب ةالحرم لقررشفى قصى 
ان كلاب بنى دار الندوة وهى أول دار بنيت يمكة وجعل بها جهة 
البيت وأمر قراشا أن يبنوا بيومم فى الحرم حول الكعبة لتهامهم العرب 

لاد تحل قاط م فينوا حول الديت وجعلوا أبواب جومم جهته لكل طش 

مدوم بم بأب بسب اليمكباب بى شيبة وبأب بنى سهم وباب بى مخزوم وباب 

بى جح وتركوا قدر الطواف قال المرد فى الكامل ثم عزت دراش إعد ذلك 
بهذا الجوارحني كان يقال ,كفيك من قرش انما أقرب الماس من بدت الله 
ييتاوكان يقال لدار أسد بىعبد العزى رضيع الكمبة لا: كانتتو عليها 
الكعية صياحاً وتىء على الكعبة عشياً 0 من ولد اعد دلوق 
بالنيت فينقطع شسع مله فيرتى به فى ميرله فيصاح له فاذا عاد فى الماواف 
رى مها اليه وى ذلك يقول الشاعر 

اقم وزهير وضل 0 مه عي حات عو مل كيش والاسد 

جاور البيب ذى الاركاذبينيما ٠ادو‏ ممق وان تركس ا جد 

عالوا وقد سمعيت بعكة لاما لا تقر ملاما ولا إغيا ولا يبغى قبا أعد د الا 
مكته واعر جته وقد روى الاصمعى وول الراجز فى نلميته 

بامكة الفاجر مكى مك ولا تمكى مذححا وعح 

وعانت الى ها بالماسة لاما نشن من الحد ذيهأ أى نطرده وتنفيه 
والناسة لان تس يهن اللدجيا اع ليه وا كك زوك اقول كال وابيق 
الجبال بسأ 

ولقد كان اجتئاب الظم ف 1 شر لعة عأمه ودسأ فنعا وال حصل 
اعتداء عا لى الفس أو المال كنادر كما اذى" “مار در اش ربد بن حمروان تميل 
فى مكة لما اطر حعبادة الاصمام كراهة أن يفسد عليهم دينهم فقال وهو يمظا 
حرمته على «ى استحل منه ما استحل من قومه 


( 


عد )لا تبنت 


لام الى محرم لاحله )1١(‏ وانْستى أوسط المح () 
عند الصما لس بدى مضله 
ومن ذلك أيضا ماروى أن قيس تن شببة السلبى باع مناءا من ألى بن 
خلف فاواه بحقه فاستحار رجل من بنى ججح فم قم جواره دُقَال 
يال قصى كيف هذا فى الحرم وحرمة البيت واعلاق الكرم 
أظل لا كنع مى من ظل 
فبلغ الخير العناس ن مرداس اأسكى ذُقال 
اذكان جارك لم تنفمك ذمته وقا.شربت )كا سااغلأ نهاسا("م) 
فأتالبيوتوكن مس اهلماسددا لا يلق اديهم خشاولا باسا(؛) 
وثم كن بفناء البيت مءتصما تاق ابن حرب وتلق المرء عباسا 
قربى قريش وحلا فى ذؤابسها بال جدوالرم ماحازا وماساسا(ه) 
ساق المجيج و هذاياسر فلج والمجد يورث أخجاسا وأسداسا 
وما رالب 'تمع بالحرم مطالم بين حبن وآخر سيبها أ٠‏ الطيش والماقة واما 
الاعماد على الوه 
( حلف الفصول ) 
لقد أدرك بعص الءقلاء ان ماكان يتمع من المظالم فى الارم لوم .شف 
للق ف سدا با ورد انرق صحاما 0 هيية الحرم م من هوس العءرب 
واعتدى على سكان اليلد الحرام وتسكلموا فى ذلك " م معالفوا على دصرة المظلوم 
على الظالم وسموه حلف الفصول . فكاذ فى الحفيعه حلما سياسيا اجماعيا 
غات فائدتة عل قر نين خامة وغن ااغرت عامه ودهعيم اعقده أاضا الدين 
محافة ان بعاقيوم الله على الى فى الحرم 
(1) حرم ساكو نف الوم (*) اله المذرل (” | الدمة ١اا_كسير‏ العهد 
وااغل الحقد ( ؟ 7 صدد الديوت أى قبالنها وقرما ١‏ والفحش ) عدوان 
الجواب و ( البأس ) المذاب ( © )( القرم ) السيد ( والدؤابة ) م المر 


والشرف وكل .ىء أعلاه 


سس ”#7 الم 
أما المدوان الذى كان سيا مباشرا لهذا الملف ههوما روى ان رجلا من 
:ىر نمك قدم مكة معتمرأ ق الجاهلية ومعة تحارة له فاشير اها 4# الماص بن 
وائل السامى وكان ذا قدر بمكة وشرف كبس عنه حقه ثم لغيب فابتغى الزبيدى 
متاعه سم بقدر عليه فحاء الى بى سهم إستعديهم عليه فعرف أن لا سديل الى 
ماله فطوف فى قبائل قرش إستتءين م فتخاذاتالقمائلعمهو ا نتهره الاحلاف 
عنك الدار و زوم و جح و سهم وعدى 527 ٠‏ فاما رأى الزسيدىالشر اوق 
على ألى فمدس عيدك طلوع الشمس وقد أحذت فرلش #السها حول الكمية 
وصام بأعلى صو نه 
اال شهر مظلوم إاضباعية بمطن هك إلى الدار والمهر 
ومحرم اشعث م تقض مر نه ياآل هبر و دينالحجر والحجر 
أها كم سن بى دهم بدمتهم ام ذاهفب فى ضلال مال معمهر 
انف الحرام لمنتت كرامته ولا حراملثوب الفاجر الغدر 
فقام فى ذلك الربير بن عبد المطاب وحلف ايعقدنْحلفاً بينهوبين لاون 
منقر يش عمعون القوى من طلم الضعيف والقاش من ظلم الغريب وقال 
حافت لنعقدن حافا عليه وان كنا ججيعا أهل دار 
اسدمية المصول اذا عمد نا اعز به الغردب لدى الحوار 
وإعلم من حوالى البيت انا أآباة المميم نع كل عار 
م فال اأربير ما هذا مكرك يا قوم الى والله لا حشى أذ إصينا ما اصاب 
الى السالفه دن عا كي مكة و«دشى الى عمد الله ان جدعاك التيعى وهو 
يومئذ شيح هريش «احبره إظلم بى سوم وقد كان أصاب ل أمراد 
طتومها لابئى . احدها احتراق المقابيس منهم . وم قيس ومقيس وعبد قيس 
اصاعقة ٠‏ وثابيهيها انك ركيا منهم أقبلوا من الشأم فترلوا عاء يقال له 
القطيعة هصبوا مصلة حمر طم فى اناء فشربوا ثم ناموا وقد بقيت منهم 


سن “ال م 
ابنعبد العزى )١(‏ وبنى زهرة وبنى تم بن مرة فى دار عبد الله بن جدعان 
فصنع طم طعاما وتحالفوا وكانت حرب الفجارى شعبان وحلف الفضول 
لعدها فى ذى القعدة قمل مبعث رسو ل الله لعشر بن سنة (؟) ؤتحالفوا فى 
شهر حرام قياماً ماسحو ن 1 كفم واماهدوا بالله ليكونن بدا واحدة 
على الا يبظ بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد حتى نأُخْذوا له يه 
وبكونوا جم.عا م 6 المظلوم على لظام حتى ردوا اليه مطةته همن ظهه شر: 2 
أو وضيعامنهماً و دن غيرهم [ و يبلغوا فى ذلاك عذرا وعلى ال كر لاحد 
عند أحد فضلا الا أخذوه وعلى الأعس بالمء عروف والنبى عن المنكر مابل 
بحر صوفة ومارسى حراء وشير مكانه.ءا وعلى التأمى فى المعاشم 3 
,املثم مدوا الى ماء زمزم فحءلوه فى جمئة وإءثوا به الى الببت مغفسات 
أركانه ثم وا بهفشر بوه ثم انطلةوا الى العاض بن و اثل وقالوا واي ارات 
حت تؤدى اليه حقه فاعطى الرجل حقه فك وا كذلك لا لا بلي ايد مكة 
الا أخذوا له حةّه 0 ع لعمد شمس فيه تصيب حتى قال عدنة بن رنيعة 
ابن عد شوس لو ان رجلا وحده خر ج هن قومه لارحت هن عبد شمس 
حدى أدحل فى حاف الفضول ولقد شهده رسول الله فعن عائشة امسا “معت 
النى عليه الصلاة والسلام يقول لقد شبدت ف دار عبدالله بن حدعانث حلف 
الفضول أما أو دعيت أله اليوم لا جمت . وما 5 ان لى به جمر العم 
والى ندضته وفيه شول الزيير بن عند المطلب 
ان المضول محالفو اوساقدوا الايقيم سطن مكة نام () 
أمر عليه تماهدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سام (4) 

)١(‏ تابعنا ابن ألى الحديد فى شرحه لموج البلاغة وروى الاغانى عن 
محمد بن فضالة عن أبيه قال ل يكن بنو أسد بن عبد العرى فىحلف الفصول 

(؟) فى روابة انه صلى الله عليه وسلم يوم ذكان ابن خمس وعشرين سنة 

(؟) الفضول #القيائلالىعقدتهذا الحلف (4) المعير الفقير والمتمرص 
الدعرؤف من غير ان سال 


76 لس 

وسبب تسميته بذلك ان قريشا لما تكاموا فى عقده قال المطسبون والله 
لان تسكامنا فى هذا لمغضبن الاحلاف وقال الاحلاف والله ل تكلمنا فى 
هذا ليغصخ المطميوث . وقال داس من قر لش تعالوا فليكن حلفا فضولا دون 
المطيبين ودون الاحلاف وقيل اناسمى بذلك لأ ن قريشاقالوا والله لقد دخل 
هؤلاء و فصلهن الاهر و شل ااسهيلى سيب هذه لوعن ابن قتيبة ذال 
كان قد س انر الى هثل هذا الحلف جِرثمٌ فى الزمن الأول فتحالف مهم 
:لابه ومن ببعهم أحدهم الفضل بن فضالة والتانى الفضل بن وداعة والثالث 
وصيل بن المارت هذا فول القتبى ٠‏ وهال الزبير الفضيل بن شراعة والفضل 
ابن وداعة”والفضل بن قماعة فاما أشيه حاف قرش الأ خر فمل هؤلاء 
الثر همين سعى حاف الفدول والعفمول جمع فصل وهى اسجاةا اولثك الذبن 
عدم ذكر ره وهذا الذى قله ابن قئيية حسن ولكن فى الحدب ما هو 
أقوى 4ه وأولى وهو مارواه الميدى عن سمال عن عيسلك الله عن حمد 
وعبك الرجمن ان 5 كر قالا قال رسول الله صلى عليه وسل لقد شيدت 
فى دار عد الله ا جدعان <اها لو دعيت به فى الاسلام لأجبت . تحالفوا 
ان ترد العصول عن أهارا والا بعر لالم مطلوما فد بين هذا الحديث لم سمى 
حلف اافصول 

وكان هذا الف ئْ- وم حاف قف العرب وأشرفه لوؤرة منافعه جاهلية 
واسلاما . 9د رد العدل الى لابه نصابه فى كثير م من الموادث ' 

فى أهار تممه فى الجاهلية ما ذ كره قاسم بن ثابت فى غريب الحديث ان 
رحلا هن خثهم قدم مكة معنمرا أوحاجا ومعه بنت لهيقالطا القتول من أ وضاً 
نساءاتعالين فاغةميما منهة تيه ىن المجاج وغمهاعنه فقال المتعمى من لعدينى 
على ه ذا اارجل فقيل له عليك بحلف الفضول فوقف عند الكمية ونادى 
٠١‏ للف الفقضولك فاذا هم إعنقول اله من كل جانب وقد انتضو | اسيافهم 
«قولون جاءك الغوث فا لك فقال ان نبيها ظهنى فى ابذتى واترعها منى قسراً 
فساروا معه حتى وقفوا على باب الدار فخرج اليوسم فقالوا أخرج الجارية 


ان 

ويحك فققد علمت من محن وما تعاقدنا عليه فاخ ربا اله 

ومن ذلك ما فى الاغاتى أن رجلا من ثمالة قدم مكة فباع سلعة له من 
لي بن خلف الامحى فظامه وكان بسىء المخالطة فأتى العالى الى اهل حلف 
الفضول فاخبرث فقالوا له اذهب فاخبره انك أتيتنا فان اعطاك حقنك والا 
فار جم | الينا فأتاه فاخبره بما قال له أهل حلف الفضول فأخرج له ماله واعطاه 
اياه بعمنه وقال الْعُاى فى ذلك 

ابأخذنى ف بطن مكة ظالما أنى ولا قوى لدى ولا صحى 

وناددت قوى ارخا لتحيبى وفوا ترون فنانةوون مصهاب 

وبأبى ل؟ حلف الفضو لظلامتى 2 بى ججح والمق يوذ بالغصب 

ولقد قطم الاسلام ما كان فى الجاهلية من قوطم با لفلان عند التحزب 
<تى لقد مع رسول الله سو المر لسيع رجلا يقول با لسباعر بن وآخر يقول 
باللانصار ٠‏ فقال دعوها فامها منتنة لان الله جمل الممنين اخوة فلا يقال 
الا بااله ويا لامسامين و<از بالحلف الفضول خصوصية له لقوله عليه السلام 
ولو دعيت به اليوم لأأجبت بريد لو قال مظلوم ذلك لا جبت وذيك لارن 
الاسلام انما جاء بأقامة الحق و نصرة المظلوم فلم يزدد به هذا الحلف الا قوة 
وليس الأراد بقوله عليه السلام وما كان من حلف فى الجاهلية فلن يزيده 
الاسلام الاشدة أن يقول الليف يالفلان للفائه فيجيبوه بل الشدة فى 
الحديث يرجم لمعنى التعاطف والتواصل 

ولقدث الحسين بن على بن ألى طالب بال هتف به فلقد روى انه كان 
بينه و بين الوليد بن عتبة بن ! تسفيان اميل المفيكة فق قبل سماو :ة متااعة 
فى مال كان بينهما بذى المروة فتحامل الوليد على المسين فى حقه لسلطانه 
فقال له المسين احلف ,الله لتنصفننى من حق أو لخدن سيق ثم لأقومن 
فى مسجد رسول الله ثم لأدعوق بحلف الفضول وكان عبد الله بن اير عند 
الوليد حينئذ فقال . وأنا احلف بلله لّن دما به لأخذن سين ثم لا قومن 


ننه يك نفتك من حقه أو موت جديا . وبلغت الأسور بن مخرمة بن 'وفل 
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الزهرى وعمد الرحمن إن مان بن عميد الله التيمى فقالا مثل ذلك .-فاما بلغ 
ذلك الوليد بن عتبة 5 الحسين من حقه <تى رضى . ومن ذلك ماق 
الاغاتى أن ا ن على كان بينه وبين معاوية كلام فى ارض له نفررج 
مغضبا من عنده فل عبد الله بن الزبير فذكر له الحسين أن معاوية ظامه 
حةقه وقال أخيره فى ثلاث خصال والرابعة المولم () ١‏ ) أن حملك أو ابن 
حمر بينى و بينه أويقر بحقى ثم يسألنى فأهبه له أو بشكريه منى . مان ل ,يفعل 
فوالذى تفبى سده له" هتفن بحلف الفضول . قال ابن الر سس : والذى نفسى 
بيده لى هتفت به وأنا تاد 00 قم لا مشين 5 ماش لاشتدن حتى 
يفى روحى مم دو حك أو ينصفك قال ثم ذهب ابن اازير الى معاوية 
فقال لقينى الحسين نشيرك فى ثلاث خصال واارابلعة الصيلم فال معاوة . لا 
حاحة لا بالصيلم انك لفيته مغضياً فبات الثلاث . قال يجعلى أو ابن مر بنك 
وبينه قال. قد جملنك بينى ونينه أو ابن عمر أو جعل:كما قال . او تقر له 
حقه وتأله اباه قال أنا أقر له حقه واسأله اياه . قال أو نشثريه منه قال . 
وأنا اشتريه منه قال فاما انتبى الى الرابعة قال لمعاو ية كا قال للحسين لودعانى 
الى حلش الفضول لا جبته . فقال معاوية لا حاجة لنا .مذا 


ناء الكفة وكنو ما 

أول من بنى الكعية ابراهيم عليه السلام ذكر صاحب الروض المعطار 
ان ابراهم بناها ول يجمل طا سةها ثم انبدمت فينتها العمالقة ثم امدمت 
فبنةها جرث (؟) ثم امهدهت فبناها قصى بنكلاب وسقفها بخشب الد وموجريد 
النخل وجعل ارتفاعها حمسا وعثشرين ذراعا وفى بساء جرهم وقمى لطا 
يقول اعثى قيس 

)١ (١ )‏ الصيلم الام ل نك الاي 0 قال اسبيل ' وقد 5 أنه فى 
فى أيام جرهم مرة ة أو مرتين لان السي لكان قد صدع -ائطه . ول يكن ذلك 
شانا ابما كاناصلاحاً لا وهى منه وحدارا بنى بينهو دين السيل بنأه عامرالجارود 


١ 

حاغت شولى ر اهب الشام والتتى باها قَصى وحدهدواين جرهم 

م بنتها قرش وشهد رسول الله بناءها وعمره ممس وعشرول سنة . 
وكان باا فى الارض فقال أو حذيفة بن المغيرة . با قوم ارفعوا الياب حتى 

لا يدخل الا ل فانه لابدخليا حينئ ل دالا من أردتم فال حاء أعاه من 
تكرهون رميتم به فسقط فكان نكالا لمن رآه قفعات قريش ذلاك . ولا 
أجمعت قر نش أمرها على هدمها و ناما قال أو وهب بن #رو ان عائذ 
المخزومى ,ا معشر قريش لا تدخلوا فى بنائها منكس.؟ الا طيبا لا يدخل فيه 
و ولا بيع دباولا مقدة أحد من اناس (١ ١‏ 

وهدموها حتى انتوى بهم الهدم الى أساس ابراهيم ودأوما ادها وروا 

ن النفقة لا يكنى للبناء فاججعوا أ هم على ان يبنوا من البيت على 3 
ابر 5 قذواها احرهوا من التفقة ور كرا ققه ف اظطهر علويهدا بوندان 
إطوفون من ورائه فتركوا من شمال البيت ست أذرع وكبر التوابنوا اسنافا 
فى لطن الكمعبة يبنو عليه وشرعت القبائل فى بناء ما حتى اذا يلغ البنيان 
وم الركن وهوالحج رالا سود اختصموا كل قميلة تر ء د | عه موصعة 
دى محالقوا واعدوا للقتال عدته ثم ١م‏ تفقوا على ان محكموا اولاق تذخل 
من باب المسحد ذف كان رسول الله فاما ر ا قالوا هذا اله مسن رضيناه هذا 
مد وأحبروه خبرثٌ فدعا عليه السلام بوب فأتى به ثم قال لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب ثم ارفعوه حميعا ففعاوا <تى اذا بلذوا به موضعه أخ_ذه 
بيده الشريفة ذوضعه موضعه ( *) ثم بنى عليه ول تزل على بنائها الى أن 
ول عبج اذ بن لين امور سكة الى زهو ورريد و معاوية ذا وكل وريه 
اليه الحصين بن غير فى عسكر كثيف من أهل الشأم «التجاً ابن الأبير 
لالسحد ذرماه الحصين با منحنيق فأصاب مقدوفه السكعية فبدمها وحرق 

)١(‏ فيه دليل على < رمةالنا والر با والظلم عليوم لعاموذث ذلاك سقيه من 


عا شرع رامع / *) حكى الزبير بن أنى بكر ان الذى وضع الركن فى بناء 
عبد الله بن الزبير | بنه جمزة اغتم فرصة شغل الناس بالصلاة خلف أبيه ف 


” 
كسوتها ولعض خشها نم.مات يزيد وانصرف جنده فهدمها عبد الله بن 
الزبير وبماها على قواعد ابراهيم وكسا بامها بصفائح الذهب وجعل مفاتيحها 
من الذهي وأدخل المحر فيبا وجمل طا بانين ملصوقين بالارض شرقيا 
وغر ما يدخل من واحد وخر ج من الآخر ودلك لمأ حدثته به عائشة أم 
المؤمنين عن رسول الله انه قال « ال ترى قومك حين بنوا الكعبة اقتدمروا 
عن قواعد ابراهيم حين عدزت مم التفقة م قال عايه السلام لولا حدثاذ 
عبد تودك بالجاهلية طدمتها وجعلت طا 12 نا ١(‏ ) والصقت بامها بالارض 
وأذ غلك فيها المحر “ وكان فراغه من بناما فى السابع عشر من له_هر رجب 
سنة أربع وستين 
قاما تولى عبد الملك بن مروا نار سل لا بن الز بير جيشاً وعلى را سهاالحجاج 
ان يوسى غاضرة ف مكة تع امتقيه سنة ثلاث وشعن تدخل اللجاح 
مكة وكتب لعيد الملك با صنعه ابن الزبير فى الكعبة فقال لسنا من مخليط 
أنى خبيب ( ” ) بشيء وأمر ه ان بعيدها الى ما كانت عليه إغوينا ” 
فهدم من جانبها الشامى الشمالى ست أذدرع وش-_برا وبنى على أساس فقرلش 
ورفع الباب الشر فى وسد الغربى ول يغير من باقيها شيئأ فاما فرغ من بنام | 
قدم على عبد الملاك الحارث بن ألى ربيعة المعروف بالقباع عو الخو خ 
ابن أن ربيعة ومعه رجل آخر خدثاه حديث عائشة المتقدم فندم وجعل 
ينكث الارض بمخصرة فى بده و«قول ١‏ وددت الى نركت أبا خبيب وما 
حمل فى ذلك » 
فخا تو ل اوت جعفر المنصور أراد أن يدنمها على ما بناها اين الزهير 
وشاور فى دلك ققال لامالك ين أنس . أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا نجمل 
هذا البيت ملمبة لاماوك بمدك لا بدأ أحد منهم أن يغيره الا غيره فتذهب 


وو مد موشاووية حوجه ميت عر بسن وي ميسن موس ويس رد سي م عسي مال 


المسحد فوضعه حين اير منهم قافن" فى ذلك وخاف لحلاف فأقره أنوه 
)0( خلفاً اى بايا آخرمن خلفبها (؟) اود ديت كشاغيد الله بن الز بير 
تكنى باسم ولده حبيب 


"4 


هيبته من قلوب الناس فصرفه عن ذلك فالكمبة الى اليوم حائطها الشمالى من 
بناء الحجاج و باقى حوائطها من بناء ابن الزبير 
أما كسوتها فقدكسيت ف الجاهلية من زمن قدي اعظاماً للها وأول من 
كساها تبع الآخر وهو تبان أسعد المتقدم ذ كره عند الكلامعبى امختلف 
فى نبوتهم من العرب رووا انه قدم مكة فطاف بالبيتونحر عنده وحلقرأسه 
وأقام بها ستة أيام ينحر للناس ويطعم اهلها ويسقيوم العسل المصفى وأرى 
فى المنام ان يكسو البيت فكساه الحصف ( ١‏ )ثم ارى أن يكسوه احسن 
من ذلك فكساه الثياب المعافريه ( ؟ ) . ثم أرى “ان يكسوه أحسن من ذلك 
فكساه الملاء والوصائل (*) قال ابن هشام ( واوصي بالبيت ولاه من جرم 
وأمرهم تطبيره والا يقر بوه دماً ولا ميتة ولا مئلاة وهى الحائض ( 4 ) 
وجعل له باباً ومفتاحا ) وقال فى كسوته 
وكسونا البيتالذى حرمالله ملاء معضدا وبرودا(4) 
فأقنا به من الشهر عشرا وجملنا لبابه أقليدا (ه) 
ومحر نا بالشعمب ستة آلا ف ترىالناس مح وهن ورودا 
ثم سرنا عنه توم سبيلا فرفعنا لوأنا معقودا 
فاق أبو هريرة عن النى صلى اله عليه وسلٍ انه قال لا تسبوا اسعد 
الميرى فأنه أول من كسا الكمية 


وقالت سبيعة بنت الاحب من قصيدة 


)١(‏ جمع خصفة وهى ثوب غايظ أو شىء ينسج من اللموص والايف 

(؟) نسمة الى معافر بفتح الميم بلد أو ابو حي من همدان (*) الوصائل 
ياب <.نرة من عصب العن سميت بذلك لا نها كانت يوصل لعضها ببعض 
واحدتها وصيلة (4) قال السبيبى لم برد الذساء الحيض لان حائضاً لا ييجمع على 
محائض وائما هى مع محيضة وهى خرقة الحيض ( 9) ال ضد كعظم ثوب 
له علم فى موضع العضد ( 5 ) الأقليد المفتاح . 


ولقد غزاها تبع وكسا 0 الحبير )١(‏ 

وأذل ان ملكه فيبا فأوف بالنذور 

عشى اليبا حافيا بفنائها الفا يمير 

وبظل لطعم أهلبا لم الميارى والجزور 

إسقيهم العسل المصفى واأرحيض من الشعير( ( 

ثم كستها العرب بأنواع كثيرة روى عن ابن مليكة اله قال بلغى أن 
الكعبة كانت تكسى ف الجاهلة كسى شتى وكانت البدن الى المر والبرود 
وال كسية وغير ذلك من عصب المن . وكان مبدى للكعبة هدايا من كمى 
شتّى سوى جلال اليدن حير وخز وأغماط فتكسى منه الكعية ويجعل مابقى 
خرانة الكية ناذا مل يبنا دن الخل عليرا كاله كرت الح ولا ارم 
منبأ شي وعنه ألضا أنه قال : 
كانت قر يش فى الجاهلية ثراة دف كسوة الكعبةفيضر بو ذذلك عب القبائل 

بقدر احّْماطا من عهد قصى بن كلاب حتى نشاً أبو ربيعة بنالمغيرة بنعيدالله 
ابن جمرو بن مخزوم . وكان يختلف الى المن يتحر فيا فأثرى فىالمالفقال لقر يش 
اناأ كسو الكعبة وحدى سنة وججيع قريش سنة فكان يفعل ذلك حتى 
مات يأني بالمر الج:دية من الجند وهى بلدة بالدن فيكسو الكعبة فسمته 
قراش المرد ل (") لانه عدل بفعله فعل قرش ٠‏ وعن ابن جردج أن الكعية 
فما مضى انما كانت تكسى يوم عاشوراء اذا ذهب آخر الحاج حتى كان بنو 
هاشم . فكانوا يعلقون القميص بوم الترويه ( دام الدباع (0) ليراها 
الناس فى بباء وحمال فاذا كان يوم عأشوراء علقوا عليها الآز أو 


٠‏ (1) غزاها طلبها وقصدها دها وتريد بالحبير الميرات(؟) | الحيضمن لديز 
أي ال ى والمصفى منه (*) فى الاغاتى أن العدل هو عند الله بن أى رسمعة 
وقد قبل أن العدل هو الوليد , بن المغيرة (:) هو اليوم الثامن منذى الحجة 

(ه) اختلف فى اول من كساها الديباج فقال الزبيرالنسابة انه عبد الله بن 
الزبير وحكى ابن اسحاق انه الحجاج لكن روى الدارقطنى أذ نتيلة أم 


مم 

وعن مر بن الح قال تددرت أن بدنة تنح رهاءند الميت و <للتها 
شقتين من شعر وور فنحرت المدنة وسيرت للكعية بالشقتين والنى صلى 
الله عليه وسلم بومكذ عكة ل مباجر فنظرت الى البيت ,بومكذ وعليه كسى شتى 
من وصائل وأنطاع وكرار وخز ونمارق عراقي ةكل ذلاك رايت عليه 

وذكر ثياب البيت أو طالب عمه عليه السلام فى قصيدته اللامية 
المشبورة فقال 
---0 عند البيت رهطى خرن وامكت من أثوابه بالوصائل 

قر الاسلام ما كانوا عليه ى كسوته فكساه النى عليه السلام الثياب 

1 4 ثم كه أه عمر وعمان ومعاوية وال" موبوذث وكان العباشيوت سو را 
لير ر اله سود وبنسحو ن كسوما ما شءس احدى مدل معر التىعفت وللاضعفت 
شوكتهم مارت ترسل كسوها من ملوك اليمن حيناً وحيئا من مساوك مصر 
م وقف على كدوتها الماك الصالح بن قلاووذ قراتى إسوس وس_لند بيس 
عدربة ة القاوبية واستمرت مصر ترسلها من بومكئذ الى الان فى كل عام 

وكانوا فى الجاهلة لا يتزعون من ثياءها شيئًاً فعن ابن ألى مليكة انه 
قال . كانت على الكعب ةكدى كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الا نطاع 
وال كسية والكرار والاغاط فكانت ركاما بعضها فوق بعض فاما كسيت 
فى الاسلام من بيت الما لكان يخفف عنها الشيء بعد الشىء الى أ كانت أيام 
معاوبة فكتب اليه شيدة بن عنْمان المحى برغب اليه فى مخميفها من كسى 
الجاهلية حتى لا يكوذ عليها ثىء مما مسته أأيدميم فسكتب اليه معاوية أن 
يجردها ولءعث اليه بكسوة من ديباج وقباطى و.حبرة خؤردها شيبة حى ل 
ببق عليها شىء وكساها الكسوة التى بعث مسا معاوية وقسم الثياب الى 
كانت عليها بين أهل مكة وكا ابن عباس حاضرا فى المسجد لم 5 
عليه ذلك ولا كرهه وانكرت عائشة قسمتها بين أهل مكة وقالت لشيبة 
المباس بن عمد المطلب كانت قد أضلت العياس صغيرا فنذرت ان هى و جدنه 
أن تكسو الكعبة الديباج ففعلت ذلك حين وجدته 


بش 


بمها واجمل تمنها فى سبيل الله 

ثم لم تكن تجرد ف ىكل عام حتى حج الخليفة المبدى العباسى سنة ماثة 
وستين من الطجرة فشكا اليه سدنة الكعبة كثرة الكساوى التىعلبها وص 
ها فائزات وأعى الا يعلق عليها الاكسوة واحدة فلم تزل كذلك الى الآان 


تعظيم العجم والعرب للكعبة 
قد عظمت العجموالعرب الكعبة فن تمظيم العجم ا أن قدماء المصريين 
كانوا لسمون بلاد الححاز بالبلاد الم.دسة لمكان البيت منبا . وكان انود 
يعتقدون أن روح شبوه أحد آ نهم و هوالاً قنوم الثالث من تمثال بوذا قد 
تقمصت فى الححر الاسود حين زيارته بلاد الحجاز . وكان الفرس يمتقدون 
أن روح هرمز حلت فى السكعبة ٠‏ وذكر بعضهم أن اسلاف الفرس كانوا 
مححون البيت الحرام ولطوفوذ به تعظما لجدهم ابراهيموعسكا مهديهو<فظا 
لانساءهم لاعتقادهم امهم من نسل ابراهم . قال المسعودى سمت زمزم لان 
الفرس كانت محج اليا فى الزمن الاول فزمزمتعليها ‏ والزمزمةصوت نخر جه 
من خماش .مها . وقال غيره وكان آخر من حج منهم ساساد بن بارك فأى 
الببت وطاف به وزمزم على الب وفى ذلك يقول الشاعر فى القديم من الزمان 
زمزمت الفرس على زمزم وذاك من سالفها الاقدم 
والزهزمة كلام الجوس وقراءتهم على صلامهم وطعامهم . وقد افتخر بعض 
شعراء الفرس فى الاسلام فقال 
وما زلنا حج الببت قدما و نلنى بالاباطح آمنينا 
وساسان بن بابكسار حتى الىالبيت العتيق باصيدينا 
وطاف به وزمزم عند بر لاسماعيل تروى الشار بينا 
وقد خصها العرب بأنواع من الاحترام لانها بيت الله الحرام وبناء أبهم 
ابراهم واسماعيل . فنها اهم كانوا ليون عندها بيوتا حتى صارت ولابة 
الحرم لقمى بن كلاب فبنى دار الندوة وأص فرلشا أن تبنى وما حوله 


فوم 
لتهاممم العرب لمكان البيت فامتثلوا أمره . و( كانوا ) لابرفمون بناءم فوق 
بناما لظا لا . و( كانوا. ) يتحامون التربييع فى البناء كيلا بشيهها وأول من 

بنى بيتا ع لعا ميل بن زهيراً حد بئى اسن نعبدالمزئى م ف الحيوان لاحاحظ 
لكن فى صبح الاعشى ان أول من فمل ذلك هو ,ديل بن ورقاء المزاعى 
و (كانوا) يمخلمون أمالهم عند دخوطا. وفى صبح الاعشي ان أول من 
خلع نعليه عند دخوطا الوليدن المغيرة . و( كانوا ) يمحلفون مها والشواهد 
على ذلك كثيرة منها قول زهير بن أبى سامى 

ناقسمت بالبي تالذىطاف حوله رجال بنوه من قريش وجرثم 

و( كانوا ) نضمخون البيت ف الجاهلية بلحوم الآ بل ودمائها فاما حاء 
الاسلام قال امعات رسول الله فذحن أحق ان لضمخ فال الله تعالى لن 
بنال الله الحومها ولا دماؤها ولكن بناله التقوى مك 

ولقد اشيرك اليبود والنصارى والمشركو نف احترامها واتخذوها معدا 
كل العدد رنهفيه كا أموة دينه حتى صو روا ما المسيسح والعدراءوصوروا ما 
ار اهم واسماعيل وى أيد بها الأز لام ووضعت كل قميلة صنمها الذى تعيده 
عليها حتى اجتمع على سطحها ثلاكائة ومّسة وستون صما وما زالت كذلك 
<تى بعث رسول الله فحا الصور وكسر الاصنام وحلصها لعيادة االه وحده 

ولعظم مكانة الكعبة والمرم لدى العرباءترفوا لسكا نارم وجاورى 
البيت الحرام بالرئاسة . وهذا ما دعا بعضبم لبناء بيت وامخاذ حرم ليضاهى 
به حرم الله وبيته فل يم له ما أراد كيناء ( بس) وكنيسة ( القليس) 

اها وهل تب 0 الاغاق غرء وهو اند بين انفيض بن 0 لا 
استشعروا من نفسهم القوة عد ما انتهس وا على صداء -- وهى قبيلة من 
مذ حج قالوا والله لنتخذن حرما مثل حر ممكة لآ يقتل صيدهولا نعضد 
شحره ولا مهاج عائذه فاتخذوه عند ماء طم بقال له بس وكاث القاكم على أ مس 
الحرم و بناء حائطه رياح بن ظال )١(‏ فاما بلغ فعاهم هذا زهير بن جناب وهو 

١1(‏ ) فى القاموس بس ببت لغطفان بناه ظالم بن أسعد لما رأى قريشا 


اق 
يوهكذ سي دكلي . قال والله لا يكون هذا أبدا وان َي شان فى وى 
غَرا غداماد فظفر م ان فاوينا 6 حر رثهم فقال 5 حل أصحابه اضرب 
رقءته فقال انه دسل فقال رهير وأببيك ما سل على * راع .ثم قام اايهووعطل 
ذلك ارم وكانت الولابة على هدا الحرم ليئى ل بن عوف 
واما كمس ةا( ةلي س(١)فقد‏ نناها أبرهةالاشرمملكالمنمن قب لالنجاثى 
بصنعاء الى جنب غمدان لا دانت له قبائلالعرب وملكقيادها ولاتم له بناوها 
50 كك النحاثشى الى قد ديت لك إصنعاء نينأ / تبن العر ب والمجم مثله 
ون 5 8 اصر ف حاج اأء رتب اله ودتركوا المج الى ميم فأهأ حدثت 
العر 0 1 داب اف ذلاك الى المحاثشى 00 رجل “نل اانساة أحد ىد ةيم 
ن عدى ١‏ ان ع عزن و2 حى أتى القلدس 1 <حدت ومها 3 خر جواحق نفو مه 
فلا كر ا 0 0 ب من اهل 
وحلف أبسيرذ الى أامدت حتى مسدمه . ْم سار مجيشه ومعه الميل . فاما نزل 
اأفمج نظو كان لري فن مكة اسل الى قريش فاحيرث انه لا بربد الا 
مد البيت دان م بتعرصوا لقتاله لا يقائلهم وعاءت قرلش اما لا طاقة ها 
رنه 0 حد عبد المطلب محلقة باب الكعة وقأم ومعه هر هنقراش يدعون 
الله ولسةم سر و نه عا مه و<دده وقال 
لا هم اليد العيد 3ظ5 ا لعافتم خلالات1 ( 


0ك م موي سه لويد مسي له ل 





اللوفول بالكسية وسعوذ بين الصدنا والمروة فدر ع البدت واد حدرا 
ى العا وحدرا دى اأروة فرجم الى قومه دبى بيتا على قدر البيت ووضع 
المحريى فقال ه_ذان الدنماوااروة واجترءوا به عن الحج فاغار زهير بن 
جناب الكابى دقتل «الما وهدم بناءه )١(‏ قال السهيلى سميت هذه 
الكيسة “مليس لارتفاع بنائها وعلوها وهنه القلانس لاأنها فى أعلى الرؤؤوس 
6 الفرك دف الذزف واللام من اللبم وتتكتفى كا بقى . 

و (الحلال ) القوم الحاول فى المكان 


ممم 
والهس على 1ل الصاء 52 وعابد نه اليوم الك 
لا يغلين صايبهم ومحاهم أبا الك )١(‏ 
اذكنت تارمم وقب المتنا قم ما بدا اك 
ْم حرج َم فراش دن مكة ومحرزوا 06 سقف الجمال والشعاب مخوفا 
عليهم من معرة الحرش وأَحْذوا ينتظروذ ما ابرهة فاعل عكة اذا دخابا عاما 
ع 0 ١‏ 2 2 
أصبح ارهه مهمأ لدخول مكه وَعَنا و.له وعى مده ٠‏ قاءا وحهوا الفيل أ 
<دهة الكمية برك فضر بوا وه بالقأس أيقوم فألى واد خلوا طم اجن ق 
ع اس © 0 
ص أوه دى ادموه ليقوم فالى ذو <هوه الى ارهن وقام مهرول ووحهوه الى 
الشام فقام .رول ووجهوه الى المشرق دقام سبرول ووجهوه الك مكة ويرك 
وجعل لله كيدمم ف لضليل وارسل عليوم طيرا أيابيل رهم محجارة من 
سديل 9 ( له لصدب مم أددا الا هلك لخرحوا تساقطود كل طردق 
ومالكون بكل مهلاك رمعم ابرهة مصاب 6 ودس و4 اسقط اءلة اعلة دى 
قدموا 4 صاعاء وهو مثل فرح األطائر ذامات حى الصدع صدره عن ذاه 
فامارات العرب ما حل «اصحاب الفيل اعظموا قر يشأ . وقالوا آهل الله قاتل 
ا 
عهم و لهام مو ره 00 
ولقد استذل ابرهة أهل الى فى ساء القليس و بناها ححارة قصر باقيس 
صاحية سلمادعليه السلام : وكاكث ممنمأ توصع من هذه اامكنسة على ورأاسخ 
وبه بقايا من 1 ثار ماكها فاستمان بذلك على ما أراده من عتما وحسنبا 
0 8 ء م ٠.‏ 
فوضع ابرهة الرجال نستنا يناول لعضهم بعضا الححارة والحشب فنقل الها منه 
العدد من الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب -تى نقل ما كان فى قصر 
بلقدس مما احتاج اليهو لقد وصفها ابن العرلى (؟) نقلا عن ابن اسحاق فقال : 


#4 كماو سيم ونه : مشس وو سيج ع سيم سد م لم لسخصم صصص لصم اله - - 0ك 


)١(‏ و(المحال ) يكسر الم الكيد أو التد بير أو المكر اف القدوة او 
القوة والشدة (*)الابابيل الجماعات و( السجيى) الشديد الصلب 

(ع) هو حى الدين اين العربى وجميع مأ ننسيه له قن كتابه >#إضرة 
الابرار ومسامرةالاخيار فى الادييات والنوادر والاخبار 


اسم 

وكان عرض حائط القليس ست اذرع . وكان له باب من حماس عشمر اذرع 
طولا فى اربع اذرع عرضا . وكان المدخل هنه الى بيت قىجوفه طولهتمانون 
ذراعا فى ار لعين ذراعا محلى بالساج المنقوش . ومساميره القضة والذهب 2 
بدخل من البيت الى ابوان طوله اربعوذ ذراعا عن عينه وعن نساره عد 
مضروبة بالفسيفساء مشحرة ينها كوا كب الذهبظاهرة ثم يدخلمن الا يوان 
الى قبة ملاو ذذراعا فى هثلما بالذراع القصير فيها صلب منقوشةبالذهب والفضة 
وفيها رخامة ثما يلى مطلع الشمس من اليلق مر لعة عشر اذرع فى مثلبا لعثشى 
عين هن نظر أليبا مى بطن القبة تؤدى ضوء الشمس والقمر الى داخل القبة 
وكان نحت الرخامة منير من خشب الا بنوس مففصل بالعاج الا بيض ودرج 
المنير م.. من خشب الساج ملسة ذهياً وفضة . وق القبة سلاسل فضة . وكاذى 
القبة وفى البيت خشية من ساج منقوشة طوطاستون ذراعا يقال لها كعيب 
وخشبة منساج نحوها فى الطول يقال ما اص أة كهيب كانوا يتبركون مهما فى 
الجاهلية . وكان .قال لكت اله حورى. وهوواق لسامم الحر » روواانه 
لا ملك أبرهة ومرقت الحدشة كل ممزق واقفر ما حول هذه الكنيسة فم 
بعمرها أحد وكرت حوطا السباع والحيات اتفق أن بعضهم أخذ منبا شيعا 
فأصيب أذى فنسار ماع العن ما اصايه الىالمنمين 552 أ ته ؤتحاماها 
الماس فبقيت يا فيها من الحشب ب المرصع بالذهي والآا لات المفضضة التى 
لساوى قناطير من المال الى رمن ألى ار المنصور فكتب لعامله على الءن 
العباس بن الر ر بوسع بن عريد الله الحاركي بصو هدمها فبدمم | وأصاب العناس 
مالا كيرا اعا باعه مر رحامبها ودعا بالسلاسل فعلقها فى كعيب والخشية 
التىمعه فل يقر يما أحد مخافة ما كان أهل العن يولون فيهما فعلق السلاسل 
فى الء <لىثم جذمءا الثيراف حتى أبرزا من السور . فامال بر الناس شيئًا 
مما كانوا يخافون 7 ن مضراءهما اشسرى رجل عراق الخحشمة وقطمها لدار 
له . واتفق أن العر افى أحنت يدام دافتئن بذلك رعاع المن وطغاموم وقالوا 
أصا به كميب 


ا 

قال أبو المنذر )١(‏ وكاذ رجل من <وينة يقالله عبد الدار بن<ل بب 
قال لقومه هل نبنى بيتا نضاهى به الكعبة ونمظمه حتى نستميل به كثيرا 
من العرب فأعظموا ذلك وأبوا عليه فقال فى ذلك 

ولقد أردت بان تقام نية ليست بمحوب أو آطيف بأثم 

فألى الذبن اذا دعوا لعظيمة راغواولاذوا فى جوانب قودم 

يلحون اذ لابأمىوا فاذا دعوا ولوا واعرض بعضهم كلا بكم 

الاربعة الاشبر الحر م والبسل 

كما كانوا على دين ابراههم فى تحريم المرم وتكريم الكعبة كذرك كانوا 
على دينه فى محري ذى القعدة وذى الحجة والحرم ورجب . ففكانوا نرعوث 
فيها الاسنة عر:_ الرماح ويقعدون عن شن الغارات وطلبالثارات ويأمن 
االخائف و فيبا عدوه حتى بلتى الرجل فيها قاتل ابه أو اذيه فلا عرض له وم 
0 الء ر بكلها حرم الاشهر المرم فقدكانت على" كلها وخثع م كلها وكثير 

ن أحياء قصاعة ويشكر وب ىالحارث بن كمسعل ماحكاه الجاحظق الميوان 
3 لابرون للحرم ولا للشهر الحرام حرمة وكانوا لايحجون ولا إعتمروذ 
وبين السبيفى سر مشروعيتها فقال 

« ان حرم القثال فىالاشهر الحرم كان حكما معمولا به من عهد ابراهم 
واسماعيل وكاذ من حرمات الله وتما جمله مصلحة لاهل مكة . قال الله تعالى 
« جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام » وذلك لما دعا 
ابراهيم لذريته بمكة اذ كانوا بواد غير ذى زيع أن يجمل افئدة من الناس 
مبوى الهم ففرض الله على الناس <ج البين قواما لمصلحتهم ومعاشهم 2 
جءل الاشهر الحرم اربمة ثلاثة سردا وواحدا فردا وهو رجب أما اللاية 
فليأمن الحجاجعلى ا نفسبى واهليبم واردين الى مكة وصادرينعنها شهرا قبل 
شهر المجوشهرا بعدهقدر و ١‏ 0 أقمى بلادالعربثم برجم حكمة 

(١)هو‏ هشام بن مد بن السائب الكلي المشهور بابن الكلي المتوى 
سنة 704 هحرية ومالعزوه 00 أبى المنذر فما ذكره ىكتاب الاصنام 


م 
من الله ٠‏ وأما رحس فللءعء ار تون فيه مقبلين ورا جعين نصف الشهر للاقبال 
و نصفه للاياب اذ لا تكو العمرة من أقاصى بلاد العربم يكون الحج 
وأقصى مَتَارَ ل المعتمر بن دين مسير 5 خسة سر وما فَعاك اله قوات "ا ا 
أهل مكة فى المو اعم وفى سائر العام تنقطع عنهم ذو بان العرب وقطاع السبل 
ا اي ٠‏ الله لطم وا 1 
00 فى منصل الا ل إعد ما «غى غير 7 وقدكاد يعطرب(؟) 

وكانوا بدرعو نه الاصم لامهم كانوا لا يتغاز و ذفيهولا بتنادوذفيهبالفلان 
وبالفلان ولا تؤخذ فيه الثارات وكانت مضر تعظم يعناا كن عو مار 
العرب و تدبح ذمه كر السمية ألر جمية <دى اطي 3 ا ا فقيل رجنس مضر 

وكانوا تروك رجماً رع الاوقات لاجابةالدعاءفكا نوا تؤخرود الدعاء 
على الظالم حتى اذا دخل رجب دعوا عليه ذيه *# روى ابن عباس أن عمر إن 
امطاب رأى رحلا م هلى فقال ما وا افطع ممظرأ منه. فقيل له .ا لهرفه 
ياأمير المؤمنين قال لا . قيلى هذا ابن ضبعان السلى الذى دعا عليه عياض . 
فقال لعاض أخيرلى خرك فقال با أمير المؤمنين كان سوق ضمعاث عشرةوانا 
ابن عم 3 فك. عت مستجيرا بهم وجارا | لهم فظامونى وَاحَدُوا مال عناوانا 
0 بالله ايم والحوار فم شد ذا «هلتهم الى دخو[ر جب فرفءت يدى 

لاثم ادعوك دعاء جاهدا تقتلبى ضبعان الا واحدا 
ثماضربالر جل فذرهقاعدا اعمى اذا ماقيد أعيا القائدا 

وكان ذلاك فى الجاهلة فتتابع منهم السعة مأنوا ف عام واحد وق منهم 

هذا اعمى رماه الله فد رجليه با ترى . ذال عمر سيحاذ الله ان هذا لاص 


ييا الم الي 





00 لالاسرة - والآلة الحر بة ب يقال لهي لها لا اذا طعنه 


فم 

عجيب . وكانوا قبيل دخول الاشهر الح موعند اتسلاخهاحر يسينعلى الاخذ 
ال ثارأو انتهاز اغتيال يدعو اليه الحقدوالفساد . فقد روى ابن 57 الحديد 
عن شيخه ألى على ان الررياشى ذ كر أن العربتسمى آخر بوممن شوال فلتة من 
حمث أذكل م : نل يدرك ثأره ف.ه ماه ثم قال و الذى رواه عن أهل لالغة قول 
لا لمر فه والذى نعر فه امم اسمول الليلة التى شقضى ما ا و الاشدين 5 رم 
ويم فلتة دوقن اخ ليدلة من ليال الشور لانه ربا رأ الهلال قوم لتسع 
وعشرين ولح بره الباقون فيغر هؤلاء على أولئك وثم غافلون . فلهذا 
سيت تلك فلتة (1) 

فى مسارعنوم بأخذ الثأر قبيل دخول الشهرا رام ما كان من عاصم بن 
المفشمر اانسى مانه لما علم أن المنيفس ااضى قتل أحاه بيده فى آحر يوم من 
جمادى الا خرة نمض عاصم قل دخول رجب وانطلق حتى اذا كاف بذناء 
ذياء الحنيفس ناداه مستنجدا قة] خ ج اليه الحنيفس وسار معه ذا ناهعام 
حتى قار.ه ثم قمعه بالسيف فأطار رأسه وقال ( المح بكل المجب بين جمادى 
ورحب ( فسارت كلته مثلا 

فاذا انسلخت الاشهر الحرمكانوا بين حروب أوقدت 'ارها الاحقاد 
وغارات أثارها .لي الثار او السلك أو الميل قساف واف اعد فول تسيل 
الننوى وهو شاعر جاهل 

نلعائ أبرقن اريف وشعنه وخامناهمام اذتقاد قابله (*) 

لعى دخلت شهور الحل خفن انب لغير اطمام عليين سكن ناحمته 
والأزاعة نعلة وذ الراضة أ بط قتا الموضن نتالهم عند انسلاخ الأشهر 
المرم وذلك انه خر ج يوما وصاحبان له <تى أغاروا على الموص من يحميلة 

)١(‏ ف القاموس الفلتة اخ ر ليلة من :0 شهر أو آخر اليوم من الشهر 
الذى بعدهالشهر الحرام 2 5( أرقن المريف أبن برق الحريف - وقال 
بمضهم دخلن فى برق الحريف و ( ثعنه ) أبصرنه - والشيم النظر الى البرق 
حاصة و ( القنايل ) جمع م لة وهى اججماعة من الخيل 


4 
فاعذوا نعما لم و واتبعوم العوص فادر" 0 وقدكانوا استأجروا لهم رجالا 
كثيرة : فاما رأى تأبط شرا ان لا طاقة هم بهمعدا وتركبما فقتل صاحماه 

فقال برئيهها ويتوعد . 
لنمم فتى لم كارك رداءهء على سرحة من سرح دومةشانق(١)‏ 
فم دوا شهور السرم ثم تعرافوا قتمل أناس أو فتاة تمانق (؟) 

ومع هذا فقد قل لعمضهم عضا فى الشهر الحرام دل وق الحرم نفسةه 
لسبب الغضب الذىعلك على العقل زمامه أو الاستهانة بأصى الدين.كا كان من 
الشنفرى فانه لما قدم منى وءها حرام بن جابر فقيل له هذا قاتل أبيك فقتله 
ثم سبق الناس, على رجليهو قال 

قلت حراما مهيديا عليد ببطن مىفوسط المحيجالمصوت( م 

وَقك اغا سفيد بن زرارة على بنى عاص بن مالك فى شهر رجب ارام 

وكذلك قتل ضية بن اد بن طايخة فى ااشهر الحرام الحارث بن كمب . 
وكان من خبره مأ روى ان الحارث لق سعيد بواصية وعو علام قد خراج 
فىابل ل بيه قد ضلت وكان عليه بردان فلقيه الحارث فسأله برديه فألى عليه 
فقتله ومكث حسية ماشاء الله ان يمك . ”* . ثم حج فوافى عكاظ فاتى يما الحارث 
ابن كمب وعليه بردا ابه سعيد فعرفهما . فقال له هل أنت خبرى عن هذين 
البردين . قال بلى لقيت غلاما وها عليهف سا لتهاباهما فألىعلى فقتلته واخذتما 
فقال ضبة بسيفك هذا قال نعم . قال : فاعطنيه أنظر اليه فاتى أظنه صارما 
فاعطاه الحارث سيقه فاما خذه من بده هزه . وقال : الحمديت ذو شحون 
ثم ضر به به حى قتله . فقيل ياضمة أفى الشهر الحرام فقال : ؛ سق السف 
العذل قال الفرزدق . 

لالأمئن الحرب ان استعارها كضبة اذقال الحديث شحون 

وهن ذلك قتسل ابر اص بن قيس الكناق عروة الرحدال الطوازنى ف 


السو صا لجخم صم مي د سس سحن زا يتويب دوسي مس استيين سوه عم اه ولمحسم سه 


)١(‏ شانق مشدوه 0 تعرف طلب المعرفة حتى عرف 
(*) المبدى س ئق الطدى وهو ما أهدى الى الحرم 


1 

حديت رووه وهو ان البراضكان سكيرا فاسقاخلعهقومهوتبرءوا منه فلحق 
بالنعماذ بن المنذر بالحيرةوكان النعمان مث الى سوق عكاظ بلطيمة(١)‏ لتماع 
فيه وإشترى له بثمنها أدم من أدم الطائف . وكان يرسابا فى جوار رجل 
من أشرف العرب . فاما جهز اللطيمة قال من يجيرها فقال البراض أنا أجيرها 
على ببى كنا نة فقال له النعماذاعا أريد رجلاجيرها على أهل جد ومهامه وكان 
عروة الرحال حاضضرا فقال أنا اجيرها لك أببت اللعن . فقال الراض أتجيرها 
على كنانة هقال عم وعلى الناس حميما أفكاب خايع يجيرها نر جفيها عروة 
الرحال وخرج البراض (طلب غفاته حتى اذا كال بالمالية غمل عروة فوثف 
عليه البراض فقتله فى الشهر الحرام كان ذلك سبب حرب الفحر الثاتى (؟) 
جار البراض وايامه يوم لة ثم يوم شعطة ثم بوم المبلاء ثم بوم عكاط ثم بوم 
الحربرة (*) وهىحرة الى حنب عكاظ. كا فى الاغانى وكانت حربالفحارق 
الاش هارم فنى القاموس ( ايام الفجار بالكسر أرنعة أفحرة فى الاشرر 
الحرم ( ؛ )كادت دين قريش ومن معبا من كنانة ودين قيس عملان وكانت 
الدوة على قيس فاما قاتلوا عالوا فجرنا حضرها الى على الله عايه وس 
وهو ان عشرئ وف الحديث كنت الل( هه( على ممومتى بوم المجار 
وميك فيه با شوو يونا اعت ال 11 كن تملك ) وود اخرة | ايه 
معوم وفيل لم يقائل فى فدلر المراض أأى ل برم فيه بأسيم . 

وفى الاغابى ان الى حي أيام. حرب الفحار الا بوم حالة وكاث يناول 


جه ل مسيوامية ليمت وسيب سميصيه اك عيدي بوجي حبك ووب ب سم عيب جد مم مه ان 


(١)اللطيمة‏ العير التى حمل الطيب والز التحارة(؟) الفحار الاو لكانت 
لحرو ثلاثة يام ولم قسم با سم تشهر بها (") المريرة ؟ هررة. وقد جمل 
السهيلى ١‏ يام الفجار خمسة أفجرة فزاد فيه بو الدر بقال وهو أعظمها وما 
وفيه قيد حرب وسفيان وأو سفيان أبناء أمية أنفسبم كى لا يووا فسموا 
المنابس ( 4 ) اس_تظهر الحبى فى سيرته ان حرب الفجار ل تكن فى الشهر 
الحرام بل كا نت, فى شوال وقيل فى شعيان (ه) أننل على جمومتى أى أرد 
عليهم نبل عدوم اذا دموثمٌ ممأ 


4 
يمه وأهله النبل وتمره يومد عشرون سنةوطمن علبهالسلام أبا براء ملاعب 
الأسنة وسعل عن مشبهده يو مئذ فال ( ما سرنى الى لم أشهده الهم تعدوا 

على قومى عرضوا عليبم ان بدؤعو | اليوم البراض صاحبهم فأنو ا( 

ولقد رد الجاحظ فى الحيوان علىهن يعترض كون النى شهد هذه المرب 
شوله ( ولا بزال الطاعن يقول قد عامنا ان العرب لم لسموا حروب ايام 
الفحار الفحور وقرنشا خاصة الا ان القتال فى الملد 11 رام عدم فحورا 

وتلك حروب قد شهدها النى صلى الله عليه وسلم وآله وهوابن بع عشرة 
عرفة واه نأرق لخر ابتة كوان بالغا . وقال شبدت الفحار كنت أنبل 
عبى عمومتى" ( وحوابنا فى ذلك ) ان بى عاص بن مدهدة التو ال 
المرم مى قراش وكنابة بمريرة البراض بن قيس فى قتله عروة الرحال . وقد 
عاموا مم لطالنوذ نا أ ن ومن ل لعاوث وان المراض دن قيس كان قمل 
ذلك 0 مطرودا فا: تو الىحر مهم بلزمونمذ نبغير” فدافعوا عن أفسهم 

وغ ن أمواطم وعن ذداديهم والفاجر لا يكون المسعى عليه . ولذلك أشهد 
الله تارك ولعالى ندب.ه عليه الص_لاة والسلام ذلك الموقف ونه لصروا 3 
نصرت العرب على فارس بوم ذى قار به عليه الصلاة والسلام وعخرجه) 

وخالف الم لى الجاحظط فانكر قتال النى فيها بقوله « وانما ل يقائل 
وقول اله مع أعمامه وكاث يأمل علعه,م وقد كان - سن ااقتال . مها كانت 
خرن فيخار وكاثو]! ١‏ رشا © بم كفارا 98 ا يأذنْ الله تمالى لمؤمن اف يقاتل 
الا لنسكون كلة الله هى 0 » والى لأعجب من السهيلى فى قصره المقائلة 
على الرمى بال هام 3 الطعن بالرماح مع ان من كان يمل على المقاتلة مث_ترك 
فى القتال ومعين عليه ودعواهان الله ل يأذن لثمن فى القتال الا لاعلاء 
كلته مردودة لآن القتالك يكون لذلاك يكون لد: فع الظلم والفساد 

وكون الا شبر الحم أريعة كا قدمنا مذهب 0 العرب ومنهم قوم 
يفوا عند شراعة ابراهم فتجاوزوا حدود الله وزادوا فى الدين فجماوا 
الا شبر الحرمثمانية وهو ( الّسألى ) قال فى القاموس البسلثمانيةأشهر حرم 


و 
كانت لقوم من غطفاك وفدس . ود 5 رأس اس حاق بى هر ا ن عورف وح 
فوم دخلوا ف سسب غطها ١‏ ل فقال وفيوم كآال اليسلى فما در مود لسيةهم كانية 
أشهر ره هم من كل سنة من ببن العرب . قد عرفت ذلك هم العر 
لاشكرو نهولا الدفمو نه السيرواف ن بهالىأاى بلادالمر ب شاءوا ال ا 
النسىء 

ولا كانت العرب دين بدن داهم ل أل .ال ىق الا, اعة 
الأشبر الهرم ذى القعدة وذى الحجه واللدرم 2 رحب وكانوا محاو 2 
لشن الغارات ومللب الثارات > أرهوا :والى ثلاثة أشير لاغزوك و.يا واحادوا 
النساة وكانوا إسالوم-م تاخير حرءة الهرم الى صفر قاله ابو على القالىى 
اماليه )١(‏ وقال ابو عبيد امهم اذا احتاجوا لاحرب ف ارم أحروا تحرعه 
الى دفر ثم بوؤ<رول صقرأ 6 انهاه اخرى ٠‏ وكانت النسأة دن بى 
يم بن عدذى ان عاص ان تعليه بن اطارت ان مالك بى كمانة ان خرعه 
قال اأشاعر : 

9 عم انى مس فةيم بن مالك لعمرى لقدغيرث ما كلدت اعلم 
طم نامسى" عشول بت لوانه يحل اذا شاء الشبو ر ورم 

اما مكان النسبىء فذ كر انه كان حجرة ااعقية فكان يقف عندها النامبى* 
اذا صدر الحاج ٠ن‏ منى فيقول الوم الى ١اسى"‏ الشهور وواضهها ولا اعاب 
فى أصرى ولابرد لى قصاء الوم اق فك ا حال دما المحلين من طى ' وخثعم(١)‏ 
تاقتاوثم حيث للتامو ” سبب فيسألونه أن يسكهم شهرأ فا ال ان ]21 قل 


سسا الهم _ يك 


١ ١‏ ) عمار نه ثقة 2 تن ان المسنية لذ كو ن فى رح لانه ره وعاله ا 
الفيروز بادى فى القاموس لقوله (!!ةلممس رجل كناق من سأة الشبور 
كان يقف عند جرة ة العقية و.قول الوم الى نامى' الشبور وواضعها مواضعها 
ولا أعاب ولا أجاب الوم قاقد احلا أحن السفرى وعرمت دفر المؤاشر 
وكذاك فى الرجمين لعى رجبا وشعباف اتفروا على اسم الله ) 

(؟)آحل دماءم لا مهم كانوا محلين إعدون على الناس فى ااشهر الحرام 


3 
أحلت 3 المدرم فأحلوه عقدوا الاوتار وركبوا الازجة واغاروا وان قال 
ان الحتكم قد حرهت عايك الرم خرموه حاوا الاوتار ونزعوا الاس.مه 
وذكر المقريزى أذالنامى" كاذ يقوم على باب الكمعية اذا فرغت العرب 
من حجها فيقول طم : ان 1 تك المزىقد انسأت صفرا الاول وكان يحله 
عاما و تحرمه عاما 3 اتباعهم على ذلك غطفاذث وهوازذن وسلم و كيم تلك 
عبار ته فلمل النامى ' كان ل ص تين مرة عذك جم رةالعقية وأخرق على باب 
الكعبة وحصرالءاسئين ا بنهشام فقال وكان أول من نساً الشهور على العمرب 
فأعلت هزاته] اخل وحرمتبهتيا مااحوم قلسن :وهو سدرفة بن عسي بن 
فقيم دن عدى ١‏ ن عاص ثم قام بعده على ذلاك ابئه عياد بن حديمة ثأمقام 
بعد عماد قلمع(١)‏ إق عا م قام بعد قلع امية بن قلع “مقام بعد أميةعوف بن 
امية ْم م (عد عوف أو عامة جنادة بن عوف وكاذث اخرع . وعليه "1 
الاسلام . فجعلهم ستا يقوم الولد بالامى بعدوالده 
وذهب المقريزى الى أذ أول ناسى" سرير بن ثعلبة بن المارث بن مالك 
ابن كنانة ثم من لعده انق أخنه القاه س وهو عدى بن عامر سن ثعلبة ثم 
عار القدى فق ولده الى آخر ثم أبو مامة جنادة بن عوف . ود كر أبو بكر 
الانيارى ان من . النسأة لعيم بن لعلة وأعقبه السبيلى بال هدا اليس ععروف 
وى صبح الاعشى اذأولمن لا اللمئ مرو بن بن لحى وهو أبوخزاعة ( (١‏ 
ولقد اكثر الشعراء من بنى كناءة الافتخار بالنسأقمس ذلكقول بعضهم 
ومناداسىء الشهر القامس ٠--‏ وقال غيره 
سئوا الشهور بماوكانوا أهلها من قبلك والعر لم يتحول 
وقال عمير بن قيس جذل الطمان الكنانى 
)01( نقل اسه لى عن اس اللسكلبى انه قال فنساً قلع بى عماد سبع سين 
وكا لعده اف بن قلع احدى وعشرين سنه ْم ا من إعده جناده وهو 
القاء تل اد لفون سنة (؟) ججيع من ذكر النسىء د المعى جعل النسأة من 
بى كنانة فلعل مرو بن لحى مبتدع النسىء يعدنى تأخير المج عن وقته 





56 
لقد عاءت معدانف قومى “راما: اس ان طم كرام( )١‏ 
فأى الناس ذتونا بور و أ اماس م نملك لبما(؟) 
الها الناكن عن “ممق هبون الل عط هرانا 
وهناك نوع ثان من الدب 5007 7 ال ج عن وقته كر أ 1نم لاسنة 
الشمسبة 0 ذوقت المج د ١‏ ن داعيم فى شبر ذى الحدة . وهو شهر هلالى 
دور فى كا ل فصل من قصدول السئة . فأدادوا وقو ع حجهم حين لعدّد لالز مان 
وتدرك الفاكبة والغلال لأدو | مناسكهم ويتجروا ببضائم, 
فقدكانت تقام فى أشبر الج ثلاث 8 اق كبرى مة ل وععاظ 
بين مخلة والطائف تقوم هلال ذى القعدة وت.نمر عشرس .وها وذو الهاز 
بالجانب الايسر مس عرفة على فرسخ منها وتنةقضى اليوم النامن من ذىالحجة 
فأحروا الحج فىكل سنة احد عششر .وما لموافقة السسة الشمسية فدسئوا 
ال م الى صقر ودفرا الى دبيع الاول وهكذا دوقم الحج فى ااسنة الذانية 
فى عاشر الجر م وصار فى اعتبارثم ذا الححة وآخر شهور ااسئة وصار فى السنة 
محرمان ”انيما للنسى' وصارت عدة الشهور ثلاثة عثير ثم لعد صيور سنتين 
أو ثلاث نقلوا الحج للك_هر الذى ليه . فكانوا يديرون السى' على جع 
شهور السنة فيكون لهم فاسة عفر ان و ىاخرئ رببعان وهكذا وهذا 
معداق قو ل مجاه دكاس الماهلية حون فى كل شهر من شرور السنة 
وى المال للشهرسة الى كانو! ككسون ىكل عاميى شمر ا و ىكل ثلاثة 
أعوام شهرا وكانوا اذا حجوا فى شهر مرهده ااسه جعلوا يوم التروءة () 
و.ومء رفة ويوم النح, ركبيعة ذللك فى شهر 52500 فيكول نوم الحر عار 
ذلك الشهر 


وانسكر المرحوم تود .شا الماسكىمعرفة العربلااسى؟ مهدا المعنىوقد 
ا أىاذطم آياء كراما واخلاها كراما (؟) تقول اعلكت الفرسلجاءه 


ادا ردد نه عن نز عه ضغ الاحام كالعلكمن نشاطه يعنى أى الماس لم نكفيم 6 
0 5 الغر س بالاحام )ع هو اليوم الثامن م ن ذى الحجة 


ك1 


نقصت دليله عمد االكلام على عم الفلك ٠ن‏ كتابى( علوم العر بف الاهاية ) 
ومن لطيف الاشارات فى الردعايه ماءقله السبيلى عن شيخهأبى بكر فىةوله 
تعالى( إسكلونك عن ال هلة قل هى مواقيت لاناس واج ) قال«وخص ١ك‏ لج 
بالذكر دون غيره *ن العبادات الموقتة بالاوقات نأ كد لاعتماره ,الا هلة 
دوذ حساب الاعاجم . من اخ ماكانوا أحدثوافى الحج من الاعتدار بالشبور 
المحميه » . وقد حرم الله فوعى السى' لقوله عليهالسلامفى خطبه <جةالوداع 
« ان الزماك قداستدار لأماته بومخاق الله ااسموات والارض السنة اشاعشر 
شهر! ‏ ه.ها أر إعدحر ءثلانة متوالرات ذواافعدةوذو الحجةوالكرم . ورجب 
مصر )١(‏ الذى بين جمادى وشسعيانٌ ثم تلا قوله ١ءالى‏ ان عدة الشبور عند الله 
اثنا عشرشهرا (؟) فى كتاب اللهيوم خلق السموات والارض منها آراعة حرم 
ذلك الددين القيم فلا نظاهوا فيبن! شفسك ٠‏ وقاتلوا المشركين كافة ما يقاموت> 
كافه واعةوا الت الله مع المتقين انما النسى' ريادةى الكفر إضل به الذين 
'كفروا»لونه عاما ويحرمونه عاما () ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلا 
ماحرم الله (4) دين طم دوا أعماطم والله لا بدى القوم الكافرين 
رالممى !5د عاد له فى دى القعدة و يطل السى :نوعيه لافى أحد*ا 
ون ان السمةثلاثة عشرشهرا ولاق فى الثالىهنعدم والى ااملانة !| الاشهرا حرم 


وكانث هه مر فل رحما ماس 0 ا 0 سال دبعه نحمله 07 

فلبذا اناق النى الى ممحعر وقال الس,.-لى اع قال رجحب هصر لاذر ببعة كا اث 
حرم قن رمضاد وأاسميه رجما من رحس الرجل ورجممه اذا عطمةه )م اى 

ا ثلا ثة كين شهرأ 3 كابوا تفعاوث / وافقه السئة الشمسية ) 1 ( أى يحاون 

الشهر من الاشهر الحرم عاما ومحرمو نه عاما وهدا لصدق على النسى بشوعيه 

(:) يواطئوا اى يوافقوا والمعنى ليوافقوا المدة التى هى الاربمة وفامهم 

8 
التخصسيص الذى هو أحل الواحج.ين 


4 
الب - أحكام الاحرام به الحس 

فر ض حمج الميت فى د١‏ ن ابراهيم 0 شليغه ؤنادى أ مها الناسان اللهقد 
كت عا ع المج الى الميت العتيق م <عم ومعة أسماعيل ححة كحدة 
الاسلام يي الآخمر فى ااسكاهلى كة ححه قال . ثم خرج ابراهيم 
باسماعيل معه الى الثروية فيل به «نى . ومن معه مى المسامينةصيى بم الظلهر 
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة . ثم بات حتى اسح فدلى بهم الفدر ثم 
سار الى عرفة فةام 32 نالك دي 3 فالك الشيس جع بين الصلاتين الظهر 
والمهعس مر راح 6 الى الموفقف من عرفة الذى يقف ا الامام ؤوقف.ه 
على اله راك (؟) فاها غر بت الشحس ف نه ودى معه <م ا كر دلقة جمع 
ما الصلاتين المغرب والمثاء الاخرة ثم بات بها ومن معه حى اذا طلع الجر 
صلى الغداة > كم وهف على قزح حتى اذا اس وخ به وعن معة برية واإعأءة 
كيف الصنع حت رو الخزة واراء المتيهر مر عر وكا وازاة لقن نارف 
ثم عاد به الى منى ليريه كدف بربى امار حى فرغ هن الس . وروىعنالنى 

صلى الله عليه وسلم أن عديل هوالذى أرى اإبراهم 8 ع 
تلك عمارة ابن الأثير ومقتضاها أن الصلوات ال مر شرعت و دين ابراهيم 
و أر غيره دقل ذلك الا آن المووى ذ ؟ راق شرح مسلم أن المزدلفة “عيت 
مع لانه يجمع فيه بين المغرب والعشاء ومقتصاه نهم كانو انها 
لان علة الد.مية أسسقبا وقد معيت بذلك فى الاهلل_ة . وقد كانت 


العرب 3 دلت الله 58 رام وشأة أو ركيانا ونم هن ٠‏ كان در حدهة لقول 
1 ا 


ومن حج بدت الله من كل راف ومنكل ذى نذر ومن كل راجل(”) 
١‏ ) الاحرام , ام بالمح الدخول فى اعماله لان الحاج رم على نفسه أشياء 
من الحلق و تقلع الاظفار ومماشرة النساء وقتل الصيد وغير ذلك وبقابله 
الاحلال (؟) الراك كسداب موضع بعرفة قرب غرة () روىالسيوطى فى 
اسباب التزول عن مجاهد قال . كانوا لابركبون ورخص طم فيه وله تعالى 


« وأذن فى الناس بالحج يأنوك رجالا وعلى كلضاص يتين من كل فج ميق » 
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ومنوم مسن كان لا يشكلم ف المج فر نر با لله تعالى روى البخار ىق صريعيعه 
تتكةفاعن اكنين نون أن 0 قال دخل أبو بكرعلى امرأة من أجحس يقالطا 
زينب فرآها لا تكلم فقال ماطها لاتكلمقالوا ححتمصمتة . قالطا تكلمي 
فان هدا لاحل هدا من حمل الجاهلية و: كلهت 
وث ١‏ قسوف النمة لاعمال الم ثلاثة أقسام 

لهم الاول 57 0١‏ ن ابراهيم ١‏ م يبدلوا فيه وحج هو لاء 
موافى لا كان عليه أسلادبم اله دمن ابراهيم 

0 الذالى من بدلوا ديىار أبراهيم فافكانا عامه لعظليم الأصنام وهو لاء 
ناوا أ إل المح رو فى دن ابراهم بالثقرب للاوثان من الاهلال 
باس عددها أو 0 لد 3 غير دلاك 


ب أأناأث ٠.‏ دن 4 يروا | نيم 0 سوام فلم يشتركوا م م غيدمٌ فى كل 
مال الحم فعات دراش ومن عر ا وامتاروا نامور اتدعوها 


قدهوا 2..ا 6 وغيرث ١‏ له وتسهوا العر ب مما 6 الى <لة و #س ٠‏ وبي 


.ما 


ابى 'سحانى هادع قر 0 د بتداغ التعحمس فقال 


7 0# 8 : ع ء مس 
وقذم ان فراش لا ادرىق دل العيل أو اعده ( ؟)اشدعت راى١‏ 


را با روه وا اداووة ودأو| م ن معنو إراهيم وأهل المر 44 4 وولاةالمرت وفطان 
0 557 وها ٠‏ قلاس 5 ب مل <ة.ا ولا مة_لى لها ولا 
تعرف 3 العر 398 ول مأام رف لما 5 قاد لعتلموا شام ا والحل م امثاموار”ف 
الجر - كاد وماحم ذاك أ يدون المرب 4# رتك . وخالوا قدعظموا ٠ن‏ 

لين مل ل ٠‏ ى الحرم ا ١‏ الوقوف على عرفة والاهاضة 24 8 1 


اع, رقو ل وروت اعامن المشاعر والحج و١‏ ن أبراهم وبرود أسا؟ ر العرب 


5 احم لسع صما احم _ مسي يه عن ١‏ مداه لاص يي مص لطس م ص م برضن سرمرس وساي ب ل سحو سويت ع سوسوي رويد ين 


1نف دوعق الخين لنت تر لش وتان وجديلة ومن تالعبم فى 
الماهلية لحو سهم ف د هوم أى اشددهم أو لالتحائهم باس أء وهى الكمية 
لان ددرهأ| أءض ألى السواد 0 ذهب ان الا ثير الى ان قر لشأ اشدعوا 
رأى امس لعد الفيل 


4 


أن قفو اعليها وأن يفيضوا منبها . الا امهمقالوا نحن أهل المر م فليس ينبغي 
لنا أن نخرج من الإرمة ولا نمظم غيرها كا نعظمها نحن الجس - والجس أهل 
الحرم ثم جماوا لمن ولدوا من العرب من 1 ن الحل واخر م مثل الذى طم 
بولادمم ايام بحل لهم ماحل لمم ويحرم عليبم ماحرم عليوم . وكانت كنانة 
وخزاعة قد دخلوا معوم فى ذلك «( 
ومن امس ألضاجديلة قيس حكاه النووى . وقال أبو عبيدة النحوى 
أن بى عاص بن صعصعة تبعوا قريشا فى وأى الس . وذ كر ابن العربى أن 
منصور بن عكر مة تزوج حفصة بنت سامى دلت ضبيعة بن على بن إعصربن 
قيس :نعيلان زولك له عوازق فرش غهره] شديدا فندرت سفن إن رى* 
لتحمسنه فاءا رى" خ#سته وعله فبوازِذثم ن امس أيضا ا 
ورووا أذ اللجل من . أهل الماهلية اذا اخ رم تقلد قلادة من شسعر هلا 
عرض له حد . فاذا حج وقضى ححه تقد قلادة م ن اذخر . وقيل كانت 
الرجل بقإد لعيره 5 نفسه قلادة من . لجاء شحر الحرم فلا يخاف م..: ن أحدولا 
دهر ض له لخد لسدوء 
وعن قتادة فى قوله تعالى جعل الله الكعية البيت الحرام قياماً للناس 
والشهر الحرام والطدى والقلائد قال جعلبا <حواجز وأيقاها الله نين الناس فى 
الجاهلية فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لا الى الحرم لم يتناول ول يقرب 
وكان الرجل لو لفىقاتل أبيه فى الشور المرام لم يتعرض لهو ,يقر بهوكان الرجل 
اذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته )١(‏ ومنعته من ٠‏ الناس وكان ادا 7 
تقلد قلادة من الاذخر أو من لاء الشجر فنعته من الناس حتى نأتى أهله 
حواجز أيقاها الله بين الناس فى الجاهلية 
قال | بن عباس رضى اللهعنه وكاذذو المجاز وعكاظمتحراً لاناس فى الجاهلية 
فاها جاء الاسلام كا 9 |كرهوا ذلك ظداً منهم انها مخل باخلاص العم لحتى نزل 
قوله تعالى « ليس عليم جناح أن تن تبتغوا فضلا هن دسم » 


بو باحس مضو سووبككهه اسم سم ص ١.‏ ميم عرد معي حم لما سممسمم - اميم مسرن حل وي لمحي .لصيو عمد م ممعت سم 


)0( أحمته جعاته حمى لا يقرب 
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ومنهم قوم أستحبوا الج بلا زاد وقالوا نحن المتوكاون وكانوا يضيفون 
على الناس )1( حتى نزل قوله نعالى « وتزودوا فال خير الزاد التقوى » 

وابتدعت الجس فى الحج من باب التزهد والتأله أشياء حكاها ابن العربى 
من حديث ابن اسحاق بسنده عن ابن عباس قالفم تكن نساء احم س ينجن 
ولا يغزلن الشعر ولا يسلان السمن (؟) اذا أحرمن . وكالتف الجس اذا 
أحرمو| لا يأقطون الأقط ولا يأ كلون السمن ولا يسلئونه ولا بمخضون 
اللين ولا يأ كاون اازبد ولا يلبسون الوبر ولاالشعر ولايستظاون يهماداموا 
حرمين ولا يغزلون الشعر ولا الور ولا ينحونه وانما ب_تظلون بالادم . 
ولا أ كلون شيئا من نبات الحرم وكانوا يعظمو ذالاشهرا هر مولا بخفرون 
فيها بذمة وريطوفوذ بالبيت وعليهم ثيامم . وكانوا اذا أحرم الرجل منهم 
فى الجاهلة وَأوَل الاسلام فان كاذ من أهل المدر يعنى من أهل الميوت 
والقرى نقب نقمأ فى ظهر ببته شنه مرج ولا يدخل من بابه وكانت امس 
اذا اوفقوو ارادث حندول ينا تسووة مر وو البيوت وادباره 
ويحرمون الدخول هر:_ أبواءها حتى لمث الله مدا هلى الله عايه وسلم 
فاحرم عام المدسة ودخل بيته من بأيه . وكاذث ممه رجل من الا نصار فوقف 
بالباب فقال له ألا تدخل فقال الانصارى أنا أحمس بارسول الله فقال رسول 
الله وان أحمس دبى ودينك سواء فدخل الا تنصسبارى مع سيول الله لا رأه 
كل ان فا ول الله (ولنين البر.بآن تانو! الموك من طبووهاولكن اليزمن 
ائقى وأنوا البيوت من أنواءا ) وخالف التبريزى فى شرح حماسة أَلىتمام.فقال 
( وكان الرجلاذا أ<رم قبل المج فا كان من اهل المدر انخذ قبا فى ظبر بيته 
نه يدخل ورج ولا يدخل هن باب بيته ولا مخرج منه ويتخد ساءالصعد 
فيه وينحدر ‏ واذكان من أهل الور دخل من خلف البيت الا أن ي“كون 
من امس فدخل رسول الله وهو محرم هن باب بنى بنيانا واتبعه رجل من 
أهل الاسلام يقال له قطبة بن عامر أحد بنى سامة ول يكن من انس فدخل 

(1) ضفته أضيفه نزلت عليه ضيفاً (؟) رسلاء السمن طبخه وعلاجه 


أه 

معه فأنكر ذلك عليه وقال اجتنبنى نانك مهرم وقد دخلت من الياب فقال 
يارسول الله ونث حرم ؤتمال له الى أحمس فال الرحجل ان كنت أحمسيا فالى 
أحسى رضيت مبديك وسنتك ودينك فنزلوليس البر بأن تأنوا الببوت من 
ظبورها الآ بة ) 

فأنت ترى ان نين عمار مهما اختلافا ظاهرا ذةد ذهب ابن العربى الى ان 
اجس لابدخاون السدوت ولآحر <ون منها م أنواءها و ناقضهااير يزى فأجازه 
الحمس 6 اختلفا فى سبب نزول الااية لؤمل التبريزىالنبىمشكرا على الرجل 
متالعته فى دخول البيت من بابه لانه أ حمس والرحجل لبس بأجمس وجعله ان 
العربى آمرا له بأن يتابعه فى الدخول .وبالرجوع لتفسيرابن جره الطيرى ترى 
الروايات يختلفة هذا الحلاف أيضا . ونحن اذا رجحنا رواية ابن العرى بأن 
قراشا أولى بحرم دخول البيوت من أبواننا لاهم اخترعوا التحمس ىق 
الدن وهوالتشدد وفى هذا من التشدد مافيه وجدنا رواية التريزى رجحبا 
أن قريشاكانت ترى تفسها معزوزة الجاف عند الله لايحول بينها و ينال رحمات 
التى تنزل من المماء سقف ولاغيره حتى موا أتفسبي آل اللدولا كذلك غيرم 
وناسب هذا اها لانحرم كغيرها دذول البيوت مى أبواا فى حمج ولاعمرة 
مكانها من الله ويءززه رواية الزهرى ان ناسا من الانصار اذا أهلوا بالعمرة 
1 بحل بدنهم و بين السماء شّىء سحر جرد هن ذ]ك ولا بدخل أحدمٌ من باب 
الحمجرة من أجل سقف الاب أن يحول بدنه وبين اسماء وكانت الس لا يبالون 
ذلك . و <سيئا فى الكادم على اديان العمرب ومحاوم ان هذا مذهب قوم من 
العرب فى حجهم وعمرتهم . وللتكلام على الجس بقنية تذ كر عند التكلام على 
العاواف بالميت والوقوف لعرقة 

قال الماحظ فى الميوان : وكانوا فى الا<رام بابدون شعور”ث ‏ والتلبيد 
أن بأخذ شيعا من خطمى وآس وسرو وشيئًاً من صمغ فيجم ل فى أصول 
شهره وعلى رأسه كى يتليد شعره ولا فرق ويدخله الغمار ونخم فيقمل 
وال شاعرمٌ 
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يأرب رب الراقصات عشية بالقوم بين منى وبين ثبير (1) 
وحفالرواح 'راقصت كشىبمم يحملن كل مليد مأجور (؟) 
وكانوا فى الا< رام كر هون نسر.ح الشعر وقتل القمل . قال عبد الله دن 
المحلان النبدى 
الى وما مار بال راق وما فرقر بالحلبتين من شرب (*) 
ن شه ر كالليل بنذ بالقه لى ومامار من دم سرب (4) 
و قال امية اق أن المات 
ساجى أياطلهم لم ينزعوا تفئا ول إساوا طم قلا وصئيانا (ه) 
التامية ‏ الطواف بالبيت السعى ‏ الوقوف لعرفة 


كانوا مهللون ودود ق الحج وشاهد التبليل قول له بن الحجاج 
اننى والذى يحح له شم عذ اباد وهللوا تمليلا (5) 
ومميتا بذى الجاز ثلانا وهتى كاذ ححنا محلملا 0( 
وشاهدالتلبيةقول الى المنذر « وكانت نزارتقول اذاما أهات بيك اللوم 
لبيك لبيك لاثشريك اك الا شريكا هو لك عل وما ملك . فيو<دو نه 
بالتلبية وبدخلون معه طتهم ويجعلون ماكها بيده . قال تعالى( وما يئءن 


)١(‏ الراقصات الابل نسير الحيب و( ثبير ) جبل يوار مكذ( ؟ ) وحف 
الرواح الوحف الاسراع و( الرواح ) العشى أومى الزوال الىالليلاى مسرعة 
ذلك الوقت ( * ) مار الشعر تحرك و( الفريق ) الطائفة من الناس ١‏ كثر 
الفرقة وبر دجاعة الحاج و( ماقرقر ) أى و بعيرهدر و( جلبّا الوادى ) حانياه 
و( من شرب ) أى من عطش وفعله شرب كفرح (1) مار م جرى 
و ( سرب )جار ( ) ساجى عله سجاسدوا سكن ودام و ( أباطل ) جمع 
أبطل والاإطل الخاصرة و( التفث ) فى المناسك الشعث وما كان من تحوقص 
الالفار والشارب ونتف الابط وغير ذلك و ( الصئّبان ) بض القمل مفرده 
الصئّابة كغرابة (5) هلل قال لا اله الا الله (7 ) التحليل يستعمل فى كل 


- 
أ كثرم بلله الاوثم مشركون ) اى ما بوحدونى يععرفة حتى الا جعاوا معى 
شريكا من خلق . وكانت تلبية عك اذا خرجوا حجاجا قدموا أمامبمغلامين 
أسودين من غامانهم فكانا امام ركيهم . فيقولان -- تحن غرابا عك )١(‏ - 
فتقول ععك من بعدهما 
عك اليك عأنيه عنادك اليمانيه 
كم نح الثانيه 

وكانت ربيعة اذا حدت فقضت المناسك ووقفت ف المواقف نهرت فى 
النفر الأو ل ولم تقم الى آخرالتشريق ». وروى مسلٍ ان ابن عباس قال (كان 
المشركون بقولون ليك لاشر بكلك قالفيقول رسو ل الله . ويلك قد.قد(؟) 
فيقولون الا شريكا هولك تملكه وما ملك يقولون هذا وث يطوفون بالبيت) 
ولما جاء الاسلام عدل المسامون عما يدل على الشرك الىغيره <تى هداثٌ الدبن 
لا يقولون قال مرو بن معديكرب : الجد لله لقد رأيةنا من قريب ونحن اذا 
حححنا تقول : 

لبيك تعظما اليك “مرا لغدوا مها مضمرات شاز را(م) 
فد ركرا الا وطان وا ضفرا 

وحن نقول اليومكا عامنا رسول الله صل اللهعليه وسل لبيك اللهمابيك 
لبيك لاشر يك لك لبيك ان الخد والنعمة لك والماك لاشريك لك . وكان 
لابشرك فى تلييته مع الله أحدا من كاث على دينه السماوى وحاني الاونان 
٠.لى‏ زيد بن عمرو بن نفيل فلةد كاف إستقيل الكعبة ويقول : 

لبيك 08 حفأ ‏ لعسذا ورتأ 
عدت د عاعأذبها برام م :قبل القبلة وهوقام اذ قال 


ى" لم يبالغ فيه . (١)أغر‏ به الء رب سوداهم (؟) قد . تكو ناسما 
ععى حسب أوا سم فعل ععنى يكف أو 5 ) م( المحر بالفتح وبالفم 
ولضمتين الحياة أى طول الحياةو( الضمر ) بالفمو بضمتين الطزال و الشزر) 
النار عن غين وشمال وش زر جع شرا 


لي 
فى لك اللوم عأن راغ مهما جشمنى فانى جائم )١(‏ 

وكانوا فى الجاهلية يطوفون فى الحج بالبيت الحرام (*) قال مضاض بن 

جمرو بن الحارث الجر مى 
ونحن ولينا البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والحيرحاضر (6) 

وق قول خسان وسحدنا عند المقامءسجودا دليل على احترامهم مقام أبراف 
واتققد إسه وقد اقم ده4 ابو طالب فى قوله 
ول نكن عبادة الطواف بالبيت عندثم مقصورة على فرلضة الحج . 

وكانوا بتمسحون بالحجر الاسود وشاهده قول الى ملاب 

وبالحجر الاسود | داذ عسحونه اذااكتنمو تنفوه بالضحى والاصائل(5) 

(١)رنم‏ رم أتفه ذل و( جفمنى) تكلفعل مشقة (؟) فى روا" : : البر أبق 
و( الخال ) الخميلا والكبر و ( هجر ) مثى فى اطاجرة اى ليس من ه 
ونكس كبن آثر اللقائلة والنوم (*) قال صاحب كتاب ححة الله البالغة فى 
هر احترام الميت 2 وامأ الكمية فكاكث الئاس قّ رمن إراههم عامه السلام 
توغلوا فى بناء المعايد واللكنائس باسمر وحا نيةالشمس وغيرهامن الكوا كب 
وصار مدع اترغيدان جرد غير المحسوس دون هيكل بسى بأمعه مكون 
الحاول فيه والتلبس ه تقريا منهاصيا مهالا بدفعه عقوهم بادى اارأى 
فاستوجب أهل ذلك الزمان أن نظهر رحمة الله بهم فى صورة بيت إطوفون 
ه ويتقربون هه الى الله فدعوا الى البيت وتعظيمه ثم نشأ قرن بعد قرف على 
عم ان لعظممه مساوق لتمظيم الله والتفردط فى حقه مساوق للتغر بط فى حَق 
الله فمند ذلك وجب حجه وأمروا بتعظيمه (5)كانت ولايةالميت لنات 
من بعد اسماعيل ثم صارت بمد لاثم () قال السهيلى قوله بالحجر الاسود 
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ومن العرب منكاذ يطوف بالبيت عاريا حكى ابن هشام فى سيرته وابن 
العرلى أن قريشاً لما ابتدعت رأى الس قلوا لانبنى لاهل الل أن نأ كلوا 
من طعام جاءوا به معهم من الل الى الحرم اذا جاءوا حجاجا أوعمارا ولا 
يطوفوا بالبيت اذا قدموا أول طوافهم الافى ثياب الس يستميروها منهسم 
لللواف مهاحتى امهم كانوا يقفون كدان الحد ودورت للحمس من لعير 
معوزا من يمير مصونا فان أعاره أحمس تونه لاف 4 0م يدوا طافوا 
بالبدت عراة فان نف منوم أحد من رجل او اصرأة أن يطوف عريانا اذا ل 
يجدثياب امس فطاف فى ثيابه التى جاء مبامن الل القاها اذا فر غ من طوافه 
شم ينتفع ما وم عسبا هو ولا احد غيره ا بدا وكانت العرب نسمى هذه 
الئياب اللق قال شاعرثم يذ كر شيئا تركه م ن ثيابه قلا يقربه وهو نحبه 
كفى <زنا كرى عليها كأ ا لت بين أيدى الطائفين حرم )١(‏ 
فسكان رجال الحل اذا ل يم رث اخمس ثو با طافوا عراة اما النساء فكانت 
أحداه. واقع ‏ هاكلبا الادرعا مفرجا ثم تطوف قالت ضباعة (؟) بنت عاص 
ابن صعصعة ثم من بنى سامة بن قشير ومى لعلوف بالبيت كذلك 
اليوم بدو بعضه أوكله 2 وما بدا منه قلا أحله (>) 
وروى مسم مده ع ن هشام عن ع أسة قال كانت المرب 'اطوف بالبيت عر اه 
2 اموس - واخمس قريش وما ولدت ‏ كانوا بطوفون عراة الا ان لمطيوم 





لان اسن الكت وشو نفدت التوذ ن منمفاعيلن وهو بعد الواو من 
الأسود و( الاسائل ) جع أمسيلة والاصل جمع اصيل والاصيلة لغة معروفة 
فى الاصيل وهو مابعد صلاة المصر الى الغروب  )١(‏ حربماى ©#رم 
لايؤخذولا ينتفع به (؟) ذكرحمد بن حبيب اذرسول الله خطبها فذ كرت 
له عنها كبرة فتركبا فقيل اها ماتت كمدا وحزنا علىذلك قال السهيلى : ان كان 
صح هذا فا آخرها عن أن تكون اما للمؤمنين وزوجا لرسول رب العالمين 
الا قوطا( اليوم يبدو بعضه او كله ) تكرمة من الله لنديه وعاما منه بغيرته 
والله أغير منه (”#) رواية . وما بدا منه فا أحله 


خر”م اع ”ز| 
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الجس ميابا فيعطى الرجال الرجال والنساء النساء - فائزل الله على رسوله فيا 
كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا عراة 
وحرموا ماحاءوا به م: ن الل من الطعام « ياينى ادم خدوا زينتكم عند كل 
مسحد وكلوا واشم بواولا تسرفوا ان الله لا بحي المسرفين » 

على أن من العرب من كان يطوف بالبيت مكشوف السوأة فى غير الحج 
لغرض مقصده فن ذلك ما ذكره اله _دادى فى خزانة الادب قال : مرض 
أبو جندب وهوشاعر جاهلى وكان له جار هون خراعة اسه خاطم فقتله زهير 
اللحمانى وقتلوا اعمس أنه فلمارى” اواحوت من م طبه خرح بن أهله حتى قدم 
مكد فاستل ارك وكشف عن استه وطاف درف الناس أنه وريد شرا فقال 

الى امرؤٌ أبكى على جارنه أبكى على الكعى والكعبيه 

ولو هلكت 15 عليه كانا مكان الثوب من حقويه 

فاما فر غ من طوافه وقضى من مكة حاجته خرج فى الخلعاء من بكر 
ودراعه فاستجاشهم على بى ليان تغرجوا معه حتى صبح مم بنى لحيان فى 
العرج ل و هم وسى من ٠‏ لسمأة نم وذرأرم 

وفك انك 0 الله عر. ن الحج حين قدم م من تبوك لماذكر مخالطة 
المش كين للناس فى حجهم وتلبيتهم بالشرك وطوافهم عراة بالبيت وبعث 
انأ بكر ننووة زراءة ليابذ الى 6 ل ذى عبد عهده من المشسركين الا بعض فى 
74 ر الذين كان فم عبدالى احا خاص ثم ارقف على .قال أوهربرة فى 
على أن أعطوف فى المنازل من مي بسراءة فكنت أصيح حتى صحل حلتى(١)‏ 
فقيل له م كنت تنادى فقال دبع لاإيدخل الجنة الا مؤمن والاايحج بعد 
هذا الء'م مشرك والابطوف البيت عريان ومن كاذ له عبد فله أجل أريمة 
أش بر ثم لاعبد له - وكانٍ المشركون اذا سعموا النداء ببراءة يقولون لعلى 
سترون اهل الارلعة أشممر : أنه لاغسية بينئا وبين ابن عمنك الا الطعر: . 

(1)صحل صوته .بم ١‏ رووا أنه انما أرس لعل بذلك لان العربلاتمتد 
رسالة الامير الا اذاكان المرسل مها من أهله 


/آة 
والضرب ثم ان الناس فى تلك المدة رغبوا فى الاسلام حتى دخلوا فيه طوعا 
وكرهاوحج رسول الله فى العام القابل و< المسامون وقد عاد الدين كله 
لله رب العالمين 
لقد عامت انقسام العرب بالنسبة للطواف فى ثيابهم الى حاة وحمس قال 
خحمد بن حبيسب ‏ وهناك توعثا . وثم الطلس كانوا ان رع أقدى المن 
طلسا من الغبار فيطوؤون البيت فى تلك القياب الطلس فسموا بذلك 
اما الرمل(١)فى‏ الئلائة الاشواط الاولى من الطواف بالبيت والاضطباع(؟) 
فيه فبو من سان الاسلام وأصله ان النى رمل و ندب أصحابه اليه لاظبار 
الحلد للمشر كين وابداء الفوة طم فانه لما قدم فكة ايت ك3 ر فريش عند 
دار الندوة سظروث واه لوا رن مولون أوهمهم جمى يدرب 
فاما دخل زهو ل الله المسحد اضطبيع بردائه ورهلى . ومقنضاه 5 سنيته 
بعدأن أظهر ألله الاسلام لك ىلمت سديته ما روى عن ابن يمر أنه قال كان 
رسو الله اذا لاف باابيث الطواف الاول خىثلاثاو مش ىأر بعاو كذا أصحاءه 
وقاو ا فن :ليذه وكذا المننادون ىنمتا هذا ففنان الكل مينة متوارة 
وكانوا فى اللاهاية سءوذ بن الصفا والمروة وشاهده قول ألى طالب 
واشواط بين المروتين الى الصا ومافيبماس صورة وكائل(١)‏ 
وكان على الصدفا اساف وعلى المروة نائلة ‏ وهها صماذ فكانوا مون 
بينهما ويتمسحوذ ما وتان عمرو بن لمى نصب مناة بالمشلل مما بلى قديدا 
)١(‏ الرمل اطرولة فى السير (») والاضطباع ان يدخل الرداء من هت 
الطه الا .كن وبرد طرقه على نساره ويبدى 07 الاعن ولغطى الانسر 
0 00 لما فيه من ابداء الضيءين وها العضداث 
ثنى المروة وهى واحدة جربا على مذهب الدوت خوك الفرزدق 
عشيهة 0 المر بدان كلاهها ‏ وانما هو صر بد البصرة وقوطم نسألى برامتين 
سلحما والعرب يشيرون بالتثنية الى جانى المكان المننى أو الى أعلاه وأسمله 
فيحءاونها اثنين علىهذا المغزى و( تمائل ) جمع عثال امل عاثيل ذف الماء 


/ 
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وكانت الارد والانصار وغسان تمل ها بال بج وكاذ من أهل لناة لاحل 
له ان طوف بين الصا والمروة فاماجاء كا تيه الطواف بينهما 
لما كان من فعل الجاهلية ذانزل الله تعالى ( ال الصما والمروة مى شعا” ا 
ودوىمسم لسمده عن عروة ١‏ ىن الزبير قال قلت لعالشة زوج الني ما أرى 
على > دل يطف بين اله_نا والمروة شيعا وما أبالى الا أطوف كما : 
قالت بنس ماقلت ياابن ا ا سول الله صل الله عايه وس_لم وطاف 
المساموذ فسكانت سمة وا'يماكان من اهل لماة الطاغية الى بالمشالى لا بطلوفوذ 
بين الصفا والمروة فاما كان الاسلام سألا النى صلى الله عليه وسَلم عى ذلك 
فأنزل الله عزو جل ٠‏ ان الهنما والمروة مى شعائر الله فن حج البيت او اعتمر 
فلا جناح عله ان طوف ببما » ولوكان ؟ا تذول لكانت فلا جناح عليه 
أل يطوف ممما . فال الزهرى : فذ كرت ذاك لابى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث سس هشام ماعحبه ذلك وقال ان هذا الء 
ولظهراذ مرتبة اساف و نائلة فى الالوهيةعندث دو نمىتيةمناة فلذلك ل 
يجيزوا لمن أهل لماة ان يسعى ببنهما ويتمسح باساف و ثائلة المنصو بين عليهما 
وكانوا يقفون فى الجاهلية بعرفة فى الحج قال المدوى 
واقسم بالبيت الذى ححت له فراشوموةف ذى الحجيج الال(١)‏ 
وقول المابغة الذ الى 
حلفت فل أترك لنفسك ريبة وهل يائمن ذو أمة وهو طائع (؟) 
لات سن لصاف وثبرة ,بزرن الا لا سيرهر. التداقم )ع 
وقال ابو طالب 
)١(‏ الال كسحاب وكتاب جبل عن يمين الامام بعرفة سمى بذلك لان 
المجيج اذا رأوه ألوا فى السيرأى اجتهدوا ليدركوا الموقف(؟)الريبة الشك 
و ( ذو أمة ) بالغم والكسر ذو دين واستقامة ( ) لصاف وثيرة موضعان 
اقسم بالا بل التى عتطيها المجاج الى مكة تعملما لها و ( سيرهن التدافع ) اى 
من الاعياء يعنى يتحاملن محاملا من الجهد والتعب 


6 
و بالمشعر الأقصى اذا >عم_دوا له الال الى مفذضى الشراج القوابل(١)‏ 
520 اناة 

وكان وقوفهم بوم تاسع لمجة ' 

وكانت ور لش ودن 02 دمهاحين اتدعت راى اخمس تتقف بالمشعرا رام 
وهو حمل بالمزدلفة يقال له شرح )م( ولا ارق المزدلفة الىيعرفة كسائر الناس 
فقد قالت قراش نحن ولاة البيت وسكان الحرم فلا يحل لنا 'مظيم شىء من 
الل كتمظم المرم لكلا ستحف العرب بحرمسنا وتركوا لذلاك الوقوف اعرفة 
والإداضة منها لان عرفة من الحل وثم يعرفوث الما من المشاعر والحج ودين 
ابر اهيم وبرون لسائر العرب الوقوف ببا والافاضة منها فاما حج النى عليه 
السلام ححة الاسلام ظنت قر لش أنه سيقف بالمشعر الحرام كمادام-م ولا 
كهان وت عازه الى رات 

وأزل الله فى ابطال ما أحدث الجس من ثرك الوقوف بعرفة« ثم أفيضوا 
من حدث افاض الئاس ( ع 

ولقد طهر الله نبيه فى الجاهلية من صنع امس ووفقه لدن ابراهيم . روى 
ست 6 صح.ع--_4ه عن حمير بن مطمم قال اصلات لعيرأ فَْ فذهءدت اطاءةه 
دوم عرفة قراريت رسول الله صلى الله عايه وسلم واقفا مع الناس بعرفة (*) 
دقلت والله ان هذا لمن الجس فا شأنه هاهنا . وكانت قراش لعد من ادس 

وكابوا يدلؤموالتبتف من عرعات سل الغروب : قال اعت كنات حدةه الله 
المالغة وأا كان ذلاك قدرآً غير ظاهر ولا شعين وهآل هدا الاجماع لا بدله 

١ )‏ / المشبييهو الاقدى عرقة والال حمل لعرفه دربو دل لص من 0 
و( الشر اج) مع 02-2 وهو مسيل؛اذاء و(٠مغى‏ الشسراج) محجوعها و الفوايل ) 
المتقابلة كناية عى !ماع الناس فى مكاذ واحد وهو عرفة ( ؟) قيل أن المشعر 
الحرامكل مزدلفة (") الحطاب فى أفيضوا لقراش ومن داف دينهه والمراد 
تسكليفوم بالوقوف عليه لمكن الافائة منه 4١‏ ) روى الرمذى أن حجات 
النى ائنتات عكة آل الاسلام والثالثة بالمديمة وهى ححة الوداع 


و 
من لعبين وجب أل لعين بالغروب ) وكا الذى يلى الاجازة لاناس بالمج من 
عرفة الغوث بن ص بن أد بن طايخة بن الياس بن مضر وولده من لعده 
ويقال له ولولده صوفة )١(‏ وكانت ولابته من قبل ملوك كندة م تقله 
لعضهم ٠‏ وذهب أبن هشام الى انه اعا ولى ذلاك لان انه وكانت ااة من 
جرثّمكانت لا تلد فنذرت لله ان هى ولدت رجلا أن تصدق به على الكعبة 
ليكون عبداً طايخدمها ويقوم عايها فولدت الغوث فكان يقومعلى الكعبة 
فى الدهر الاول م مع اخواله من جرثم فولى الاجازة للناس من عرفة لمكانه 
الذى كان به من الكعية وولده من لعده <تى انقرضوا . مالمر بن أديذ كر 
ولده الغوث ووفاء نذر أمه 
افى جعلت رب من بفيه دبيطة بعكة العلية (؟) 
فباركن لى يبا اليه واجعلولى منصالح البرية 
وكان الغوث بن مس فا زحموا اذا دفم بالناس قال 
لام الى تابم تماعه ا كان اثم فعلى قضاعه 
قال السبيلى « وائا خص فضاعة .هذا لان منهم محلين ؛ستحاون - 
المرم م كانت خثعم وطى" تفمل . وكذلك كانت النسأة تقول اذا حر 
دقرا أ غيره من الاشبهر بدلا ا الشور ا رام يقو ل قائلهم قد حرمت 


سس مستا سروس مربخعه» اناوج ونان زانوززز ةسوب سسسب سيمت مسمس سمه رديت ماهم لصممم الاصااه 





)١ )‏ قال أبو عبيدة : وصوفة ودوفان يقال لكل هن الى من "البيت 
شيعًاً منغير أهله أو قام بذى" من خدءة البيت أو بشى" من أمر المناسك يقال 
طم صوة وصوفان . قال أبو عبيدة لا بعثرلةالسوف فيهم القصير والطويل 
والأسود والاحمر ليسوا من قبيلة واحدة وقال ان الكلى . انما سى الغوث 
ابى مرصوفة لانه كان لابعيش لامهولد دنذرت لتنعاش لتعلقن برأسه صوفة 
ولتجعلنه ربيطا الكمية ففعات فقيل له صوفة واولده وهو الردبيط وقيل 
ان أم الغوث ا ولدنه وكانت نذرت ان ولدت غلاما لتعيد نه للكعية ر بطته 
عند البيت فأصابه الحر فرت به وقد سقط وذوى واسرخى فقالت ٠١‏ صار 
ابى الا صوفة فسمى صوفة 
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علي الدماء الا دماء المحلين ٠‏ فاما انقرض بمو الغوث عن آخرهم ودمسم 
من لعدهى بنو سعد بن زيد مماة بن غيم . وكانت الاجازة فى آل صغهواذ 
ابن جنات بن شححنة بن عطارد بن عوف كنت بن سعك بن زيد مناة 
ابن ميم قال ابن اسحاق وكاذ دفوان هو الذى يجير للناس بالج منعرفة ثم 
دوه من بعده حتى كان آآخر رهم هم الذى قام عليه الاسلام كر ب بن صفواذ 
وقال وان ن غيم بن مغراء السعدى 

لاببرحالناسماحجوامعرفهه(١)‏ حتى يقال أجيزوا آل صفوانا 

جد ناه لنا قدما أواملنا ادنوه طوال الدهر اخرانا 

وكانت الاجازة من منى لصوفة أنصا كا سئذ كره 

( النزول عزدافة ومى وبقية أعمال الحج ) 

كانوا اذا دفموا من عرفة فى الج بانوا ليلة زدلفة قال أبو طالب 

وليلة جمع والمنازل من مى وهلفوقهامن حرمة وسسازل(؟) 

والمبيت عزدلفة سنة قدعة فى العرب . وكانوا فى الجاهلية بوقدون ناراً 
على قر ح وهو جيل عزدلفة ايراها من دفع من عرفة اول سن أوقدها ا 
قال السيوطىوغيره قصى بن كلا بولاتزالتوقد الى الآن . وكانت الافاضه 
م المر دلمة فى عدو ان لايدفع الحاج منباحتى جز ه م دجلمن عدوان بن يمرو 
أبن قيس بن عيلاث بن مضر بن 'زار وف جاتيم يقوليذه الاصيع العدوانتى 

وموم من ير النا س بالسنه والمفرض 

روى أن هذه الاجازة كانت طأزاعة فغليتها عدوائن”ت عليها و زل كيم 
ينوا روما حتى كاف آخر هم الذى قام عليه الاسلاما بوسيارةعميلة بن الاعر رل(ع) 


0 سيد تماص لح يت مسب مت لجع لويوب لعي و ساح كود لمم مسب تاي ل 





)١ 0)‏ المعرف الموقف بعرفات وفى رواية : ولابرعون ف ااتعريف موقفهم 
) ؟) جر جع بفتح الهم وسكون الممم وعين «عملة م ى المزدلفة سميت بدلاك من 
التزلف والازدلاف لانالمجاجاذا أفاضوا مرعرفاتازدلفوا || با أى تقربوا 
قال النووى . سميت لجمع للجمع بين المغرب والعشاء ومقتضاه أرت هاتين 
الصلاتين كانتا فى الجاهلية ( ) كذا قال ابن اسحاق وقال الحطابى اسمه 


د 
اح بنى والش بن زيدن عدوان . وكاد يدفع بالناس على حمار له اسود أخاذ 
الناس عليه اربعين سنة حتى ضرب المتل به فقيل ( أصح مسن عير ألى سيارة ) 
وقيلكانت له تان سوداء عوراء خطامها ليف دفع عليها أربعين سنة وفيه 
يقول شاعر من العرب 
نحن دفمنا عن ألى سيارة(١)‏ وعن مواليه بنى فزاره (؟) 
حتى أجاز سالما صاره همستّةملالقبلة يدعو جاره (*) 
وكانت اجازته أن يتقدمهم على ماره ثم يخطبهم فيقول 
لا هم الى تابم تباعه ان كاذاثم فعلى قضاعه(») 
لاهم فال فى لخاد الأصوق ١٠تمحت:‏ عن العالين. اين 
هلا كاد ذو البعير الجاعد فى أب سيارة المحسد (ه) 
من شركل حاسد اذا حسد2 ومن أذاة النافئاتؤالعقدزه) 
اللهم حمس بين أسائنا ‏ وعاد نين رعائنا واحمل امال ف سمهان اوذوا 
هدك وكامو جادم واقروا ضيفك ثم يقول 
أرق ثبي ركما تغير ‏ ثم ينفر ويتبعه ااناس . حكى ذلك الميدانى فى 
يمع الامثال والاصبهاتىءن أبى مرو الشيبانى واسكابى وقدجعنا بين أقواهم 
وكانوا فى الجاهلية لاسغروذ من هزدلمة الا والشمس على رؤوس الميال 
ولذلاك قال جز هم أشر قَّ يرك غير . وثمير جيل عال مجو ارمكة 'طلع عليه 
الذعس قبل كل موضع أى ادخل بأتمير فى الشرو ق كما تسمرع للاعحر وم يشر 
الاسلام على ذلك فنى صحيح البخارى عن عمر انه صلى مع العتدمر عم 
وف فال ان المشركين كانوا لا يفيضوذ حتى تطلم الشمس وبةولون أشرق 





بور امي بسي 


العاصى وام سم الاعزل ل الك ذكر هالاصرباق (1) روايه : خلوا السبيل 
عن ألى سمارة 69 يعنى عواليه بنى عمه لانه من عدواذ وعدوان وذزارة 
من قيس عيلاث الى أى ددعو الله عز وحل قال الهم أن لا ار ما يخافه 
أى مجيرا ( ؛) لان من قضاعة محلين ( د) الكيد المكروه و( الجلمد ) 
الصاى الشديد و(ق ) من الوقاة وهى المون (5) الأذاة المكروه 


+ 
مير وان الزى صلى الله عليه وسيم خالمهم * 3 أفاض قبل أن لطلع الشمهس 
فاذا ره من مزدافة 7 منىوقيها كانوا ود مار ودنحروذث رحلنون 
الجلال واشعروها لتءعرف )١(‏ فلا يتعرض طا احد الا ا من دأبى ؟ و خثعم 
قال عارق الطائى وهو حاهلى مخاطب الملك مرو سن هيد 
حافت هدق #ممشد عر بكر انه حت لصحراء الغميعادرادقة 60 
لان ل تغيربعض ما قد صنمتم لانتحين العظلم ذوانا عارقه (؟) 
يشول حلفت أهما الملك بقر اين الحرم وقد أعامت نكر امابعلاءةالاهداء 
5 اء ذلك الموضم صغارها لأن لم تتدارك مافاتءا م.٠.‏ عد لكلا ميل. 
إسرع لصحراء دلا وضع ارها لئن لم دار 00 
على ك سر العظم الذى ١ح‏ -ذت ما عليه من الاحم المي ١‏ كسر عظمك 
ا ذلك الغالم 00 
السيوطى الياس 3 مسر 
و.نحروذث 00 ذى . قال شاس سن عمدة أخو عاقمة الفحل 
0 عا 9 المجبيح الى وى وما 2 0004 0 # المدى المْقإد )ع 
وقدم الشنفر ىق مى وما حرام سن جار فقيل للشغهدرى هدا قا : تل أبسك 
)١(‏ التقليد أن تقلد فى عنقها قطءة جلد أو نمل إلية و ( الجلال ) جع 
جل بالفمو بالفتح هوما تايسه الدابة لتصان به و( الاشعار ) أن لعن السنام 
فيسمل الدم عليه لستدل بذلك على كو نه هديا (؟)اطدى مأبدى الى الحرم 
من النعم و ( مشعر ) اعم مقدول من الاشعار وتقدم تفسير ه و( مكراته ) 
جم بكرة وهى الشابة من الابل و( يخب) منالحبب وهوخطو فسيح .والياء 
من لصحراء ععى ف و( الغسيعلط ( أسم مو ضع و الدرادق )جع دردق كدمفر 
وهى صغار الابل والضميرق بكراتهو در ادقه للبدى (*)وا نتحين م الا ّحاء 
للثى * وهوالتعرض لدو(ذو) صمة 4 للعظم و(عارقه)ا م فاعل من عرقت العام 
أكلت م عليه م ن اللحم 0 الشج سمالا الدم و الطهدى اك ما أهدى 
الى مكة 
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: 0 
فشد عليه وقتله مأسبق الناس على رجليه وذال 
قيلت حر اما ا مرديا عليد سطن مو وس 15 المجيج المصو ت 
وهال انق قدس ن الاسلت من فصمدة ١‏ صيؤمها قر إشابالكفعن رسو 3 
الله و ١‏ ل ر فضلهم و أحلامهم 
رى طااالحاجات عد بوتكم عمائب هلكى م تدى تعصائُب 
لآل علم الاقوام أن 0 على كل غال خراعل الجماجب 


حسمل 


قال العرقى المياجب هي حفر عى مجمع فا دم الدث واطدايا والعرب 
تفتخر مأ و لعظمبا 

وكانوا إسى دوق« اللأفق فق الفدرة ا رسا وشاهده مروف أن الى 
الله عامه وس أحرم عام سث مى اطحرة العمرة هو وامتعاءة وساق معه 
اذى سنعين بدية وقدجلاءا اشر هاوأ شك المساسون الام 
مم الا ااسيوف ق القرب وسمعءت ف 


ر 
2 
ا سش . 
ووه اهدوا الله اللا يدحنوا عاجم-م ا عذوه ابدا وول رسيو ل الله ل 
وه على لفة هافن 2 ار سلث اليةذر اأمم ن رسللااطابت م4 الا سراف 
عن مكة عامه فى بمثوا لذلك الحلس برعاقءة وكان بتأله ‏ والمتأله المعظم 
لا مس الله كالمح والعمرة وو دلاك نما يتى عند دن دس اراهمعايه السلام 
فاها رآه رسول الله قال لا صسحابه هذا من قوم يتأطون دابءثوا الطدى فى 
وحبه ؤاما وَأع اطدى اسيل عليه من عرض الوادى بقلا ده ول أكل اناه 
8 ُْ ع 

من اول المدس عن محله قال سحاد الله مأ ينبى طؤٌلاءان لصدواعن المت 
ودحع الى اران و 3 رسو لاللهأء لاما لا رأى و صاح وائلاهلكت قر لش 
ورب الكمبة لاقو ١‏ اعاانو اعمارا وقاللاصحا ندرا تالمدنةاإدت و ايرث 
فاأرى أن لصدوا عن الميت فقول المليس هذا يدل على امم كانوا سوقون 
الحهدى 6 األعمرة أنضا وكانوا حلقون رو وسهم عحى قال الشاعر 


هال عنعوا منا السلاح فءاك ذا سلا لا ليا لشرى بالدراحم ‏ 


و5 
جنادل أملاء الا كن ا نبا رءوسرجالحلقت بالمو اسم )1١(‏ 
وقال زهير بن ألى سامى 
0 حهدا بالمنازل من منى وماسحقت فيهالمقادمو الآمل (؟) 
لأرتحلن بالفجر ثم لأدأن الى الليل الا أن يعرجنى طمل (ع) 
وذكر صاحب تاج الءروس فى مادة ( قرر ) اذ ابن الكلى قال عيرت 
وان قو اند بأكل القر . وذلك أن أهل الم نكانوا اذا حلقوا رءوسبم 
عى وضع كل رجل على ر أسه قدضة دق.ق فاذا حلةقوار رعوسهم عي الشعر 
ف ذلاك الدقيق و جعالود ذلك الدقيق صدقة فكانث 1 ناس من اد وقدس 
باخذو ن ذلاك الشدر بدقيقه فير مون الشعر و بنذتفعون بالدة.ق قال الشاعر 
ألمت جرما أجدت وأبوم مم الشعر فى قص الملبد شادرع 
اذاقرة جاءت يقول أصب ها سوىالةمل انىمنهوازذضارع 
و 9 ن العرب قاطبة حلق رءوسها فى مى وشاهده قول الى المندر 
« ان الاوس والهزدج ومن اد بأخذم من عرب أهل رب يه 
كادو ا حجون فيةهون مع الناس الم اق فكلبا ولاحاقون رءوس,م فاذا تمرو 
أتوا مئاة خلقوا رءوسهم عنده وأقاهوا ع.ده لابرون طجهم ماما الا بذلك . 
فلاعظاءالا وس والزرج بقول عبد العزى بن ودلعة 0 أو رةه نالعرب 
الى حلفت عين صدق برة عناة عند محل آل الخزرج 
وكانت العرب ججميعاً فى الجاهلية بسمون الا وس والمزرج جبيعاً الحزرج 
فلذلك يقول عند محل آل المزدرج 4 
وكانوا ا مون الخار قال انو طالب 


)م ) موه م المج مجتممة )١(‏ والمنازل من فى حيبت درل الناي متنا 
ل . بقالسحق رأسه وسبته وحلطه حلقهويروى سحفت 
بالفاء ومعناه حلقت و( لمقادم ) جمع مقدم الرأس . وآراد بالقمل الشعر أى 
وشعر القمل كقوله تعالى واسالالقر بة (0) لاداً بن من الدؤوب ف السير وقوله 
( الا أن يمرجنى طفل ) أراد الآ ع وبا سوام 0 
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وباجمرة الكبرى اذا صمدواطا يمون قذفا رأسها بالجنادل 

وقال المذلى 

لأدركهم شعث النواصى مم سوابق حجاج توافى المجمرا )١(‏ 

قال ابن اسحاق « كانت صوفة ثم بنو الغوث بن مي بن أد ن طامفة 
تدفم بالماس من عرفةوتجيز بهم اذا تفروا من منىفاذا كاف بوم الثفر أنوا أرى 
امار ورجل مسن صوفة برى لاناس لابرمون حتى برى فكان ذوو الحاجات 
المتمحلود 3 نه فيةقولون له قم فارم حتى أرى معلك فرقول لا واللهحتى تيل 
الشمس فيظلذوو الماجات الذن يحبو ذالتعحل يرمو نه بالححارةو ستعحاونه 
بذلك ويقولون له ويلك قم فارم فيأنى ءايهم حنى اذا مالت الشمس قام فرى 
ورى الناس معه فاذا قرغوا منرىامار وأرادوا النفر منمنى ا خذت صوفة 
جانى العقبة لخيسوا الناس والوا أجيز ى صوفة . فل يجز أحد مىالماس <تى 
عروا فاذا فرت دوفة ومضت خلىسبيل الماسفا نطلقوا بعدثٌ فكانوا كذيك 
<تى انفرضوا فور مم فى ذلك 1 لصهوان ى<:أب بن شحنة »وقد أقر قصى 
ان كلدت ا عل كل أمر مكة 1 ل جقواذ وهدو ان والك أ عر ها انوا ايه 
لانه كان براه دينا . فا زالوا كذلك <تى جاء الاسلام . وروىجاهداممكانوا 
اذا قضوا مناسكهم وقفوا عند امرة وذ كر وا آباءعم فى الجاهلية وفمال ابم 
فيقول الرجل منهم كان أبى يطعي الطعام وحمل الجالات والديات ليس لهم 
ذكر غير فعال الاثم فنهبى الله عن ذلك فى قوله « فاذا قضيتم مناسككم 
فاذكروا الله كذكرك آباءم أو أشد ذكرا » 

ثم مختمون أعمال المج بالطواف بالبيتفاذا فءلوا ذلك حل طم كل ما كان 
محرما فى المج ومنيم من كان لا .تحلل بذلك . روى ابن العربى أن قراشأً 
وبى كنانة وخزاعة وججبيع مضركانوا يمظموذ العزى فاذا فرغوا منحجهم 
وطوافهم بالكعبة لم يحلوا حتى ينوا العزى فيطوفولت بها ويحاون عندها 
ويمكفون عندها بوما وقال أيضا ان الازد وغسان كانوا اذا طافوا بالبيت 


)١(‏ المجمر مشدد المي حيث يقع حدى الجار 
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وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى ل يحلوا الا عند مناة التىعلى ساح ل البحر 
ما يدلى قديد وكانوا يعظمونها ويحجونما وكانوا مباوذطا ومنأهلطا ميطف 
بين الصفا والمروة لمكان الصنمين 5 عليهما 
تمم الكلام على التامية فى 1١‏ نج قبل الانتقال ٠نه‏ فنقول قال أو العلاء 
0 ى فى رسالة الغدراف ان تلميات 00 منها مسجو ع كقوهم لبيك ربنا 
لبيك . والمي كله بيديك . ومنها موزوذ من منبوك الجر كترطى 
لبيك ان المد لك ولملك لا شريك لك 
الاشريك هو لك تملكه وما ملك 
أخو بسات بفدك )١(‏ 
فتلك من تلبيات الجاهلية وفدك يوءمذ فيها اصنام وكقوطم 
لبيك يا معطىالأأعس (*) 2 لبيك عن بنى الر 
جئناك فى العام الزص (*) تافل كينا نيهر 
يطرق بالسيل ار (© 
ومنها من منبوك المنسر ح كقوطم 
لبيك رب همداثف من شاط ومن دا 
جئناك نبنئى الا <سان بكل حرف مذعان (4) 
نطوى اليك الغيطان تأمل فصل الغفران 
وكقو طم 
ليك عن يجله المخمة الرعمله (ه) 
ولعمت القميله حاءنك بالوس يله 
2 مل العضملة 
)ا ١)كانو‏ اكانوا يقولوذ نْ ان الاصنام ‏ بنات الله و ) دك قر ب 5 8 الاامس 
ككش فالممارك (*) الزمر كتف القلي لالشمر والصوف (4) الجرماوا 31 
جر وغيره [؛) الحرف الناقة الشامرة اوالموولة أو النظعة 0 
مَتقاوَة سه “الراسن: :(ه) :وخل وَاحقَ :ورهن فاه وكانين الرضل الصلت 


م 
وروواف ثلبية بكر بن وائل 
لبيك حقا حقا تعيداً ‏ ورا 
جئناك للنصاحه نأ تللرقاحة(١)‏ 
وروواف تلبية غيم 
لبيك لولا ان بكرا دو نكا يشكرك الناس و يكفرو نكا 
ما زال منا عئج بأنو نا () 
ورووافى تلبية مدان 
لبيك من كل قبيل لبوك (*) ##دان أبناء الماوك تدعوك 
قد تركوا أصنامهم وا نابوك "اسمم دعاءفى ججيعالاملوك(؛) 
ومن التثبية قوم 
لبيك عن سعد وعن بنيها وعن شساء خلفها لعنيها 
سارت الى الرحمة محجتنيها 
( العمرة ) 
الممرة من شربعة ابراهيم عليه السلام . وكانت العرب فى الجاهلية تعتمر 
ونحرم للعمرة وشاهده قول رجل «ن زسيد فى الجاهلية منعه الماص بن واثل 
من إضاعة اشتراها منه وكان ذلاك سببا لحلف الفضول 
يال فهر لمظلوم بضاءته ببطنمكة نائى الدار والنفر 
ومحرمأشعث ]يق ضتمرته يا للرجالوبينالحجروالحجر 
أقائم من بى سهم بذمتوم أم ذاهب ففضلال مالمءتمر 
00 ف شهر وحت 6 رع حينئد فى دبن اإبراهم و لذلك جعل الله 
رجما شهرا حراما ليتمكن مريد العمرة م نالسفر الى مكةو قضاء مر ته و العو د 
الى بلده آمنا على نفسه وماله وأهله ٠‏ وعندثٌ أن العه رقف 1ه شهر الحجم نأعظم 
الأذنوب وأبطل الشارع ذلك روى ابزعباسقالكانوا بروذاً ذالعمرة ىأشهر 
)١(‏ الرقاحة الكسب والتجارة (؟) المئج الجماعة من الناس () لبوك 
أى ازموا أسرك (:) الملك صاحب الملك حممه ملوك وأملاك وملكاء وملاك 
وملك كر كع و( الاملوك ) بالغم اسم للجمع 


54 

المج ه من كر الفجور فى الارض وكانوا سمو ارم صفراً )١(‏ ويقولون 
اذا رّ الدبر (؟) وعفنا ل" ر (©) وانساخ صفر (5) حلت العمرة لمن اعزمر ٠‏ 
قدم النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة (ه) مبلين بالمج فأمرثم 
أن يجملوها عمرة (5) التعالم ذلك عندث فقالوا يارسول الله أى الحل قال : 
الح لكله (7) . ومن أعمال العمرة الطواف بالبيت وشاهده ماروى أن عميا 
(رجل من عدوا وقيل من اباد وكاذ فقيه المعرب فى الجاهلية و بفتى ى الحج) 
أقسل معتمرا ومعه ركف فيرلوا عض المازل فى بوم شديد الحر وكان على 
مرحلتين من مكة ذقال مى لقومدومٌ فى 2 ر الظبيرة م ىأق مكةغدا ىمس 
هدا الوقت كان له أجر عمرتين فصكوا الابل صكة شديدة حى وافوا البيت 
من الغد فى ذلك الوقت . فقال فى ذلك كرب بن جبيلة المدوانى 

وصك ببا حر الظبيرة صكة عمى ولا يبغين الا طلالهما (4) 

وحن على ذات الصفاح كأنها عام سغى بالشطى رتاه ا (3) 

مطوفن بالبيت الحرام وقضيت مناسكها ول محل عقاطا 
وقد قدمنا فى الحج أنهم كانوا يسوقون الهدى فى العمرة أنصا 

قال ابن الاثثير فى || -كامل . . وكاث من عادة الاوس اذا أراد أحدم 


)١(‏ هوالندىئ ونة دم( را ثقه و( الدر ) المرح الذى يكون فى 
ظْ برالابل م من اصمطعكاك الاقتاب وال عليه وهس -قمه السمر وكان 0 لعل 
الصرافوم من أ لمج () ١‏ عنما الاثر ) أى درس واحى ارس وس هاقى 
ال وقال الحطابى ا مراد أثر الدر ,؛) صفر و حرم 
فى نفس الامر وقد سموه صمرا (ه 0) رابعة أى سن ذى الححة (5) ا. رح 1 
تبعاوا ال محة مرة وذللك خصوصية فم يدهي ه ن قلومهم أمر الجاهل.ة دن 
نرم العمرة فى أشهر المج . (7) سألوا أمواطق لام لسر ماحرم او 
حتى قرباد النساء فأجامممالبى أنه الحل العام لك ل ماحرم به (4) عمى 
أمى على الترخيم وسميت الظبيرة صكة عمى به و ( تحر الظبيرة 5-0 

([5) الرئال جمع الرأل وهو واد النعام 





١2 


العمرة أوالحج لم يعرض اليه خصمه ويعلق المعتمرعلى بدتته كرا نييف(١)‏ النخل 
الطبار ة الصلاة - الزكاة - الصوم - الاعتدكاف 

كانوا يتطبرون من الحدث الاصغر والا كر فى الجاهلية و يصلون ويزكون 
ويصومون ويمتكفون. أما الطهارة بالوضوء لديهم فشاهدها قول صاحب 
كتاب حجة الله البالفة ( ان هذا الوضوء كان يفعله المجوس واليبود وغيرثٌ . 
وكانت تفعله حكماء العرب ) وأما الطهارة بالغسل فشاهدها ماذكره الزجاجى 
فى أماليه قال ( وكان الحنيف فى الجاهلية من كاذ بحج البيت و يغتسل من 
امنا به ولغسل موتاه ومخدين فاماحاء الاسلام صار الحنيف المسلم ( وموجب 
العسل عندث الجنابة والحيض وكانا تسانين فيهم قبل الاسلام والدليل عل 
الاغتسال عند انقطاع الميض ماروى أن مرة بنت سبيع كانت مع زوجها 
فى سر وكانت حائضا فطبرت ومعبما ماء قليل فاغتسلت فلم يكف لعسليا 
واسدت الماء فبقيا عطشانين فقال طها زوجهاكلته التى جرت مثلا . وفيبا 
قال الفرزدق 
وكنت كذات الحيض لم تدق ماءها ولا هي من ماء العذابة طاهر 60 
وقال امحمل 

أن ؤشيرا من لقام بن حازم كغاسلة حيضا ولرسست بطاهر 
والغسل والوضوء فيهم من 5ثار الاديان السماوية التى أقرها الاسلام . ولتقد 
تأبعنا صباحب كتاب ححة الله المالغة ف القول كوحجبت الوضوء عند وكلام 
لس ب -لى لى يقتضى خلافه فانه كتب ب على قول ابن هذام فى عروة الشورق ان 
0 من مك ود ع فل فراش م هٍ بكرا لاسيانها 
معمولا 4 ف الجاهلية بقيةمن دن اإراهم وامسماعيل كأبق ف فيوم الحج والد-كاح 
ولذيك سموهاأ جناده وقالوا رجحل جنب وقوم جذب جا نيتهم | ف تلمك المال 
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(١)الكر‏ ثيف جع كر اكرثاف يشم الكاف وكسرها وهى أ أصول السعف 
الغلانا المراض تبت فى الجذع بعد قطع السعف ( ”7 ) العذاية الر< حم 


4 
البيت الحرام ومواضع قرباهم ولذلك عرف معنى هذه الكلمة فى القران أعنى 
قوله « وان كنم بجنا با فاطورو »١‏ كان الحدث الا كير معروفا بهذا الاسمفلم 
متاهوا الى رط حتبواها الحدث الاصغر وهو الموجب لاوضوء و كن 
معرونا قبل الاسلام فلذلك ل قل فيه وان كنم محدثين فتوضوًا ؟ا قال 
0 وان 5: عم جنمأ ابروا » بلقال « فاغساوا وجوه وأبديك الى ام 5 
الآاية فبين 3 ضوء وأعضائه وكيفيته والسيب الموجب له كالقيام .ن النوم 
والمجى” من الغائط وملامسة الذساء ولح يحتج فى أمى الجنابة الى نياذا كثر من 
وجوب الطبارة منبا للصلاة »> . 
وأما الصلاة عندثم فشاهدها قول صاحب كتاب ححة الله اليالفة 
« وكانت فيهم الصلاة وكان أوذر رضى الله عنه يصلى قمل أن يقدم على الى 
صلى الله عليه وسلم بشثلاث سنين وكان قرس بن ساعدة الايادى ا 
والمحفوظ من الصلاة فى 3 الهود والجوس وبقية العر ب أفمال تعظيمية 
لاسما السحود وأقوال مره الذكر . وكانوا تركوا الصلاة والذكر وأعرضوا 
عنهها فبعث الذي عليه المادو” هذا حاطهم » وروى:«سلمق صحيده إسنده عن 
عند الله ان . الصامت قال : قال أبو ذر بااز نأخى مما يت سنتين قبل مبءث الذى 
صلى الله عليه وسل قال . قلت . ذأن كءت بوجه . قال حيث وجهنى الله 
وكاذ منهم من يستقبل الكعية فى صلاته كشرع ابراهيم واءماعيل حكى 
عامر بن ربيعة انه لتى زيد بن عمرو بن تفيل وهو خارج من مكة بريد حراء 
فققال ياعامى الى قد فارقت قوى وأتبعت ملة ابراهيم وما كاف يعيد اسماعيل 
من بعده . كان يصى الى ه_ذه النية وروى الاصمبانى ف الاغانى أن زيد 
ابن عمرو بن تفيل كاذ يستقبل الكعية فى صلاته ويقولبا مولاى ٠‏ 
لبيك حقا حقا تعمدا ورقا 

البر | رتلفو لا الخال وهل 07 قال 

عدت عاعاذ بهابرامٌ مستقبل الكعبةو هو ام 

يقولا ننى لكعاذراغم مهما شه ى فانى جاشم 


14 
١‏ السححد س وحكوا فى سرهشروعية استقبال الكعية فالصلاة أذا! كعدة 
ن شعائر الله عند العرب أذعن ٠‏ ا أقاصيوم وأدانيهم وجرت السنة عندمٌ 

ستقماطا فلم يكن هناك مععى ى للعدول عنبها 

وأما الزكاة عندثٌ فشاهدها قول صاحب كدتابححةاللهالبالغة « اذالمرب 
فى الجاهلية كانت فيهم الزكاة . وكان المعمول عندثم ٠نها‏ قرى الضيف وابن 
السبيل وحمل السكل )١(‏ والصدقة على المسا كين وصلة الارحام والاءانة فى 
وائب الحق )١(‏ وكانوا عمدحون ما ويعرفوذ انها ل الانسان وسعادته . 
قات خديحجة (رسول الله حين بدئ' بالوحى . فوالله لاير يك الله أبدا انك 
لتصل الرحم وتقرى الضيف ويل الكل ولعين على توائنب الحق .واتسيعة 
ان ربع المغبور بان الدغنة ( والدغنة أمه ) قال مثل ذلك لا 0 » هدا 
ولاشك ان هذهالشمائل العو سة فيهم من ثارالاديان اأسماوبة فان ولد 
لاذزيك الله أى لمعلك مأ أمر به وفى رواية ليس لاشيطاك عليك سيمل أى 
لآن أعمالك من الاعمال أ رحمانية التى وردت بها الشرائم السماوية وحكى 
لهم أن الركاة فيوم من شر لعة ابراهيم عليه السلام 

و 0 صومهم ف الجماهلية فكاف من الفحر الى غروب الشمس ووّد ذكر 
ذلك صاحب كتاب ححه ة الله المالغة . وثما كانت لصومه قر لش بوم عاشوراء 
وشاهده مارواه مسل فى صحيحه بسنده عن عائشة رذى الله عنبا قالت 
كانت قرلش لصوم عاشوراء فى الجاهلية وكاث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اصومه فاما هاجر الى المدينة صامه وأمر لصيامه فها فرض شبر رمضاف قال 

ن شاء صامه ومن شاء ثركه . وروى البخارى و ملم ع ن ابن عباس قالقدم 

1 ب اللعصلى الله عليه و سم المدينة 9 فوجد بد اليووديصومونبومعاشوراء 


0-0-0 يي ع سيت اسيم لي سي 


)١ 0‏ الكل بفتح الكاف وتشديد اللام العيال و اليتيم ومن لا ستقل 
ناه ه وحمل الكل الاعانة بالانفاق على العيال والضعفاء ( ؟) نوائب الحق 
الحوادث ااتى نكون فى الحق دون الماطل( ”) حتمل أن براد بالأدينة قماء 
أو يراد مها باطنها 


يف 


فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذى أظهر الله فيه مومى و بنى اسرائيل 
عل إرغرة فاندن لعومة سا9 فقال اله بى صلى الله عليه وسلٍ نحن أولى 
عرسى من قصامه واف لصيامه . قال النووى . وكان بوم عاشوراء .وما 
نعظمه اليبود فى الجاهلية وتتخذه عيدا ويللسون خم لبان الحسن والحل 
قال المرحوم مود باشا الفلكى فى كتابه ننائج الافهام فى تقويم العمرب 
قمل الاسلام 6 وف كو نه صلى الله عليه وسلم 03 صا" ين ذلك اليوم اشكال 
لان بوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله ا أو هو ال ابجع منه م 
يقول ابن عباس . فكيف ون فى رييع الاول حتت أن السئة عزد 
اليبود شوسية لا شربةفيوم عاشوراء الذى كان عائر اورم والافقفي.ه غرق 
فرعول لا .ةميد بكو نهعاشرا مهرم دل اتفق أنه فى ذلك الزمن أى زمنس قدومه 
دلى الله عليه وس كاث وحود ذلاك و بدليل سؤاله صلى الله عليه وسلم 
اذلو كان ذلاك اليوم وم عاشوراء مأ ا نيال ونما يو يد ذلك مافى المعجم || ار 
للطيراتى عن خارجة هن زيد عن أبيه قال : ليس بوم عاشوراء اذى يقول 
الاس اعاكان بوم نستر فيه المكسة وتلعب فيه الحدشة عد رسول الله . 
وكان بدور فى الس_نة . وكاث الماس يأتون فلانا اليبودى فيسألونه فها مات 
أنوا زيد س ثارت وعالرء » ثم نل عن الميرو تى فى كتاب الآ مار انه قال 
« وقد قيل أن عاشوراء عيرانى معرب عاشور وهو اعاشر من تشرى 
اليبود الذى صومه صوم الكبور وأنه اعتير فىشرور العرب مل ف اليوم 
العاشر من أول شهورمكا هو اليوم العاشر من أول شهور اليبود » ثم قال 
فن جوم ما ذ كر ينتج أن الننى دخل المدينة فى ٠١‏ تشرى وقد فرض ىف 
التوراة صوم هذا و واختلف الرواة وأصحاب السير فى .وم دذوله صلى 
الله عليه و سم المدينة أهو اليوم الثانى أمالثامن م الثالىعشر من بيع الأول 
3 نهم اتفقوا على أن هذا اليوم كان بوم الائنين )١(‏ وعندى أن أرجح 
١‏ ) دءواه الاتفاق + “#نوعة ؤقد حكى السهيلى أن ادن ن الكلى قال . 
خرج عليه السلاممن الغاربوم الاثنين أأول بوم من ر بسع الاولودخرلالمدينة 


(00 


لي 
هذه الايام مايدلالحساب على أنه كان.وم الاثنين. وحيث أذالحساب لايؤدى 
المتةالى أن الثانى أوالثاتى عشر منر بيع الأول كان بوم الاثنين نعين بالضرورة 
ان الثامن هونوم وقوع اللادثة و كون االخلاصة اذاطر ةّ ةو دخو لالنى 
عليه الطلاة والسلام المدينة كان فى يوم الاثنين ثامن ربيسع الاول الموافق 
“٠‏ سبتوير سنة 075 للميلاد و ٠١‏ لشرى سنة 5*7 للخليقة 

قاماأ الاعتكاف فكنوا لعدونه قر بة من القرب وينذرونه وشاه_ده 
مارواه مسل فى محيحه ب_نده عن عمر بن الخطاب قال يارسول الله انى 
درت فى الماهاية أن أعتكف ليلة فى المسحد الهرام قال . فأوف بنذرك 

وكذلك كانت تعد المجاورة قربة . لما رواه عيد بن »ير بن قتادة قال . 
كاذ رسول الله ياور فى حراء م ىنكل سنة شهرا . وكاذ ذلك مما #نث به 
قراش فى الجاهلية والتحنث التيرر )١(‏ وشاهده قول أنى طالب 

ونور ومن اق شبيرا مكانه وراق لبر فى حراء ونارل (؟) 
ققد أقسم أ أو طالب بالصاعد جيل حراء لاتعدد فيه وبالنازل منه 

وكان من عادة النى صلى الله عليه وس اذا جاور ذل كالشبر أن لطعم من 
جاءه من . المسا كين فأذا قَغى جواره من شهره ذلك كان اول فانمدا به اذا 
انصرف من جواره الكعبة قإلى أن يدخل بيتهفيطوف بها سبعا أو ماشاءالله 
من ذلك ثم رجع الى بيته ٠‏ وأول مائزل عليه الوحى كان بحراء فى جواره 
ا عبد البر ولا فرق بين الموار والاعتكاف الا من وجه واد وهو 
أن الاعتكاف لا يكون الا داخل المسجد والجوار قد يكون خارج المسجد 


ذأ عس كي ف سحي يوي سيور عن حي يوسن ل يسوي بوي نا ميت مسي 





اخمام يي با يا لبي عدم لابن سيد | لبحو بن عي الاين بي وصسواحجن | بيد ست عد ممصي ص 


بوم الجحة لقني عقرة إففه. ( 11 ) اليد ب تقول التحنث والنحنف بر يدون 
الحنيفية فيب دلون بالماء اأثاء وتفعل تقتضى الدخول ف الفعل وهو الا كثر 
فتحنث وترر ععى دخل ف الخحنيفية وف الير (؟) نور وثيير <.لانث من 
جبال مكة ' وفى البيت رواية لابن هشام وهى وراق ليرق فى حراء ونازل 
ولان الراق لابرق قال السبيلى وأصح الروايتين وراق لبر فى حراء ونازل 
قال البرق هكذا رواه ابن اسحاق وغيره وهو الصواب 


6 
وأذلك ْ م عبيد بن مير جواره بحراء اعتكافا لان حراء ليس من المسجد 
ولكنه من جبال الحرم 
الاستسقاء بالدعاء وبالنار 
كانت اله ربفالجاهلة اذا حدس عنهم ا مار كو ا الى الله تعالى لستمطرو نه 
ليكشف م ززل مم من من اليلاء وك نوأ كثير 770 المطبرة 
طمعا فى اجابة الدعاءما كانوا بستسقون عن برجون الخير بءى طلعته 
والاستسقاء فيبم دن زمن قديم وهو دن يقاب اله شرا نع السماو : به . ققد 
ذكر أن عادا أصام بم قحط تتابع عليهم شكذيبهم هودا ا وفدا الى 
مكة ستسقوذن طم فمعثوا فيل بن عسير ولقيم بن هز ال وم رثد بن مسعدل . 
وكان هيدا بكم اسلامه وجلهمة بن الحيبرى خالمماوية بن بكر ولقماذ بن 
عاد فى سمعين رحلا من فومهم فاستسقوا فأ سيل الله على عاد سحا بة سوداء 
مل ها عذابا فاما طلعت عليوم استيشروا ماوقالوا هدا عارض 5 رناواذا 4 
مأ استمحلوا ب4 د قيهأ عدذاب أل م تدمس كل فق مات ده فأملكهم اله 
ك6 عاتية ركني 1 و أعحاز 0 خاو بة . ٠‏ وعلم الوؤد جين رحءوا عبلاك 
فو مهم . وف ذلاك يشول عماس إل مر داس السكى 
ف كلل عام لا وقد لسيد م مختار #حسيا ما وأحلاما 
كانوا كر فد ببى عاد أضلوم قيلفا: تبسع عام 6م 
عادء ا الا مدنا 2م ومرأ واراما 
ولقد حففظ لنا الاجم مثلا من دعو اهموق الاستسقاء 0 فيه من ٠‏ العائدة 
واليلاغة . فى ذلك ماحدث به مخرمة بن نوفل قال : “معت أبى رقيقة بدت 
ألى صيى بن 0 بن عمد مناف وكانت لدة )١(‏ عبد المطاب قالت تتالعمت 
على قر لش سنوان ألت ١؟)‏ الارض وأدهيت الاموال وأقحلت (*) الحم 
وأرقت العظم وأشفين )5( على الأنفس فبيما / نا نائمة ؛ الهم أو مبومة[0) اذا 
6 الادة القرب بكسر الناء أى النظير فى السن (*) ) أحات أقحطت () 
أقجا تت هيت )ع( أشق أشرف زه( المبوم من يكون دين انام واليقظاد 
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أنا مباتف صيت )١(‏ لمسرخ يصوت صحل(؟) أقشعرله جلدى يقول :يامعشر 
قريش ان هذا الني المبموث فيكقد أظلئتك (©) أيامهوهذا أوانهوايان نجومه 
(:) خيهلا بالميا واالحصب والفلاح (ه) ألافانظروا رجلا منك وسيطا طوالا 
عظامااً بيض بضا أوطف الاشفار() سبل الحدين (7) أشم العر نين(4)مقر ون 
الحاجدين له شرف يكظم عليه وسنة تمزى ( 8 ) اليه الا فليخلص هو وولده 
وليدلف اليه منكل بطن (١١)رجلفليسنوا )١١(‏ من الماء ولمسوامن الطيب 
مليستاموا الركن(؟1١)‏ وليطوفوا بالبيتسبعاولرتقوا أاقبيس الاوفيم الطيب 
الطاهر ألا فليدع الرجل ولي من القوم الا فخثم م (() اذا شنم وعشم م قالت 
فأصبحت ٠‏ عل اللهمذعورة مفرأة قدقف طاجلدى ووله عقلى ضمت 
رؤياى فذءدت ( 16١‏ )فى شعاب مكة فوا لحرمة والحرم انهم مها أبطحى 
ال قال هذا شيية ة الجد عبد المطلب 0 5 )وتتامت اليه ردالات قراش 


أي ل .مع لنت ونا الو ايج اوح اوح لنت وحن به بين لسو ين لصيحت از مح ينه م9 د ع بين بن امب م يه ميو ييه سر بلا ل يز زه بين سين ليرد عد 


١ (‏ ) الصيت المعيد الصوت" )0 الصحل دوت فيه محة (" ) أأظل دنا 
وقرب (؛) النجوم الطلوع ( ه ) حيهل بكذا أى عليك و (الحيا) المطر 
و ( الفلاح ) البقاء (1) الوسيط من قو همأو سطهم حسنا أى | كرمهمو أشر فوم 
و( الطوال ) الطويل و( العظام ) العظيم و( المض ) المتلى وفى روابة أوطف 
الاهدابو(الاوطف)طويلالاهداب_و(الاهداب) شعر أشفارالعيوذمفرده 
هدب (7) سول الحدين قليل مهما (4) شمم العر نين طول طرف الانف (ه) 
كخلم ععنى أهسك ومنه يكظم غيظه و( السنة ) السيرة و( تعزى ) أى تنسب 
)٠ )‏ الدلف مثى على مبل ؟؛ ى الشيخ و ( البطن ) من لطون العرب دون 
القسولة وقد يطلق عليبا )١١(‏ سن عليه الماء بالسين الهملة صيه )١8(‏ استلام 
الركن : ضم الحجر ( 1١‏ ) عتم مطرتم (15) الذعر الفزع و( مفراة ) بالفاء 
الموحدة متحيرة مدهوشة من فرى بكسر الراء تحر ودهش و( قف جلده ) 
ببس وبروى قب أى ذوى و( الوله ) ذهاب العمل ( ٠١‏ ) نت بتشديد الميم 
فشت ومنه المام و بتخفيقها زادت من الفو )1 الشعاب جع شعمة مأصغر 
من التلعة والتلعة ماارتفع من الارض و( الحرمة ) الذمه وما يجب حفظه 


/ا' 


وانقض(١)‏ اليه من , كل بان رج ل فسنوا من الماء ومسوا من اليب واستامو 
الى نأواطوفوا م ارتقوا أاقياشن فطفق القوم ددفولُ (؟)حوله ماان يدرك 
سعيوم مبلةحتى يلوا ذروته واستكفوا جنابته (؟) ومعهرسول اللهصلى الل 
عليه وس وهو يومئذ غلام قدأيفع أ و كرب ( 4) فقال عبد المطلب اللهم ساد 
اخلة له ©) وكاشف الكر 37 ة أنت عالح غير معلم وشدكول غير مبخل )3 وهذه 
عبادك واماؤك بعذرات حرمك (7) يشكوذ اليك سنتهم التى أذهيت الخف 
وأفنت الظلف (8) فاسعم الليسم دعاءنا وأنزل عليئا غيئا مرنعا مفدخاودة 

(ة) طبقا فا راموا البيت حتى اتفدرت السماء عائها وكظ الوادى بتشجيجه 
)٠١(‏ فسمءعت شيخان قريش وجلتها ( ١١‏ ) يتولون هنيا بإ أبا البطحاء 
اذ عاش بك أهل البطحاء وفى ذلك تقول رقيقة بنت ألى صيف تمدحه عليه 
الصلاة والسلام 

بشيبة المد أسق الله بلدتنا وقدفقدنا الحا واجلوذالمطر(؟١‏ ) 

و( الحرم ) حرم مكة و( الابطحى ) هو القرثى من مكة ةا 
هو عيد المطلي(١)‏ تتامت اجتمعت و( انققض)أسر ع(؟)طفقدام و( يدفوذ) 
تداولون (”) ذروة كل ثى” أعلاه و ( استكفوا ) أحاطوا به ينظروذ اليه 
و( جنابته ) ناحيته ( 4 ) أيفع الغلام قارب الاحتلام و ( كرب ) من أفعال 
المقارية والمعنى أوقارب '0) اغذلة الحاحة (5) غير 0 (10) عمادك جم ع عبد. 
وبر وى عنداؤك بكسر العين والياء وتشدند الدال أى عبيدك و( بدوات 
حرمك) أى بافنائه (8) الظلف للمقرة والشاةو مثلبه|كالقدمللا دان و( الحف) 
للمعير وأراد ذوات الظلف وذوات الحف (ة ) مريما أى محسيا و( المندق 
الكثير القطرو( الودق ) المطر )1١(‏ راموا بوحوا و( كظ ) الوادىأىضاق 
بام لسكثرته و ( جيجه ) سيلانه )11) شيخاق مجع شيخ والشيخ من 
استمانت فمه الس ن أو من خمسين أو احدى وخمسين الى آخر مر 8 أو ' 
الخانين و( جلتها ) عظماؤها وسادنما ( 17 ) اليا الحصب والمطر و ( اجلوذ) 





7و 


لخاد بالماء جونى له سيل داذفماش بهالاتماموالشجر )١(‏ 

هنا من الله بالميموث طائره وخير من بشرتهما به مضر(؟) 

مبارك الامر ستسق الغمامبه مافى انام له عدل ولاخطر(*) 
وقد حضي الى صل الله عليه وس | استسقاء آخر وكاذ رضيعا . وذلك أن 
قرلشا دوت وحدس عنوم ا مطر وص عند المطلب انه أنا طالب أن حضر 
المصطنى وهو رضيع فى قاط فاما حضر وضعه على بديه واستقبل الكعبة 
ورماه الى السماء وتساوله ديديه ثم رماه ثانيا و'الثا وهو يقول يارب م قهذا 
الغلام اسقنا غيثا مغيثا مدقا داعا هاطلا فا انصرفوا حتى جاءثٌ الغيث وفى 
ذلك يقول مه أبو طالب فى قصيدته اللامية 

و ل يستستى الغمام بو جهه ثال اليتامى عصمة للارامل (؟) 

لطيف به البهلاك من ال هاثم (0) فيم عنده فى لعمة وفواضل 
ولستستى كل ذى ددن من معموده بالتقرباليه وسدل 5 رخبرخو لاذوتوسلهم 
لصنمهم مميانس بالذبائح لسقوا. 

وهنهم من لسانسق بالمار وكانوا اذا أر ادوا الاستمطار مها جمعوا ماقدروا 
عليه من البقر وعقدوا فى أذناما و وبين عراقيمها <زما من السلم والعشر (5) 


وفوا قمها النارواص_عدوها فى حمل وعر وفرذوا سنها وس أولادها 


اسمسم وو م بسسي موه مس ١‏ ويسم ليسم حا 


مغى وذهب )١(‏ الوذ الاديض والاسود وهومن الاضداد و( السل ) المطر 
(؟) من عليه لعم و ( المبموث طائره ) اق لبك د يعئلةدوز غير ) لمن 
العرب(”) فىرواية مارك الكف و( الغمام) ) سحاب المطر و١‏ الانام) الحلق 
و(المدل) بالكسر مثل الشى“و(لاخطر) أى ل له فى علوه (:) قدعبرعن 
الكرم بالبياض . يقال له عندى يد بيضاء أى معروف و ( الال ) العماد 
والملجاً والمطعم والمغنى والكافى و ( المصمة ) مابعتهم به ويتمسك (0) فى 
رواية باوذ به البلاك و( البلاك ) الفقراء والصعاليك الذيئ ينتااوف الناس طليا 

لمعروفهم من سوء الحال (5) السلم بفتحتين و و ( العشر) بم قفتم ضربان 

من الشجر 
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وساقوا المقر الى ناح.ة المغرب دوذ سائرا لهات و لميحو ل بالتغر ع 
والدعاء لله تعالى ويستتمونه وسط خوار الثيران وتأجج الميران ستجلبون 


بذلاك ر#جه وق ذلك يقول أمية بن ألى الصات 


سنة أزمة تبرح بالنا 
لاعلى كوكب تنوء ولا 422 
اذ يسفون بالدقيق وكانوا 
وسوقون باقر السهل للطو 
عاقدين النيران فى ثكن الاذ 


س ترى للعضاه فيها صريرا )١(‏ 
حغمغوت ولا 'رى -30 0( 
قبل لا بأكلون شيئًا فطيرا (*) 
د مبازيل خشية أن تمورا (4) 
نابمنها لكى يج البحورا 


ثم هاجت الى صنير صبيرا (ه) 


فراها الاله ترسم الفط 
لم ما ومثله عشر ها 


ر وأمسى جنامم ممطورا (5) 
عائل ما وعالت الميقورا (؛ 





)01( ازقة أى شد بدة وق رواية سئة حد بة و( 4 بالماس ( لصيبهم 
بشدة الاذى و( العضاه ) جم عضاحة وم ى أعظم الشحر أو الخمط أو كل ذات 
شوك و( الصرير ) الصوت 8 ؟) نوء النجم سقو طهق المغربمع الفحر وطلوع 
آخر يقابله من ساعةه و د الحمذوب ) حى التى تخالف الثمال ودهمما من 
مطلع سهيل الى مطلع الثْريا ‏ مافى ااسماء ( طحرور ) وطحرورة أى لطخ ٠ن‏ 
السحاب (”) الباء فى بالدقيق زائدة و( الفطير .0 
و مره ( الماة لمر و الطود / الجمل 3 عظيمه و مور ( مبلاك زه 
الصبير السحاءة الميضاء ا وال كثيفة التى فوق السحابة 3 الذى انهه شمر نعصه 
فوق لعض (5) رهم الغيثالديارعفاها و١‏ قَّ أثرها لاصقا بالارض و(ال+ اب) 
الفناء والناحية (7) قال ابن أبى الحمديد « بروى أذعيمى بزتمر قالما أدرى 


نالمعحينما اختيز :4 من ساعته 


معنى هذا البيت ؛ ويقال أن الاصمعى صحف فيهفقال وغالتالبيقورا بالغين 
ا معجمة وفسره غيره ذقال عاات كعى أثقلت المقر عا هالتبا من السلع والعشر 
و( البيقور ) البقر و(عائل)غاك أومثقل » » وعكن .أن حمل تفسير الاصمعى 


م 

وقال آخر 

با كرقد أثقاتأذنابالبقر بسلم يعقد فيها وعشر 
فبل مجوددن بيرق ومطر 

وهذه النار نسمى نار الاستمطار . و أنك مر منوم فائدة الاسيمطار 
بالنار قال الشاعر 

شفعنا سقور الى هاطل الحيا فل لشى عنا ذاك بل زادنا جديا 

فمدنا الى رب الحيا فأجاد نا وصير جد ب الارض من عدده خصيا 

وقال آخر 

لالض يقل اسعات اللون.. ‏ اتظلتون: التيف سيلؤة ,بالتقر 

وسلم من بعد ذاك وعشر ليس ,ذا يحلل الارض المطر 

وقال الورل الطائى يعيمهم أيضا . 

لا در در رجال خاب سعيهم ستمطروذ لدى الازمات بالعشر 

أجاعل انث يقورا مسلمة ذرلعة لك بين الله والمطر 

قال ابن أبى الحديد ٠‏ وانا أضرموا النيران فى أذناب المقر تفاولا لاعرق 
بالنار . وقال نعض الاذكياء كل أمة قد اتخذوا فى مذاههها مذاهيملةأخرى 
وكانت اند تزعم أن المقر ملائئكة سخط الله عل.ها لجعلا فى الارض وأن 
لها عنده حرمة : وكانوا بلطخون الا.دان اجنام | ولغسلودث الوجوه سو لها 
ومجعلونها مبور نسائهم ويتعركوف ما فى جميع أحوالهم فلمل أوائل المرب 
حذوا هذا الحذو وا نبوا هذا المسلك » وللءقر عند قدماء المصريين أمعى 
المنازل الدبنية وليست هذه العادة من الخرافات فان للدخاث ثرا فى الامطار 
وقد جرب لعض علماء الافرنج بأمريكا انزال المطر بالدخان المتنكائف 
تنقه ير دنه 


دعت اه لامي مانا ها وي ممصم 


على محل حيدح 58 غالت عمعنى 5 ت يقالغالهكذا واغتالهأى أهلي. 
وغالتم نول يعنى المنية » 


44 
) النذر‎ (١ 


كانوا فى الجاهلية بوجبون على أتفسهم فعل أشمياء أو تركها وذلك هو 
النذر ويتمدحون بالوفاء به قال عنترة المبسى فى معلقته 
ولقد خشيت بأن أموت ول تدر للحرب دائرةعلى ابنى ضمغم 
الغامى عرضى ولم أشتمهما والاذرين اذا لم ألقهما دى 
وقال زهير 
قد أشبد الشارب المعنل لا معروفه منكر ولاحصر(١)‏ 
فى فتية لينى المأزر لاا ينسون أحلامهم ادا سكروا 
بشووذ لاضيف والمفاة وو ذون قضاءاذاثم نذروا (؟) 
وكانت قدعا نذورثٌ تقربا لله تعالى ثم لما نغيرت الحنيفية بعبادة الاوثان 
ودخلت فيهم الديانات الوضعية صاروا يسذرون لاصنامهم أو للانتقامأو لغير 
ذلك مس الاغراض التلفة الى لا يمكى'استقصاؤها ولنذكر أمثلة منها 
ف صحي دح مسلم أن محر بن واللنات قال بارسو لاللهانى نذرت و الاهاءة 
أن اعشكف لياة فى المسجد الحرام قال فأوف بنذرك 
وممما ماروى أن الحكم س عبد لغوث الممقرى نذر ليذي>ن مباة على 
الفيغب (*) وكان من ارق الناس فرام صيدها أياما عكنه فكاذث برجع 
فقا <تى ثم بقتل نفسه مكانهافةال له انه مطعم احملنى أرفدك فقالما ال 
من رعش رهل ؟) حبان فشل فازال به حتى لهفربى المج مهاتين ذا حطأ هما 
فاما ع ضت الثالثئة رماها مهم فاصاءها ا ا َس رب رممة من غير رام ) 


)١(‏ المعذل ومن عل افر ال شر دوو ) المصر) البخزوالي ف التاق 

( ؟ ) العاق الضيف وكل طالب فضسل ارق (*) المهاة المقرة 
الوحشية ( والغيغب ) منحر العزى كانوا .حر ون فيه هداياها (؟؛) الأرفاد 
الاعانه و ( رهل ) جه بالكسر اضطرب واس_ترخى وانتفخ 5 ورم 
من غير داء 
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1 
ع ءِ نه 6 ا" اس بع 

ومعها ان الغوث بن مل بن اد بن طابحه كان لا لعش لامهولد فندرت لان 
عاش لتملقن برأسه صوفة ولتجعانه ربيطا للكعية فاما عاشطا الغوثوفت 
من الكعبة . 

ومن ذلك ندر مود الاولاد قال السهملى )0 الهود ذو اسسراثيل وجملة 
من كان منهم بالمديمة وخيير انما ثم قريظة والنضير و بنو قينقاع غير أن فى 
الاوس والحزرج من قد يواد وكان ه ن نساتهم من د تدر اذا ولدت أن عاش 
ولدها أن موده 0 المود عندثم كانوا أهلى ل عم و كعات وق هؤلاء الابناء 
الذن مبودوا زات( لا ل 0 أه ف الدين)حين راد آباقث ١‏ 5 رأههم على الاسلام 
فى احد الأقوال ؛ 

نْ ذلك ماروقى أن اعم بن ثارت بن الى الاو ح فتل ف غروة أحد 

ل مسافم سن طلدة واخاه املاس بن طاعة كلاهما لصييه سوم 
فيأى أمه سلافة فتضع 557 6 ين > ونقوك ابى م من أصايك ٠‏ فيقول 
نايت ربخل كول حن وفان كدهاو | انان أبى الاقلح فنذرتان أمكنها 
الله من رأس عاصم ان تشرب فيه اجر 

وهخهأ م روى ان ابا مما ا جم من مكة ودجع ممبزدو فر لش دن 
ندر 00 الاكس واحة مأ م ن حمابه دى رق ىا 

ومنها ما كان “دن عيدا لاطب أو مام قأنه دوين له لى 4ن فر ارإوكاكن عرك 
حهر زمزم ندر لى يْ لد لدءشرة نف ركم للغوا معدودى عنعو هليحر ل أحدع لله 
عند الكعيه ؤأه | الغ 0 عدزةه دوعر ف اعم مالعوه جمعهم وأخرم دنلدره 
ودعامم الى الوفاء لله للك فأطاعوه خمل الكل قدحا وكتب عليه اسمه 
وضربالقداح ساد همل ع ده شرج قدح عبد اللهفوم ا فقّامتقر نش وقالوا 
لاتذنحه ابدا دى تعدرفيه لكنفمات هذا لابزال الرجل يالى بابنهحتى يذمحه فا 


بقاء اللاس على هذا وأشاروا اليه أن يذهب لعرافة سموهاله ليستفتيها فما 


سر 
ززل به فاما نزل عبد الأطلب إساحتها وص عليما اه ١‏ م ته أن لضرب 
القداح على عبد الله وعلى عشر من الا.ل فان خرج قدح عبد الله زاد الابل 
عشرا وضرب ولايزال يفعل ذلك <تى مخرج القدح على الابل فعاد الى مكة 
وضرب القداح وما زال يزيد الابل حنى بلغت ماثة ترج القدح عليها 
فذمحوها وعبد الله هو والد نبينا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن 
الأبيحين وثانيب.ا اسماعيل بن ابراهم عليهما السلام 
ومن نذورثٌ السائية ان احدثمكاذاذا نزل به المكروهي.در ال رفم عنه 
ان يسيب ناقته . فادا فمل ذلكم تمسع من الماء ولا مى الكلا . وقد لسبيون 
غير ألماقة - وكابوا اذا سيبوا العيد ل يكن عليه ولاء ١‏ 
ومن ندورمٌ ما كان من لبيد بن رليعة بن عاص وكاذث شر ها فى الماهاية 
والأسلامةةدندرق الجاهلية الامهب الصياأ الاتحرو طم وهءت الصيا نوما 
وهوبالكوفة متترملق قعل بذلك الوليد ى عقبة بن أى مغدط وكاذ أميرا 
عليها لمان شطب الناس ذال ان أخام لبيدا كان آلى على نفسه فى 8 
ألا ” نبب الصصيا الا أطممع وألزم نفسه ذلك فى الاسلام وهذا اليوم من | 
فأعينوه فأنا أول من اعينه م ثم تؤزل فمءث اليه عاثة بكر ة.ولعث الناس. المه 
فقضى نذره 2 اليه الوليد 
أرىالجز ار لشحذ شفرتيه اذا هيت رياح ألى عقيل 
أ ر الوجه 3 ض عامرى طويلالباع كالسيف الصقيل 
وى ابن الممفرى محلفتيه على العلات والمال القليل )١(‏ 
بنحرالكوم!ذسحبتعليه ذبول صبا #اوب بالاصيل (؟) 
فلما أتاه الشعر قال لابنته أجيبيه فقد أراتى ولا أعيا يجواب شاعر 
ناذفات ول 
اذا هرت رياح أى عقيل 00 عند هينها الوايدا 


أغر الوح 4 9 عنشمياً أعان على در وءنه لميدأ 








ب و وس مو من ملم ع ممصي م 


)١ ٍ‏ على علاته اى كل حال (0) الكوم القطعة م ن الابل 


م 
بأمئال الحضاب كاذ ركبا عليها من بنى حام قمودا )١(‏ 
أنا وهب حزاك الله خيرا تحرناها وأطعمنا الوليدا 
عد ال الكريم له معاد وظى يا ابن أروىأذتعودا 
فقال أحسنت لولا انك استزدته فقالت انه ملك ولوكان بسوقة لم أفعل 
ذبح الظبى ف ف نذر الك الشاة ل كان أحدم بول عند المكروه لصيمه ان 
خلصت منه لاذمر ن مس العم 'كذا وكذام اذاكشف اللهعنه ما يكره ضن با 
ندر لان م ن أليانها غذاؤٌهو كره عدم الوذا فاستبيق لدم وذمح م ن الظياء التى 
لصيدها (إعدد ما ندرمن الم . وقال الظماء شاء كا أن الهم 7 فيحعل ذلك 
القرباف شاء ,كله ثما بصود من الظباء . قال الحارث بن حازة 
عنتابا طلا وظها كما ته كرعنحجرة الربيض الظباء (؟) 
أعلينا جناح كندة أن ينم غاذيهم ومنا الإزاء 
واصل المبّر الذبح ورجب وكات العرب تمذره لا طهتها فيقول قائلبم 
ان رزقى الله خمسين شاة ذنحت منبافى رجحب واحدة مثلا ولسمى هد ل الد ببح 
العتيرة والرجبية ‏ ومعى البيتين انك الزمتمونا ذنفب غير نا عنتا باطلا م 
يذبح الفظى لمق وجب ف الهم وقال الرماح فى نلك العتائر 
كا ن الغوى الفرد أجسد رأسه عتائر مظلوم الطدى المذبح (") 
وقال كمب بن زهير فى رثاء جوى المزتى وهى من أبيات الخخاسة 
لمذرك والمدذور طا وفاء اذا ذا بلغ المزاية بالعولها 


١ ١‏ ( اطضاب واطضب ج جع الطضةء وهى الجبل و( حام 1 هو ا وح 
أبو السودان (؟) العنت الفساد ( وتعتر ) تذبح ( والححرة ) بالفتمع الناحية 
والمراد مها هنا موضع الغخم و١‏ الرييض ) الغم برعاما اجتمعة فى مرالضها 

(*) الغوى الضال ولعله بريد به 0 و( الجسد ) الدم اليابس والزعفران 
واذا قام الثوب م ن العبيسغ قبل قاد احيرك ثوب فلاك و ( العماء رر) الدبائئح 
واضافة الذبائح لمظلوم اضافة بيانية . والهدى المذب المظلوم هو الظباء 
المذبوحة بدل الشياه 


/6© 

كانك كنت تعلم يوم بزت ثيايبك ما سيلق ساليوها )0 

فاعثر الظباء بجى كعمب2 ولاالخحسون قصرطاليوها 
والمعنى انما وفيئا وَل تقنع فى أخذ ثأرك بشى" يغنى عما نذرته ما تذبح 

الظاء بدل العم 

وكا سبب هذه الابيات أن جويا المزنى مى على الاوس والزرج وثم 
بة:تلون والاوس حلفاءمزينة فقائتل جوى مع حلفائه فأصيب شر به ثالت بن 
المنذر بن حرام أو سان الشاعر فقال : اخا مزيئة ها طرحك هذا المطرح 
فو الله انك من قوم ما نحهو نك فر فع حوى راس اليه وهو محجود بنفسه 
فقال : اععلى الله عبدا ليةتلن مم خمسوذ ليس فيهم اعور ولا أعرج و بلغت 
كاه قوءه ذوفوا له عا قال _ فلمذلك شول || رماح : ولا المسون قصر 
طاليوها وم نهذا الياب ب قوم فى المثل ( أفرع بالظاىوقى الممرىدم آر ) الماء 
فى بالظى زائدة أى ذبح الى وق المعرق كيرة -- لضضرب مثلا لمن له 


اخو ان كثيروذ وهو لسدعين بغيرمٌ 
ما يفعلونه للمونى ) 


ند كرفى هذا الفصلعاداتممالتى منشؤها الشرائع السماوية كتحنيط اميت 
وتكافينهوغسلهوالمالغة قمه بوضعهم فى ماء الغسل سدرا ووه ْم تتبسع ذلك 
تنمها للموضوع عا كان منشؤه المعتقداتالوحمية كوضع البليةعبى القير يركيها 
الميت يوم البعث وعا كاذ مندوه الفخر والزهوكاتخاذ حرم للقير و تعلية بنائه 
ويد ذلك 
ذعى الموتى - قال الاصمعى كانت العرب ادا مات فيوم م عت اله قدر 
وات 0 وجعل اسير فى الناسويقول نماء فلا نا أى| عه وأظهر خير 
وفانه وهذا هو الاعى المراد بقول المتنخل الهذلىي 


ااا ل اا ا 0 ااي لش 1 م مضنا اعم ١‏ سه ممم له إن أ العم عم ديفم موسيم له 


)١(‏ بزت الثياب سلبت 


م 

أقول للا أتاتى الناعياث به لاسعدالرمحذوالنصلينوالرجل )١(‏ 

رمح لما كان لم يفلل ننوء به توف به الحرب والعزاء والجلل (؟) 

وفول أعثى باهلة ر اخاة لامه المنتشر 

اله انق ليان لآ امن موي .مع الاعه متيا ولا شف زم) 

فظلك مككا .كان انذنة وكنت ذا حذر لو ينفم الحذر 

خاشت النفس لما جاء ججعون وا كه جاء تفن تقلدك قشر 4 ) 

ا على الماس لا بأو ى على أحد <تى التقينا وكانت دوننا مضر (ء) 

ان الذى حدّت من تثليث تعدبه منهالسماح وهمه النبى والغير 

بنعى امرأ لا تذب المى جفنته اذا الكواكب اخطاً نوءها المطر(ة) 

والغرض من اتخاذ الماعى الاعلام لينوض الماس بالواجب عليهم نحو هذه 
المصد 8 ة ولتعزية ية أهل اميت 


ع لجسم 


)6 دنعل 1 ملك و 1 الره مح 0( 5 ةو ١‏ انصل /( عد ل زهي 
الذى لطعر نه وهو لهسناذ (")( ر ممح لما ) أى هو رمح لنا وضدير كان 
برجع الي المرثى وجملة ( ل يفئل ) خبر كان أى لم يكسر و شم » من الفل بفتح 
الفاء واحد الفاول وهى كسور فى الشى' و ( تنوه نه ) ىفني انه قال :اه 
بكدا أى نبض به مثقلا و ( توفى به الحرب ) أى تعلى به وتقبر وهو بالفاء 
وروى بالقاف 50 ن الوقاية و( العزاء ) فح المين ونشديد الزاء الممحمة 
السنة الشديدة و ١ ١‏ لمان ( بذهم الهم و فدعر عم اللام جرم ع حلى و دو لاص الجليل 
العظليم مثل كبرى وكير ء . غرى وصغر(#) الاساذالر سالقو أراد مها نعىاأنتشر 
و ؟ ) إضمتين والمعى أتاق خير من أعلى مد لا أعحب منها واد 
كانت عظيمة لاذ مصائب لذن كفيرة (4) جاشت النفس ار تفءعت من حزذ 
أو فزع (ه) لابلوى على أحد أى لايعرج (1) النعى خير الموت و( أغيت ) 
اللقوم جفنته جاء مهم يوءاوتركث يوما كغبو( الدوء) سقوط المجم فى المغرب 
مع الفجر وطلوع آخريقابله من ساعته فى المشرق_والعربكانت نسب نزول 
المطر للنوء فتقول مطرنا بنوء كذا 


م/ 
غسل الميث - كانوا يغساوف موتاثم فى الجاهلية . قال الافوه الاودى 
ألا عللانى واعاما انى حرر فا قلت ينجينالشقاقولا الحذر(١)‏ 
وما قلت يجدنى ثوابى اذا بدت «٠‏ فاص لأوصالىوقدشخصالبصر(؟) 
وجاءوا عاء بارد لغسلوئنىي فيالك من غسل سيتيمه فير 
وفى الاغانى أن أبا لهس امات بالعدسة تركه | بناهليلتين أوثلاثالا يدفنانه 
دى يق فى بيته ٠‏ وكانت قراش تنتق العدسة ما تتق الطاءود م ى عدواها 
حنى هال لهما رحل من قرله و ألا نستحيان ان بكم قد أن فى سته 
لا غساه ؤقالا فى هده القرحة قال فالطاتا هأ باممكما فا غسلرء آلا 
قَذْها بالماء عليه من لعيد ما عسو نه قا<تملوه قدؤموه بأعلى ل 
وكاتوا مون فى ماء الغسل واساعة غل البطافة ف ستلان 'ى اغنناق: + 
وامدلون «الجدر ونحوه هار *وسهمو 0 وشاهده وول اصرى القيس كدت 
سو ثغات كما نية وار لعين نمسامن إلى 1 كل ال رار ققدم 32 على المنذر فضرب 
قامم : فر الاملاك فى ديار بنى هررن 
ملوك من بىححر بن عمرو ساقون العشية يقتلوءا 
فأو فى بوم معركة امديوا ولكن فى ديار بى مريئنا 
ع لغسل رءوسهم لسدر ولكن فى الدماء مر ملينا () 
وقد أفرم الاسلام على ماكان عندثٌ من ذلك 
لطامت كارا مفدراليت 0 نفو اللتوظ كشيون وكتان 
عطر مر 5 من أشماء طيمة الر احة خلط لاميت 
كوا أن منشما كانت امرأة تبيع | المموط فى الجاهلية فقيل للقوم 


عي لمم حي تحييي ‏ خي سو صيييين ‏ صميهك ها عد 





)01( الغرر بالتفس التعر نض للخطر ‏ مصدر براد به اسم المهمول 
)0 والاوصال المفاصل 1 تمع العظام ( وشخص نومره ( م عبلية 
وجعل لا يطرف (*) السدر ورق البق وف رواية ول تغسل ججاجهم بغسل 


و(تزمل) تلفف 


44 


- ع ٠‏ 7 ءءء 
5-505 4 قَ لمن ط مقسم بن مهر القضاعى 
كفن الميت - كانوا 506 0 1 (١‏ وشأهده قول ؤس دن ساعدة 
دعوم فان طم بوما لاح م 33 إاطمة من وما 4 الصعق 
وقال عسيرة العدسى 
واحمّى حمى قوتى على طول مدلى الى ان ارالى ف اللغائف ادرج (*) 
أن كان مأ اك عى فلامى صديق ا كن يدى الانامل 
وكفنت وحدي فمدرأ ف ردائه وصادف خوط “كن أعادى قاتل(؟) 
وسيب هذين الميتين أن النعمان بن الممذر أغار على بنى تم فسذروا به 
ومء4 , راان وآ دل والصذا ذانع من العمرب وكاذفيمن كأ لمعه ححية إن المضرب 
كع أخته 0 كمهة دنتث الأضر ب لحك - دن عر : فمدر ذو كم 
بالنعمال فبزموه ه(/ ©) فأمهم المفهات ححيةه 00 كول أذرم ذتمَال الميتين 
وكا نوأ ون المنث ف لوب كين النسييج اذا كان عظما . وشاهده مأ 
50501 إن ا ان مرو ع ا 
فى ىِ مرة . فقال : قتل أخى . فقال له هاشم بن حرملة . اذا 
ا أو دربدا فقد أأصدث ا . قال فول كفنتموه : ار :العم فى ردن 





ل ا 00 


)١(‏ الكفن لياس الميت (؟) الجمدث القبر و ( اليز ) الثياب (>) اللغافة 
مالف به على الر جل وغيرها جمعه لغائف براد ما هزا الكفن 

(4) قوله وكفنت وحدىمنذرا : أى أكون غرسا لا أجد معيناوقوله 
فى ردائه أى لا أجد كفنا يليق به و( المنذر) أخو حجية الشاعر و( حوط ) 
ابه وبه يكنى (6)نذر بالشىء كفرح عامه خُذره و انذره بالامر ) أعامه 
وحدره وخوفه فى ابلاغه 


خم 

م 6 6 8 
أحدهما بخمس وعشرين بكرة قال : فأرونى قيره . فأروهاياه. فاما رأى 
القبر جز ع عنده ثم قال ؟كانك قد أ نكرتم ما دأيم من جزعى ٠‏ فوالله ما 
وت مدعقلت إلا وائرا اومودورا او طالما او مطلو باحتى قل معاو بدا ذقت 
طعم نوم لعذه . وقال مبلبل هن رسمعة دن رثاء اخيه كليس 

فا يكين سيد قوه4ه واندبنه شدت عليه قباطى الا كمان )0( 

وقد حاء در الحمنو ط ور حمل الشعر والاكس 6 شعر يزنك هن حدذاق 
قال ابن قمّسة أنه اول من 7 ى على مس4 وذكر الموت ف شعر ه ح.ءث قال 
هل للمى من نات الده ر من وأق اع هلى له من حمام الموت “ن راق 
قد رجلولى وما بالشعر من شعث والبسولى ثيابا غير, اخلاق 
وطيبو لى وقالوا ايا رجلى وادر.«ولى كالىه طى مخراق 
وانهلة | فتية من خيرتم حدبا ليسسدوا فى ضريح الفين . أطياق 
وقسموا الال وارفذت عواتدهم وقال قائلوم مات ابر ٠‏ _ حداق 
هولنتبف عايك ولا اوأع بأشماق داعا مالذا للوارث الماق 

وحاء المكام 6 ع الاسلااى وأقر 0 .عط 0 تلكفيمه ٠‏ كره لسر سح شدعر ه 

الصلاة على اشيتة كأنوا لاود على هو 3 وصاا. و اذا مات الرجحل 
كاب فى 0 بن اين له 

اعمرو ان هلكتوكنت حيا ذلى مكثر لك من صلاى 

قلنو ارلدهن سبل:ق الذاهلة عق المشغطرة بن :مس االيككنى 

ودن بلغ ما ورد ه..: ن ذلك فى الاسلام ما ذ كره الحر مازى وغيره .ن 
ان الادزف ب 0 قدس 1 ها بال ا 4 ايام حرج م جد يونا اأز بير 
الى تال المعتار فا دفن وك را على قبره مى بنى مقر دقالت : لله درك 

>ن دن 6 دان وددر م ق كفن سال الذى حدم ا عونك رّ اناد | فقدك 

(١ )‏ القمطية بالفهم وقد ا لدابت دن كان نسحم صر لمسوربة 

الى الفط على غير القياس كالدهرى جمعه قباطى بالتشديد وؤباطى بالتخفيف 
١‏ 
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أن يجمل سبيل الخير سبيلك ودليل الخير دليلك واذْ بوسع لك ف قبر كو يغفر 
لك بوم حشرك . ثم اقبلت «وجببا على الناس فقالت » معشر ااناس أن أولياء 
|اله فى بلاده هود على عباده واناقائلون حقاومئنون صدقا . وهوأهل لحسن 
الثناء وطيب الدعاء ثم اقبلت على القير فقالت : اما والذى كنتمن أجله فى 
عد"ة ومن الضمان الى غاية ومن الحياة الى نهاية الذى رفع ملك عند ا نقضاء 
أحجلك لقد عشت#.دا مودودا ولقد متفقيدا عند ا نوات ليت لعظم الس 
فاضل الحم واد كنت هن الرجال لثمريفا وعلى الارامل عطوفا وفى العشيرة 

مسودا وال الخلفاء موفدا ولكن مرك يعن وآرا. بك متمعين . 
قال المأس وا "معنا كلام اصرأة ةبلغ ولا حدق معنى منها 

سور الممت ع او يلون الميك اما عن الدر ج وهرَحْدس لشد لعضه 
الى (معض قال امرؤٌ القيس 

اما ترينى فى رحالة جار على حرج كالقر فقأ كفانى(١)‏ 

وآما عل التمصس وهو يرن ميج وقيل انع اد رأة والسرير لارجل ذكر 
ذلك ازسيدة فى المخصص . وعلى احتصاص الأر أ ال عش فأو لاصاة جات فى 
عش زينب بذ حجحش زوج النى عليه السلام ما حكاه القلقشندى فىصيح 
الاعثشى لكن خاء فق كناما فط الوقا باخان دان اللمظق ماقتدى أن اول 
اهر أ عات نى اسن من نايامة أشرسو ل اللهو ديق اما تنك وها اكدت 
سرعين بين 2 وليلة ذقالت ٠.‏ لأمماء بذن تميس الى لاستحى من <-لالة 
جسمى اذا اخحية على الرجال غدا وكانوا يمحملون الرجال م مح.لوذ النساء 
وقيسل قالت يا أسماء الى قد استة حت ما يصنع الذماء انه يطر -م على المرأة 
الثوب فيعيفبا . قالت أمماء : يأابنة رسول لله ألا أريك شيا رايته بأرض 


الل 4ة فدعت #>رائد رطب ة شرا ام طرحدت علي نويا فقالت فاطمة : 


ساسع سمت مدي حاتري وي نامريه و مداه صم 


١)‏ / الر حالة 0 خشمة كان 2 امروٌ القيس وكان 4ه رلضا . 9 وجاءرهمن 
بى اغاب وكانث هو ومرد بن قيئّة حملا نه و( الحر ج)<+شبكمل فيه الموق 
و القر 1 فرك من 517 النساء كاطودج 


١١ 

ماأحسن هذا وأحمله تعرف به المرأةمنالرجل.فاذا أنامت فا سلينىاً نت وعلى- 
ولا تند خلى على أحدا فاما وفيتجاءت عافة :ادخل . فقالتأسماء لاتدخلى 
فشكت الى أى بكر قالت : ان هذه الحثءءية حول بيننا وبين بنترسولالله 
وقد دءلت لما مثل مودج العروس ٠‏ خاء 5 37 رقوقف ع 1 نأب فال 
اانا ما حملاى على أن مدعت أرة ولج النى صلى الله عليه وسم أن. الى حا نعلى 
دلت رسول الله وقد <١أت‏ لما مثل هود م العروس مال تأمرة دى ال دحل 
عل با أحد ا نبا هذا الذى صدعءتت وهى حه ا 527 أن ن أصنع ذ ذللك ك طّا . 
قال ١‏ , بو دكر 5 ى ما أمرتك ثم اصرف وغسلها على و أسماء )١ ١‏ رضىالله 
عدهماأ وردوى أن فاطمة 1 أرمها اسماء النمش سمت وما رؤ دست متسمة إعد 
موت النى عليه السلام الا يومئذ والْذ النمش بعد ذلك سنة 

قال ابن عيمك ار / فاطمة أول “كن ٌّ غط ى لعدشها كن م الذ ساء ٍ. فى الاسلام على 
الصفة المذكورة ف رق المتقدم 3 إعدها ريات بت <ححش صم ممأ ذلاك ( 
وعلىذلك فأولية شب امت حجعحش النى حكاها القاقشسءدى اغا 0 بالنسمة من 
عدا فاطمة 

لشيي-م الجمازة - فاذا وضعوا مرت على دمر بره هاوه وسارواأ 4 الى 
القبر . قال حاتم الطائى 

فاصدق حد رشك ان المرء إشعة ما كان بدى اذا مالمشه هلا 

وقاات المنساء رق صحرا 

وتائلة والنفس قد فات خطوها لتدركه ياطف نفسىعلى صخر 

الا كلت أم الذن غدوا به الى القبر ماذا >ملون الى القعر 

وكانت نمل الميران ف لشييسع الجنازةو تتبعها النوا. 6 وقدموى الأسلام 

١ )‏ ( منوتىت ت الهنفية الدو م “من لغسيل روحده ومسها له “كن ٠‏ النظ ر المها 
واكاة 4 الائمة الثلاثة و حج ةم عسل على لغفاطمة و ع الحنفية وله عليه 
السلام كل سيب و أسدب ينلع ا الا سوى 9 ولسبى عم أن لعص الصحاة 
أنك ر على على ذلك 
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عن ذلك لانه من شعار الجاهلية وتقال 6 و سن العاص حين حضرته الوفاة 
من حديث له رواه مسلم ق صححه فادا أنا مت فلا تصحمى نائحةولا نار 
فاذا دفنتءونى فدنوا علبى' التراب س.ا )01( مأقيموا حو لىقدر ماتنحرجزور 

ويقسم لها حتى استأنس بم واأظر ماذا أراجع به رسل دبى 
قوطم للجنازة -كانوا يقومود للجدارة ويقواو نكنتفى أعلاكم اا نت 


ال 0 ا لم 


مرثان : وشاهده مارءواه السخارى 6 مستحمء 42 (سدخئده قال أخرن مرو أن 
عد ار من بن العاسم نه أن القاسم كان عشى بين يدى الجمارة ولايةوم 
طا وبخبر عى عائّشة امها قالت كان أهلك فى الجاهلية يقوءون طا ويواون 
اذا راوها كنت فى أهمك مأ انت مرادين 

قال ابن حعدر العسقلانى اح فت النارى : أى قولون ذلك مس لين وما 
م صولة و عض الصلة محذوف . والتقدير كنت فى أهلك الذى كنت فيه . 
أى الذى أنت كمه الا 'ن كنت ا الحياة مثله لامهم كانواأ 0 يؤمنول بالمعث 
بل كانوا لعتةدون أن الأروح اذا خ ردت اصيرطيرا و ا .نكم ن أعزاغين 
كان روحه هن صاخ الطير والا وا لعكس ودهل أن يكوذ قوطم د 
دعاء للميت ويحتمل أد تكوذ ما نافية ولفظ مرتين من عام الكلام أى لا 
تكونى فى أهلك مرتين المرة الواحدة الى كنت فوم انقضت وليست بعائدة 
اليم هرت 030 رى . وحتمل أن تكن ما استغهاميةأى كنتى أ اهلك شر فة 
فأى 5 د«ىن, اعالا ن شواون ذلك حز نا وتأسنما عليه 

مقارمٌ كادوا يحغرون وتات قبورا أو لهودا )١(‏ يدفمولهم ما قال 

اله ما بال الاحد.ة أعرضت عناوراءت بالفراق صدودها 

رضيت مصاحيةال.ليواستوطت2 بعد البيوت قبورها و1ودها 

وفال حاتم الطانى 

) سن الثرزاب صمه فى سهولة (5) القير مدفن الانساث و( اللحود‎ )1١( 
. جمع اللحد بالفتح والغهم وهو الشق يكون فى عرض القير‎ 


مه 


أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى اذاحشرجتيوماوضاق.ما الصدر 
ادا أنا دلانى الذن أحبهم علد_ودة زلخ جوانبها غبر 
وراحواسراءاينفضونأكةهم2 يقولون قد دى أتاملنا المفر 
ومن القبور مايينى ومنه ما مجعل ذوقه كومة من الراب وتوضع فوقيا 
المحارة لتدل على مكان القير قال طرفة بن العبد 
أرى قبر نحام بخيل عاله كتير غوى ف البطالة مفسد(١)‏ 
برى جَدُوتين من 'راب علييما صفاتح حم من صفح منضد (؟) 
وقال ليد بن ر بيعة العاصرى 
وهل هو الا ماابتى فى حياته اذا قذفوا فوقالضري الجنادلا 
وقال دريد بن العممة برثى معاوية أخا الحذساء لا تلته بنو مرة 
رات انه فتلفةازورا وأن مكان زور ياابن بكر 
الى ارم و اها وصير واعفان م ىالساماتمعر (*) 
وبيان القبوو الى غلييا" “لوال الدهر هن .ةوشن 
وقال الرج بن مسهر الطائى 
أطوف ما نطوف ثم ,وى ذوو الاموال منا والعديم 
الى حفر أسافلين جوف وأعلاهن صفاح مقيم (4) 
وقالت الخحنساء من قصيدة ترلى مها صخرا 
فى جوف رمسمقم قد لضمنه فى رسعه مقمطرات وأحجار (ه) 


وص ل يي لممس حعم .جم ممعم م ل 


)١(‏ النحام البخيل و ( الذوى ) الضال والبطالة ضد العمل (؟) جثوتين 
تثنية جدوة بالتثليث وهى الكومة م الثّرابوغيره و( صفائم ) جمع طصفيحة 
وهى حجارة عراض رقاق و(إمنضد ) مجمول لعضه فوق لعش 

(©) الارمكمنب العم و( الصير ) واحده صيرةوهى حظيرة الفتم . 

(؛)الجوف المطمئن من الارض و ( الصفاح ) حجارة عراضرقاق 

١‏ » ) قال أو جمرو مقمطرات صخور عظام وأ<دار صغار 
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وفال حفص بن الاحنف الكنانى )١(‏ 
مرت قلوصى من حدارة حرة بنيتعلىطلقاليدن وهوب(؟) 
لا تنفرى ياأق منء فانه شريب مر مسعر لحروب (*) 
واذاكان لاميت منزلة وشرف بنوا على قبره قبة أو بيتا أو بناء مشرفا 
كاطم من الآطام مياهاة ونفراً وتعاظما وزهواً فنباث الننى صل الله عليهو سم 
عن ذلك . وقل عدى بس ربيعة المءروف بالمبلبل التغلى من قصيدة فى رثاء 
كليب أخيه وكانت على قبره قبة رفيعة 
سألت المى لين دفنتموه ذتالوا لى إسفح امى دار 
فبرت اليه من بلدىحثيثاً وطر النوم وامتنع القراد 
وحادت ناقتى عن ظل قير وى فيه المكارم والفخار 
ومن ذلك ما رواه الاصبهانى فى الاغانى عن الاصمعى وألى ع.يدة أن 
رجلا من غنى ٠‏ يقال له قيس المدائى وفد على بءض الماوك . وكاذقيس سيدا 
جوادا فاها حفل الجاس أقبل الملاك على من حضره من وفود إلءرب . وقال 
لاصعن تاحى على أكرم رحل من العرب فوضعه على راقن قدس واعتلاة م 
شاء ونادمه مدة ثم أذن له فى الانصراف الى بإده فاما قرب من بلاد طى” 
خرجوا اليه وثٌ لا عرفو نه ؤقنتلوه فاما عاموا أنه قاس ندموا لاياد له كانت 
فيهم فدفنوه وبنوا عليه بيتا -- وقد بنى المنذرالا كبر الغرياذوجما منارةان 
على قرى ترد بن مسءود وخالد بن نضلة الآس_دبين . سد 1 خبرهما 
عند الكلام على الءتمر > واذا كان الميت من النصارى وضعوا جثته فى 
صندء ق لسمى التاوت وإسعى الاران أيضا 


ب موصي مقا عسي وسو عومد د اسم تا سسسسوس دعس طتواب موص سخ مسو جد مس 








0233-5-92 232322222 ال اهيا 





(١)فى‏ الاغانى ان هذا الشعر ينس لحسان بن ثابت وقيل أإضيا انه 
لغرار بن الحطاب المبرى . وذ كر ان مد بن سلام قال الصحييح اها لعمرو 
ابن شقيق أحد بنى فهر بنمالك قال ومن الناسمنيرويها لكرز بن حفص 
ابن الاحنف العامرىويمرو بنشقيق أولى ها (؟) الحرة يمتح الحاءأرض 
ذات حجارة مخرة سود (©)المسعر الذىكابه آلة فى ابقاد الحروب 


| 


حمى القهء القير من عادنهم أن يجعاوا لقبر ااشريف جى لاينتبك حكى 
بو عبيدة عن . الأرمازى قال لما مات عامس بن الطفيل تصبت عليه بنو عاهمر 
أنصابا هيلا فى ميل حمى على قيره لا بنشر فيه ماشية ولا يرعى ولا يسلكه 
رأ 5 ولاماش وكاث جار (1 )دن سامىغائيا فاما قدم . مر بره فقال ماهذه 
الانصاب قالوا نصبناها علىقير عامر فقال ضيةتم على ألى على و أفضامم منه 
فضلا كثيرا “م وقف على قبره وقال : أنعم صباحا أبا على فوالله لقد كنت 
تش الغارة ومحمى الكارة سريعا الى المولى وعدك بطيدًا عنه بابعادكوكنت 
لا نس حتى يضل النجم ولا تعطش <تى لعطش البعير ولا نين <تى يمان 
الول و كنت وال غير.ها كنك كول نون لا بطو اتقين: نيه حيرا :» 
هلعن رادل #ا عمل اويا جائم فأطعمه أو خائف فؤمه وقد أدرك الاسلام 
وعدم عا لى رسول الله صلى الله عليه وسم فوسده وسادة ثم قال أسلم بأعامر . 
قال : على ان لى الوبر ولك المدر ٠‏ فأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عأهر ضما دولى وقال لاملانها علم كت ما حر دا ورحالا هر دا ولا رلطن 
بكل كل فرسا فقال النى عليه الصلاة والسلام : اللبم اهد ١‏ ف عادر واشغل 

نى عاهر , ر الطفيل يما 5 5208 ا والى اي شرج عامر فأخدته 
غدة مثل غدة البكر ذا وى الى ديت امرأة من بنى سلول لعل يثب وينزو 
فى السما١ء‏ ويغول : اموت ابرز لى . غدة مثل غهدة المعير وهوت فى بدت 
ساولية 

ندم القبرباخر - كانوا ينضحوف قبرالعزيزعندم بالجرقال نصر دنغالب 


٠‏ فقام 





ا قير بكما,من مدامة طلا تذوقاها تروثراي 
وذال حاتم توصى أمراثه نصح الجر على قيره 


(1) كذاف الكامل للمبرد وفىجمع الامثال انهحبان بالماء المهملة الخره 
نوف ابن سامى بن عامر بن مالاك 


ده 
٠ 00 6‏ ل 
اماوى امامت فأسعى شطفة من الجر ريا فالضحن م قرى 
السقيا للقير س وكانت العرب نحب نزول المطر على القبور وقد طلبت 
ها السقيا قال الا اله الذ سانلى من قص_مدة برلى مهأ التعماث بن الحارث ان 
أبى ثهر الفسالى , 
ستى الغمث قيرا بين لصرى وجاسم لعدث هي: ن الوسعى قطر ووابل / (١‏ 
ولا زال راك ومسك وعبير على مهاه دعة م هاطل ) (/ 
وشت حوذانا وعرفا م.ورأ 55 ا 4 من دير م قال قائل ّ 
وقد ا المنامس بذ لك 6 قوله مس قديده فى مهأ لس.كه 
حل لى أمامت بو ماو زحرحث منايا 3 فمادر <ز حهالدهر 
وفال هه عل دن قصم .د 6 رثاء اخيه كلدب 
احبى ب كليت خااك ذم لل 0 فار سمأ نزار 
نتقاك اليك انك ككغيفا «واصرااسين اين النساد 
والاشهاذ ىق هدا ا معى لدشرة م لتميضة 


كو أي 


وقد اختاف ق سيب 55 سق .م طا فقال الور ار 3 بكر عادم 
انوب البطلومى تدعو العرب لاقدور بالسقيا لبكثر الخمى حوطا فيقصد 
كل من مي مهأ دعاء للا بالرحممة 

وقال التتريؤزى فى شرح اخماسة عذد قول عكرشة العسى من رثاء بيه 


سق الله اختندانا ودانى رك حاضر افنسربن كن الى القطر 





(1: بصرى وجامم فسان بالغام و ( الوسمى ) أول المطر لانه يسم 
الارض بالنمات ( وروىاد: ن الأعرابى : رنحان ومسك شيره على 
منتواه . و(شيره)أى يب رايعته ويذ كيه و ( منتواه ) موضع تداعده 

عن الا حياء . ومن روى منتهاه أراد قبره لانه الموضع الذى يذنهىاليه سعى 
الاندافن ‏ (*)الحوذان والعرف نماتاث ل أن الموذان اطيب رائحة . 
وقوله ( ساتبعه من خير ما قال قائل ) أى اق علية بأحنين القول 
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مضوا لابريدون ارواح وغالمحي من الدهر أسباب جرين على قدر 
ولو يستطيعون الرواح “روحوا معى وغدوا فالمصبحيزعلى ظهر(١)‏ 
لعمرى لقد وارت وضمت قبورتم أ كما شدادالقبض «الاسلالسمر 
والقصد من طلبالسقيا لما أن تبق عهودها غضة من الدروس طرية لايتسلط 
عليها ما يزيل جدتها ونضارتها ألا ترى انه لا أراد الشاعر ضد ذلك قال : 
فلا سقاهن الا النار نضطرم * وقال السميلىعند قول كعب بن مالك فى 
رثاء من قمل من الغيد يوم موتة 
صلى الله عليهم من فتية وستى عظامهم الغمام المسبل 
(وقوله وسقى عظامهم الغمامالمسبل برد قول من قال انما استسةتالعرب لقبور 
أحمتها لتخصب أرضها فلا يحتاجوا الى الانتقال عنها لطلى النجعة ف البلاد . 
وقال قاسم ١‏ ن ثابت ف الدلائل فلوذا كعب يستستى لعظام الغ داء عونة وليس 
معوم 00 قول الا : خر 
ستّى مطفيات امحل جوداو دعة عظام ابن لببى حمث كان رميمها 
فقوله حيث كذرهيمها بدلعلى أنه ليسمقما معه واعا استسقائ*لاهل الق.ور 
استرحام هم لان السقيا رحمة وضدها عذاب ) 
وكانت العرب تزعم أن المطر يسقى قبر أحد بنى عبد القيس و نسله حكى 
أبن عبد ربه كنبا النسب من العقدالفر يدأن رباببن زيد بن مرو بن 
جارس ضبيبكان موحد الله فى الجاهلية وسأل عنه النى وفد عبدالقيس . 
وكان يسقى قير كل من مات من ولده وى ذلك يول الحجين بن عبد الله 
وهنا الذى بالبعث يعرف ذلله اذامات منوم ميت جيد بالقطر 
زات .وأن. القرية كينا" كل وناته نين يار التامر 
وق التارف لأين قتنية( اياج راك (©) هومن عند القيس من هن .. 


وكان على دان عيسى واعنوا قبل ١‏ 20 الى صلى عليه وسلم همادا شنادى 


0 لبر را 00 ل مسمس د 


) ) أى لغدوا ق صهء باح اليوم العالى على ظهر الارض وم لصيروا فى لطنها 
2 الاموات 0( فق السيرة الحلبية نم1 عن ابن قتدبه ة أن امعهر باب بنالبراء 


(؟1) 


له 
خير أهل الارض ثلاثة رئاب الشنى و يرا الراهب وآخر ل بأأت بعد بريد 
النبى صلى الله عليه وسلم . وكان لاعوت أ<د من ولد أرباب فيدفن الا رأوا 
طشا على قيره ) والطش المطر الضعيف 

العقر على القعر ونضحه بالدماء - كانوا بعقروذ١١)علىقر‏ العظيم أو السيد 
الشر يف اليل اوالنوق وبنضحوذ القير بدمائها .وقد ذ كر سببعقرثٌ الابل 
ابن اليد فما كتبه على كاءلى الممرد فقال « واختلف فى سببعقرثٌ الاي لعلى 
القبور فال قوم اعا كانوا يفعلون ذلك مكافأة لاميت على ما كاذ يعر من 
الآبل فى حياته وينحره للاضياف واحتجوا قولزياد الاعجم 

وانضحجوانيقيره بدمائمها فاقد يكو نخادم وذبائح 

وقد قال قوم انما كانوا يفعلون ذلك اعظاما للميت م كانوا يذبحوذ للاصنام 
و يل ابا كانوا يمعلونه لان الا ل كنت 0 كل عظام الموا| فى اذا بلايت فسخ: و 
يشأرون طم اوقل انالا دن فين أمواطم فكا: مهم بريدون بذلك انها 
قد هانت علييم لمظم المصيبة » نقل ذلك عنه البغدادى فى خزانة الادب . 
والشواهد على عقر الابل والميل كثيرة من ذلك ماحكاه المرد فى الكامل 
أن رجلا عريا وقف على قير النجائى فترحم . وقال : لولا أن القول لايممط 
يما فيك والوصف يقصر دونك لاطنبت بل لاسهبت ثمعقر ناقتهعلى قيرهوقال 

عقرت على قير الحامى 'اقّى باميض عضب اخلصته دياقلهر 

على قير من لو ابنى مت قبله طانت عليه عند فبرى رواحله 

وقال حر سة : ن الأشيم الفقسى بوصى ابنه أن لعقر على قيره 

اذا مت فادفنى بجداء م1.ها سوىالاصرخينأو يفوز راكب 

فاذانت ل تمقر على: 00 فلا قام فى مال لك الدهر حالب(؟) 

ولا تدفننى فى صوىوادفننى بدعومة تنزو علمبا الجنادب رم) 
٠‏ (١)عقر‏ اليعير بالسيف عقرا من باب ضرب اذا ضيرب قوائّه به لا إطلق 
المقر فى غير القواتم ورعا قيل عقره اذا تحرم كدا فى المصباح (؟ ) ببدعو عليه 
نفقد مايحاب من الشاء والابل اذا ل يعقر مطيته (*) الصوى جع مو”ة غم 





4ه 

قال اس أبى الحديد فى ترج مج البلاغة « وقدذ كرت فى جموعىالمسمى 
بالعيقرى المسان ان أبا عبد الله المسين بن عمد بن جع ر المالع رحمه اللهذكر 
فى كتابه ف آراء العرب وأديام اهذه الاسات واستشهد ما على ما كانوا 
يعتقدون فى الماية وقلت انه وثم فى ذلاك وانه ليس فى هذه الات دلالةعلى 
هذا المعنى ولا طايه تعلق واعا هى وصية ولده أن لعقر مطيته بعد موته اما 
لكى إل ركم ا غيره لعدذه او على هر عذال بان كاطدىالمءةور عكة أو 6 كانوا 
لعقرود عند القمور م قال ومذهبهم فى العقر على القبور «شهور وليس فى 
هدا 000 مايدل 00 ف الماءة فاك ظن . ظاك ان قوله أو يفوز ا 
عن وعم ليس ما الا ا والغراب أو أن لعتسف 6 المفازة وهى 
المجلكة سموها مفارة على طريق الفأل وقيل انها لسمى مقازة من قوق ا 
هلك فليس فى الميت ذر اليلية ولكن الخجالع اخطأً قَّ ابراده فى هذا الماب 
يما اخطاً فى هذا الباب أيضا فى ابرا ده قول 3 ن الريب 

وعطل قلوصى فى الركاب فانها 0 وتبكى بواكيا 

فظن أن ذلك من هذا الباب الذى نحن فيهول برد الشاعر ذلكوانا أراد 
لا تركيوا راحلتى بلعدى وعطاوها بحيث لاشاهدها اعادى" واصادق ذاهية 
حائية نحت ر ١|‏ كمها فيشّمت العدو وساء الصديق 

ومن العقر على القبور ماذكره أبو على القالى فى الامالمىقال لما ما تعمرو 
أبن حممة الدوسى وكان أحد من بتحاك اليه العرب هر بقبره ثلاثة نفر من أهل 
يثرب قادمين من الشام الهدم بن امرى' القيس بن الحارث بن زيد أب وكلثوم 
أبن ن ادم الذى ؤزل عليه النى صلى الله عليه 0 وعتيك دن قيس بن هيشة 
ابن أمية ين معاوية وحاطب ؛ إن قلس بن هيشة ة الذى نت (سدمة در ب حاطب 
فممروا رواحليم على قبره وقام الهدم فقال 
الساف غير ما غلظ وادتفع مر الارض و ( الدعومة ) الفلاة الواسعة 
و( تنزو)نئب و( الجندب ) الجراد مجممه جنادب 


٠٠ 
لقد ضمت الائراء منك مرزأٌ عظيم رماد النار مشترك القدر()‎ 
م اذا ما الحل كان حزامة وقورااذا كانالوقوف علىاجر(؟)‎ 
اذا قلت لم تترك متقالا لقائل وانذصلتكنتالليثيمىحى الاجر‎ 
بنت يغضى علىالصغر(*)‎ ١ ليبكك من كانت حياتك عزه فأصيح‎ 
)4( سقى الارض ذاتالطو ل والءر ضمثجم أحم الرحى واهى العرا داتم القطر‎ 
ومابى سقيا الارض لكر:_ تربة أصلك فى أحشاها ملحد القير‎ 
: وقام عتيك بن قيس فةال‎ 
رغم العلا والحود والجد والندىي طواك الردى ياخير حاف وناعل‎ 
لقد غال صرف الدهر منك 00 2 بأعباء الامور الاثاقل‎ 
يضم العفاة الطادقين فناوؤه كا ضم أم الرأس شعب القبائل(ه)‎ 
ويسرو دجى الهيجا «ضاء عزعة م 0 الصبح أطراق الغباطل!1)‎ 
ويستبزم اليش العرمرم باسمه وان كان جرارا كثير الصواهل‎ 
وينقاد ذو البأو الآقلمكية. قرقك قهرا وهو جم الدغاول(7)‎ 
وعضى اذا ماالحرب هلى رواقه علىالروعوارفضتصدورالءوامل(8)‎ 
فأما تصينا الحادثات 1 -كبة رمتك بالعدو ادو اهى الضا ل زه(‎ 


)1( الاراء جمع الثرى وهو التراب الو و ( الرزيئة المصدمة كالرزء 
(؟) الحزامة والحزم ضبط الامى والاخذ فيه بالثقة (*/ الصغر خلاف العظم 
كك( منجم أى سحاب سر إسع الطر مده و( الاحم ) الاسود من كل ف 

و(الرحى ) وسط اغيم ومعظمه ووسط الحرب وهعظمبا (ه )العاف االرائد 

والوارد والضيف وكل طلااب فضل أو رزق و ' قبائل الرأس ) واحده قميلة 
للقطع المشعوب لعضها الى لعض (١)نسرو‏ يكشفو [الدحي االظاءة و١البيجا)‏ 
الأرب و( اطراق ) اطرق الايل ركب بعضه فوق لمض و( الغيطلة ) الظامةأو 
اختلاط الاصواتوقال اي ىالاعرابى هى التفاف الناس و 0 ( ؟ ) المأو 
الفخر و ( الدغاول ) الدواهى (.) الروع الفزع و( ارفضت ) سالت و(عامل) 
الرمح وعاملته صدره (3) الضا” بل الدواهى واحدها ضثيل 


فلا تنعدث الت الحتوف موارد 


وقام حاطب بن قيس فقال : 
سلام على القر الذى ضم أعظما 
سلام عليبه كل ذر شارق 
فيا قبر عمروجاد أرضًا تعطفت 
تضمنت جمما طاب حياً وهيتا 
فاو نطقت أرض لقال تراءها 
الى مرمس قد حل بين ثرا به 
فاو وألتمن سطوةالموتمبحة 
فلا سعدنك الله حياً وميئا 
وقد كنت فى الك غير ميللن 
اعمرو الى <طت اليهعل الونا 


٠١١ 
)١( وكل فتى من صرفها غير وائل‎ 


2 م المعالى حو له فتسم 

وما امتدقطم من دجى الليلمظل(؟) 
عليك ملث دائم القطر مرزم(”*) 
فأنت عا ضمنت فى الارض معلل 

الى قير عمرو الازد حل التكرم 
وأحجاره بدر وأضبط ضيغ (4) 
لكنتو كن الردى لايهمم (0) 
فقدكنتنورالحطب والحطبمظم 

اذا غال فى القولالابل الغشمشم (5) 
حدابير عوج نيها متهمم(7) 


نك جانياً وكان قدها ركنبا لاهدم 

وءن العقر على القبور فى الجاهلية عقر المنذر الا كبرعلى قر ممرو بن مسعود 
وخالد بن نضلة الاسدبين الابل والخيل وطلاحما بالدماء . وقد بنى على قيرثما 
الغرياذ (4)روى امهماكانا نغدان على المنذر الا كبر فى كل سنة فيقياتت 
عندهو نادءانه وكانت اسد وغطفان لايد ,نون لاماوك ويغيرون عليهم فوفدا 
سنة نة من السنين تقال المنذر لخالد وما وثم على الشراب يا خالد مى ربك فال 


اماس مو عي حي ع ملم مسي مص وسيم مسي سو م 0 


لقد هدم العلياء موتك 


لماعي سمي نت عد عم لل يي اال 





)00 الوائل طالب النحاة( 0 (*/ الما ثالسحاب الد انم المطر ( والحرزم ) 
الرعد الشديد صوته (4) الرفو اشر" ا والشيقم) اسماذ للاسد 

(ه) وألت نحت ويشمم يمطى" ويشكم مك ويدفم (5) الملل الأوفت قال 
حمل عليه ثُا هلل و ال )الوه سيا الدذى ركب راضة ولا نثنيه 
شى'»ايحب ويبوى(:) المدا يرجم حدباروهي المنحنية الظهر (والنى) الشحم 
و(المتهمم) الذائب )١(‏ فى القاموسالغرى كغىالبنا:الجيدومنه الغرياذ بناءان 


مشبو ران بالكوفة . 





١٠١ 
خالد عمرو بن مسعود رلى وربك فامسك عنهما ثم قال طما | عتمكما من‎ 
الدخول فى طاعتى وان تدنوا منى كا ددت ميم ودبيعة فقالا أبيت اللعن هذه‎ 
البلاد لا تلاثم مواشينا وحن مع هذا قريب منك بهذا الرمل فادا شئت‎ 
اعداك فعلم اهما لا يدخلان فى حكمهفأوحى الى الساقىفساهما سما فانصرف‎ 
من عنده بالسكر على خلاف ما كانا ينصرفان فاماكان فى بمض الليل أ حس‎ 
حبنت رخال بالامن ذا وآ من قردة سكر جما فنادى خالدا فلم يجبه فقام‎ 
اليه فحر ركه فسقط لعض جسده وفمل لعمرو مثل ذلك فكان حالهكحاله‎ 
وأصبحالمذر نادماً على قتلهما ففدا عليه حبيب بن خالد فقال أبيتاللعن‎ 
أسعدك الاهل ندعاك وخليلاك تتابعا فى ساعة واحدة ؤةال له با حبيب‎ 
أعللى الموت تعن وعدن ترى الا ابن ميت وأحا ميت ثم أمر خفر طما‎ 
قيران بظاهر الكوفة فدفنا فيهما وبنى عليهما منارتين فهما الغرياذوعقر على‎ 
قبر كل خمسين فرسا وخمسين بعيرا وغراهما بدمائا وجمل نوم نادمهما بوم‎ 
لعيم ويوم دفنهما يوم بس‎ 
ومن هذا الباب أيضاً ما حكاه الاصيهاتى فى الاغانى أن حسان بن ثابت‎ 
مر بقير ربيعة بن كلدم قال لعتدر لعدم عقر ناقته على قره‎ 1 
)١(بونذب لا يبعدذث ربيعة بن مكدم وستىانغوادىقبره‎ 
نفرت قأوصى هن حجارةحرة2 بنيت على طلق اليدبن وهوب‎ 
) لا تتفرى باناق منهفانه شر سس حر مسعر روب( ؟‎ 
) * ولا السفار ولعد قفر مهمه لتركتها حموعلىعرةوب(‎ 
هذا الشمر نسبه أب تمام فى الجاسة لخفص بن الاحئف الكنانى‎ )١( 
و ( الذنوب ) الدلو العظيمة‎ ٠ وقدمنا اشاس تذسب له هذه الابيات أيضا‎ 
وقيل لا تسمى ذنوبا حتى يكوذ فيها ماء . وقد استعاره للفيث . ورا‎ 
جعل الذنوب فى الحظ والنصيب (؟)المسعر الذى كانهآلة فىأسمار المرب‎ 
المهمه المفازة . و( الحبو ) الزحف قبل القيام ويفعله البعير‎ )* 
المعقول وهو بريد المثى و( العرقوب ) من الدابة فى رجلها عنزلة الركبة فى‎ 


١ 
ذبلغ شعره بنى كنانة فقالوا والله لو ءقرها لسقنا اليهالف ناقة سود الحدق‎ 
ولا عبرة لقول ابن عبد ربه ف العقد الفريد « كان لعقر على قير ربيعة بن‎ 
مكدم فى الجاهلية و لعقر على قبر عد غيره © ا قدمناهومنه:ظهر ان العقر‎ 
من سأن الجاهلية وعاداتمم المستفيضة ولمشابرته القربان الذى يقدم للاصنام‎ 
بى عايه الصلاة والسلام عنه بقولهلاعقر الاسلام و لتأمل هذه المادة من‎ 
تفوس العرب لْ يمتنبها بعضهم فى الاسلام وشاهده قول أى عمر وهلال بن‎ 
العلاء الرق (وعقر فى الجاهلية على قير ر بيعة بن مكدم وفى الاسلام على وبر‎ 
المغيرة إن المهلب عقر عليه كعب إن ألى ثور» وقال زياد الاعجم ير المغيرة‎ 
ابن المهاب بن ألى صفرة‎ 
)١(حئارلا قل للقوافل والغزا اذا غزوا والباكرين وللمجد‎ 
انث السماحة والمروءة ضمنا قبرا عرو على الطريق الواضح‎ 
اذا صرت بقبره فأعقر به كومالجلاد وكل طرف ساب("‎ 
6 وا لضج جواب قيره بدماتها فلقد كر نأخادمو ذبا‎ 
بروى ان زياداً الاعجم أنشد المهلب هذه القصيدة فاما أنى على قوله‎ 
فاذا صررت بقيره فاعقر به كوم الجلاد وكل طرف ساجم‎ 
قال له مبلا عقرت عليه با أبا امامة فرسك قال الى كنت على مقرف ولو‎ 
يدها وقوله ( 007 لى عرقوب ) كناية عن الذيح لان المربكانوا‎ 
يضررول ساق الناقة قدل ذحهاقال أبو طالب‎ 
ضروب بنصل السيف سوق هعانها اذا عدموا زادا فلمك عاقر‎ 
أو الحدن والغزى اذا غروا و ( القوافل ) حمم قافلة وهي‎ ىود)١(‎ 
الرفقة الراجمة من سفرها الى وطبها و ( الغزاة ) حجمع غاز‎ 
(؟)عقر المعير اذا ضرب بالسيف قوائمه و(ل( كوم ) بالهم جمع‎ 
ماء بالفتج والمد الناقة السمينة و ( الجلاد ) جم جلدة و هى أدسم الابل‎ 0 
لبنا و( الطرف ) بكسرالطاءالاصيل من الحيل و( سام ) جار بقوة ويروى‎ 
كل طرف طامح (؟) النضح الرش القليل‎ 


٠6 
لفعات فاستحسن قوله وقال لمن حضره من ولده‎ ) ١ ( عن عتيق‎ 
ومواليه لينفذ كل واحد من الى زياد فرساً من خيله فانصرف إمدة افراس‎ 
ومن ذلك قول الفرزدق يرلى إشر بن واف ويزعم انه عقر فرسه على‎ 

قيره من قصيدة أوطا 
أعيى الا تسمداق المكما وما بعد بشر من عزاء ولا صير(؟) 
وقل جداء عيرة تسمحانها على انبا تشنىالحرارة فى الصدر (نم) 
ولو أن قوماقاتلوا الموت قبلما بشىء لقاتلت المنية عن بشر 
الى أن قال فى عقر فرسه 
أقول اللحبوك السراة كأله من الخيلمجنوبالاطاقةوالحصر (4) 
أغر صر يحى" أنوه وأمه ويل اعركتة الجياد على شرر (ه) 
أتصبل عندى لعل لدر و م ندل ذكو رة قطاع الضريية ذى 3 3 
غضبت ولم أملك لبشر بصارم علىة س عند الجنازة والفير (») 
حافت له لا بتبع اليل بعدم ا 0 تكو س من الءقر(8) 
الست هيدا ارت ركرتك دعدها ‏ ليو 6 رهاث أو غدوت ممى 0 ى 
وقال أو عبيدة دعوى المرزدق أه عقر فرسه على !شر ىحر وان كذب 
و(كانوا) لطعمون مايعقر لافقراء_والمسا نين 
وقد أحسر إن لطن ا حدئين ف هذا ذا المعنى فال 
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(١)المقرف‏ من ا وغيره من ا ربية لا أنوه والفرس (العمتيق) 
الكريم (؟)اسعده الله أعانه (*)الجداء الثواب (:) محبوك 
السراة قوى الظهر (©)الصريح فرس عبد لحوث بن حرب وآخر لبنى 
مبشل وآخر 1 ب ب ع اليسار والمعنى 
ان آبائه أورثته القوة 5د رمن العرو قوز مله و( الشريية ) 
حد السيف و( الاثر ) م وهو مابرى فيه شبه غبار أأو مدب نمل 
(7) الجنازة الميت (4) الشوى اليدان والرجلان والاطراف ركاس) 
البعير مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب 


١ 

أها الناعياذف من تنميان وعلى من أراكا تبكيان 

اندبا الماجدالكر ميا اسم اقربالمعروف والاحساذ 

واذهبانىان يكن لكماعةر الى جنب قيره فاعقراى 

وانضحا من دىعليهفةد كا فن دم من نداه لو نعاماث 
العقر تلضيافة نيابة عنالميت - "م كانوا نعقروذ امو 
ا موت أشمارا ين أتفس أمواطم هات عليهم لمظم المصيبة كانوا يعقرو 
عند القير اذا صموا به نيابة عن الميت فى قرى ا قال التبريزى فى شرح 
اخماسة عند قول حسان نن ثابت 

أولا المغار وبعد قفر مبمه لتركتها نحبو علىعرقوى 

كانت العادة فى العرب انف الواحد اذا اجتاز بقبر كريم كان مأوى 
للاضياف بنحر راحاةته ولطعمها للناس اذا أعوز الزاد ول يتلم يتسع يفعل ذلك 
نيابة عد -ه الا أن عنم ما أم فو 'لعنة عفن اوواغرق خراء فضا هذا 
يعتذر من ابقائه على راحلته وقال فى شسر ح قول <رير برنى قيس بن ضرار 
إن المعقاع 

و<دق” لقيس أن بباح له الى وأن تعقر الوجناءأنخفزادها 








كان الواحد منهم اذا مى بقبر رئيس وهو فى صحية أحب أن ينوب عن 
المقيور فى الضيافة واذا لم ساعده من الطعام ما يدعو الاس اليه عقر نافته 
اكراما لذلك قال : وان أمقر الوجناء ان خفزادها - ثم قال وذ5 القرى ما 
بش.ه هذا ورد عليه أ.وتمد الاعرابى فقال ان قوله وان 'عقرالوجناء اذخف 
زادها مثل قول سعيد بن العاص بن أمية برلى هشام بن المعيرة 

ألا هلك الأمول وهو نميب ومن هو زاد الرك حين يروب 

فان لم يكرء_ زاد فان قصاره من المفرهات صعبة وركوب 

ومن العقر على القبر للقرى ماذ كره المرد فى الكامل عن ذم مكاتب لبنى 
د دين 2 عكاتدته فآ قبرغالب فاستحار بهو حذ منه خصمات ير 
فى عمامته عم ١‏ تى المرزدق فانشده 

١ 


٠66 
بقسر ان ليق غالب عدت بعد مأ خشيت الردى او ان أرد على قسر‎ 
بقبر امرىء تقرى المثين عظامه ولح يك الا غالباً ميت يقرى‎ 
فقاللى استقدم أمامك انما فكاكك أرت تلتق الفر زدق بالمصر‎ 

قال الممرد بريد بقوله تقرى المئين عظامه انهم كانوا شحرون الال عد 
ق.ورعظما ثب فيطعمو ذالناسفى الحماة وبعد المماتوهذا معروف فى أشعا رمم 
امخاذ البلية - وود كاذ من مذ هيوم فى الاهلية امخاذ البلية وههى ناقة 





تعقل عند قير صاحبها اذا مات حتى تموت جوعا وعطشا 

وذ كر البلية مطرود بنكمب المزاعى من قصيدة يرثى بها المطلب وبنى 
عمد مئاف .حجميما حين أتاه لى نوفل بن عبد مناف فى قوله 

ياعين فايكى أبا الشعث الشجيات سكيئه حسرا مثل البليات(١)‏ 

يبكين أ كرم من يعشى على قدم يمولنه بدموع بعد عبرات 
وقد دين مدهبهمق ذلك ابن ألى الحديدفقال2 والملية اعم اذا مات منوم كر 
يلوا ناقته أو لعيره فمكسوا عذقها وأداروا راعننا الى موّخر ها وتركوها فى 
حفيرة ة لانطعم ولا لسق <تى تموت ورعا أحرقت بعد موا ورعا سلخت 
وملء جلدها ثماماً وكانوا يزءمون أن من مات ول يبل عليه حشر ماشياً ومن 
كانت له بل_ة حشر را كبأ على بليته » وقد ذكر القلقتشندى فى صبح 
الاعشى :أن العرب كانت نشد ذقة الميت الى قبره ويقباون برأسها الىورائها 
وبغطون رأسها بولية وهى البرذعة فاذا أهلتت لم ترد عن ماء ولا مرعي . 
0500 ل اذا فعلوا ذلك حشرت معهف المعاد ليركما » .وقدقال! بوزيد 
فى تشديه رجال اليلايا 

كالبلايا رءوسها فى الولايا مانحاتالسموم حر الحدود 

والولايا العراذع وكانوا يقوروذ البرذعة ويدخلونها فى عنق تلك الماقة 
وقال الكورستانى كانوا بربطون الماقة معكوسة الرأس الى متؤخرها ما دلى 
ظورها أو تما بلىكلكلبها أو بطنها ويأخنوذولية فيشدون وسطبا ويقلدونما 
ْ المليات جمع بلية 


١ 
. عنق الناقة و تركو نها كذلاك حتى تموت عند القير‎ 
ولا يتخذ البلية من لابثومن بالبعث . وقال حريبة بن الاشيم الفقعسى‎ 
. ابنه بالبلية‎ 9 
باسمد أما اهلكن فانبى أوصيك ان أخا الوصاة الاقرب‎ 
لانتركن أباك يسعمى خلفهم نمب مخرعلى اليدين وين كد()‎ 
وال أناك على لعير صاخ بوم القيامة ان ذلك أصوب(؟)‎ 
ولمل لى مما جعت مطية ف الحشر أركبها اذاقيل اركبوا‎ 
وقال عوعر التهانى توصى ابنه أيضا‎ 
أبنى لا.تنس البلية انها لابيك يوم نشوره مركوب‎ 
ّ . وقال عمرو بن زيد المتمنى يوصى ابنه عند موه بالملية‎ 
أبنى زودنى اذا فرقتنى ف القير راحلة ترحل قائر (م)‎ 
للبحث أركما اذا قيلاظمنوا(؟) مستوئقين مما لحشر الحاشر‎ 
من لايوافيه على عثراته ظفالخلق بين مدفم اونتغار‎ 
وقال أنوااعلاء المعرى فىرسالة الثفران (وقدكانوا فى الماهلية يكسءون‎ 
ناقة المت على قره وبزمون انه اذا مض لمث ره وحدها قد لعشت له فير آمها‎ 
فليته لامبض شقله فلك اوه.رات بل حشروا عراة <فاة)‎ 
قوطُم للميت لا ببعد - كان من عادهم الدعاء لاميت بقوطم لا :تعد‎ 





وقد كرت أشعارم ف 17 . قال أعشى دأهلة >ن فصمدهة ف رثاء المنتشر ن 
وهب الباهلى 
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(1) ق دواية . لا أعرفن . أباك محشر خلفم . وفى دواية الخحطائى 
لاتتركن أباك يمحشر مرة عدوا#ر على اليدنوينكب 
(؟) دواية . وتق الخطيئة انه هو أصوب () القائر من الرحال أو 
السروج الجيد الوقوع على الظهر أو اللطيف منها الذى يق الظهر ولا يعقره 
( ؛ ) بواية للبعث أركبها اذا قيل اركبوا 


٠١4 

تأذهى قلا ببعدنك الله منتشر اما سلكت سبيلا كنتسالكها(١)‏ 
وقالت أم عرق زى :ويننة أخاها 

فأذهب ولا سعد نك الله من رحدل لاق الى كل حص مثلهيا لاق 


وقالت الخحنساء من رثاء لاخيها 

اذهب فلا سعدنك الله من رجل قواك ضْمم وطلاب بأوتار 
وقال السموءل 
تالت شعرى حين أندب هالكا ماذا سس بشذنى 4 أواحى 


أبقارء لا تبعد فرب كريبة فرجتها بيسارة وسماح 

وقال مخارق بن شهاب أحد بنى خزاعى بن مالك بن ممرو بن عيم 

كم شامت بىان هلكتوقائل لا يبعدب تارق بن شهاب 

المشترى حسر:_ الثناء اله والمالى' الجفنات الاصحاب 

وقد قصدوا بقاالذ كرما قصد الشنفرى فى قوله وقد قطم بده من أسره 

لا :تعدى اما ذهيت شامه ذرب واد نفرت هامه 
ورب قرد فصلت عظامه 

وقالعمد القادر النغدادى فى <زانة الادب ولب لباب لسان العرب عند 
قول الحرنق بنت هفاف من قصيدة رئت بها زوجها بشر بن مرو بن مرائد 
الضيعى وابنبها علقمة بن لشر واخواة حسال وثسرحبيل وهن 35:-لى معه من 
قومه فى .وم قلاب 

لاببعدن قوى الذين ثم سم العداة وآفة الجزر (؟) 








الخدم اميس الحم 





سمي ل ليما لاسا حي عن مما مسي لمخصصيي مم 


١(‏ ) يقال بعد بعدا من ناب فرح فرحا اذا هلك (؟ ) السم سينه 
مثلثهة و( العداة , الاعداء بع عاد و( الافه ( العلة و الجزد ( لهم فيكوان 
جمع جزور والاصل لصمدين ترسول ورسل سكن الثانى .ها والجزور هى 
الناقة التى تفحر دان كانت من الغم فهى جزره لدتحتين - وصفتهم ( أولا ( 
بالشحاعة والنحدة واهم يقتلون أعداء قم يقتلم الم و ) ثانما ( بالكرم 
ونحر الابل للاضياف فكانهم آفة للابل تصيبها فتبلكها 


١١و‎ 


النازلين مكل معترك والطيبوذ معاقد الازر(١)‏ 
وقال اءن السيد فى شر ح أبيات اجمل فان قيل كيف دعت لقومبا بالا" 
جلكوا وثم قد هلكو | فالجواب اذ العرب قد جرت عادهم باستعمال 
هده الافظة فى الدعاء للميت وطم فى ذلك غرضان ( احدها ) امهم بريدون به 
استعظام موت الرجل الجايل . وكامهم لانصدقون عوته وقد بين هذا الممنى 
يقولون حصن ثم تأبى نفو سهم وكيف بحصن والجبال جنوح 
يجوز أن عوت والجبال ل تنسف والندوم لم تنكدر والقبود م مخرجموتاها 
وجرم المالم صحيحلْ بيحدث فيه حادثو( الغرض الثاى) امهم برريدون الدعاء 
له بأن سق د ذكره ولا بذهم لان بقاء ذكر الانسان لعد موته عزلة حماته 
ألا ترى الى ول الشاعر 
اثنوا علينا لا انا لام بافمالنا ان الثناء هو الخلد 
وقال آخر ير يزيد بن يزيد الشيياى 
دان تنك أفنته الليالي فأوشكت «ن له دكرا سيفنى الاياليا 
وقد بين مالك بن الريب المزتى ماى هذا المعنىمن الحالفقال من قصيدة 
يقولون لاتممد وثم يدفنوتى2 وأبن مكان اليمد الا مكانيا 
هذا وتمن لم يد فى هدا المعنى غناء الضرار 5 فقال 
وكتيبة فرعتينا. كديية-_ على اذا النست نفعت عا دياق 
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)١(‏ تمنى بقوطا ( النازلين بكل معترك ) انهم يزلوذ عن الميلعند ضيق 
المعترك فيةاتلون على بي وفى ذلك الوقت يتداعون نزال ونعى بقوطا 
( والطيبون معاقد الازر ) انهم اعفاء فى فروجهم لان العرب تكنى بالثى' 
جما حو به او يشتمل عليه و( المعاقد ) اما جع معقد بكسرالقافوهو موصدع 
المقد واما جمع معقد بفتح القافوهو مصدر ميمى قال اللخمى ( المماقد) الحجز 


:انا 

ما كاث ينفعنى مقال فسا 
ومثله قول الشاعر 
ريقولون لاتبعدومن يكمسدلاا على وجهه سترمن الارض بعد 


و وقتلت دوذ رجاهم لا تبعد(١)‏ 


1 وقال قراد بن غوية بن سامى بن ربيعة بن زبان 

ألا ليت شعرى مايقولن مخارق اذا جاوب الام المصيح هامتى(؟) 
ودليت فى زوراء سى /رابها على طويلا فى ذراها اقامى (”) 
وقالوا ألا لا بعدتف اختياله وصولته اذا القروم تسامت (4) 
وما البعد الا أن يكون مغيبا عن الناس منى نجدتى وقسامتى (ه) 


معتقدامهم الدينية 


نبدأ هذا الفصل باعتقادم فى الله تعالى فنقول : قد آمن به أصحاب 
الاديان السماوءة هنالعربكا امن به عندة الاوثان مهم واغا حدوا للاصنام 
وقرنوا لما القراس و نذروا طاالمدور رعما منهم أنما لشفع طم عند و 
مالعيدث الاليقر ونا الى الله زلى . فال ١ءالى‏ ولئن سألتهم من خلق السموات 


ام م لم م مات حل أل مسا م م ممم 
احص 


والمحرة هى <يت بانى دذرف الازار وى لوث الازار أى طيه و( الازر ) 
ازار وسكن مخفيفا والاصمل صمها والازار عند العرب #يعيوي 7 
مى الانسان والرداء ماسير |اصف الاعلى منه والمرب لا تكاد تليس الا . 
الارر . وايس السراويل عمدث :ادر . بروى ان اعرابيا مر بسراويل ملقاة 
فظنها ديعا فادحل بده فى ساقيها وأدحل رأسهفلم يجد منفذا . فقالما أظن 
هذا الا من مص الشياطين )١(‏ فى روايه : وقتلت بين(؟) مءى الميت جاوب 
صداه صداث على عادممفما كانوا يقولون أن عظام الموتى تصير اصداء وهام 
(+) أى أرسلت فى حفرة معوجه يمنى اللحد و( يسنى تراببا ) 
أى سبال ترامها على (:) اختياله أدلاله ومجيره و (القروم ) المحول وريد 
بنسامت المر وم تنازلت 0 ( القسامة الحسن ووروى مكامها سالى 
أي يجدتي وشحاعنىا 


اأ١‎ 

والارض ليقولن الله . فكان كفرثٌ بخضوعبم طا الحضوع التام واحترامهم 
ااها أعظا م الاحترام لان الله خض تفسه لغابة التعظيم و أ برض الوساطة بينه 

ودين عماده لانه قريس يحيب دعوة الداع اذا دعاه وهو أقر ب اليه من حمل 
الوريد وءن العرب من انكر وجود الله .وحكى الشور ستاتى مذههم فقال': 
( وصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والاعادة وقلوا بالطابع الى والدهر 
الممى وثم الذين اخير عنهم القرآث المجيد وتقالوا ماهى الا حياتنا الدنيا عوت 
وتيا وما مبلكنا الا الدهر . اشارة الى الطبائع المحسوسة وقصر الحياة 
والموت على تركها و تحللها فالجامع هو الطبسع والمبلك هو الدهر وما ملكنا 
الا الدهر وها لهم بذلك من عل ان ثم الا يظون ماستدل عليهم بضرورات 
فاكرنة وانات قرائية قطرية فى © آبة و سوه فقال تعالى : : أو تفكروا 
مائيصا<هم من غنة فى الا تددو مين و1 ينظروا ى ما كوت الميوات 

والارض . وقال أو ينظروا الى ماحلق الله . وقال 1 ما الناس اعيدوا رب 
الذى خلقك فثيتت الدلالة الضرورية من الخحلق على اللمالق فاه قادر على 
الكمال ابداء واعادة ) 

الاسياءوا ارسل الكرام قد آمن كل أهلدين مماوى نالا نبياء والمرسلين 

الذ, دلق ثم نديهم أوأخبرعنهم كتابهم اما الدهريوذالذين أنكروا الخالق 
8 5 ا الانساء والمرسلين م | أنكرم عماد الاصنام وقالوا ما لهذا الرسول 
1 كل الطهام وعدى فى الاسواق الى وله ان تتيعون اله ر<_لا مسحورا 
قال الشهرستاني ( وكات انكارثٌ لبعث الرسول فى الصورة البشرية أشد 
واصرارثٌ على ذلك 1, 0 وأخر عنهم التيزيل وما منع الناس أن دؤّمنوا اذ 
حاء ثم الهدىالا أنقالوا ألعث الله بيششرا رسولا أ اشر مهدو ننا شن كان يعئرف 
بالملائكة كان يريد أن يأتى ملك من السماء وقالوا لولا أنزلعليه ملك . ومن 
كان لايعترف مم كاذ يقول الشفيع والوسيلة منا الى الله تعالى ثم الادصاب 
المنصوبة اما الام والشريعة من الله الينا فبو المنكر فيعب دوذ الاصنام 
التى هى الوسائل ) 


١ 
البعث والحساب - اختلف اعتقادالمرب ف البعث اختلافا كثير افا كار‎ 
عماد الاصنام الذذين تقر نوا ل بمبادها أنكر وابعث الاجساد مع اقرارثم بالحالق‎ 
و تداء الحاق والا بداع + فوَالوا ُ) أعذا 2 اوكد تاتراءا 3 ائنا لدءعوثون‎ 

أو اباو نا الاولون ) وقال تءالى فيهم ( وضرب لما مثلا ولسى خلقه قال كن 
العظام و هر ل وول اسرتد لاله قعالم عليهم لهالاو لاعترافي 
مها فقال (قل 8 الدى انشأها أول مرة )وقال ( أفعيينا بالحلق الاول لثم 
فى لدس م من خاق جديد ) ومن ألشعارث الدالة على | كار المعث قول لعصهم 
حياة ثم موت ثم نشر حديث <رافة اأم مرو 
وقال شنداد بن الاسود الليثئى برئى قتلى بدرامى المشركينويت,ك عا أنزل 
على سيدنا د 
ألا من ميلغ ال رمن عى بأنى تارك شهر الصيام 
اذا ما الرأسزايل منسكبيه فقد شيع الا نيس من الطعام 
أبوعد ا اب نكيشة! ذسنحيا وكيف حياةاصداءوهام(١)‏ 
ارك ان رد )اموت عى. .-وعيتى اذا"بلنت غطاى 
و هنهم من كان ومن الله والووم آل حر وعرضص الاعمال دومءد لا<ساب بقية 
فيوم من الاديان السماودة وقال أعثى قيس ذلك 
ةا د على هيكل بنأه وصلب شه وصارا )( 
231 اوح هو " صلوات ملست كطوراسحوداوطوراحورارا # 
أعظم منك تتى فى الحساب اذا النسمات نمضن الغيارا (؛) 
وقال حاتم الطاابى ف المعمث واستكثاره لعالى لخم الغيس 
اما والذى لابعي الغيب غيره و4 ى العظام البييض وهى رهم 





بيت النصارى فيه صورة مييم و ديرم و( صلب ) اذ صليبا (©) الجوار 
رفع الصوت بالدعاء )ع النسمة الانسان جمعه نسمات 


١ 

للقدكنتأطوىالبظن والراديشتهى حافظة' من أنت ١يقاك‏ ليم 

وقالحاتم نضا 

وا وان طال الثواء لميت ويحظمنىماوى بيت مسقف(١)‏ 

ولى يجرى عا أن كاسب وكل امرى كدب ما هو متلف 

وقال قس بن ساعدة الانادى فى البءث وكان من يعتقد التوحيد 

ا باكىالموتوالامواتفجدث عليهم من بقابا يرتم خرق 

دعهم فان طم يومأ يصاح مم 3 ننه من نوماته الصعق 

حتى مجيئوا محال غير حاطم خلق مضى ثم هذا بعده خلقوا 

منهم عراة ومولى فى تامهم هنبا الجديدومنها الازرقالخلق 

وهو القائل فى وصية له : كلا ورب الكمبة ليمودق ما باد ولّن ذهب 
ليعودذ يوها .وقال زيد بن عمرو بن تفيل. 

فلن تكو لنفسى منك واقية بوم الحساب اذا مايجمع البشر 

وقال علان بن شهاب العيمى 

وعامت أن الله جاز عيده نوم الحساب بأحسن الاعمال 

ومن الموٌّمنينباليمث عمد الله بن تغلب بن ويرةوعيد المطلب بنعاشم وكان 
دتول : انه لن بمخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم الله منه الى أن هلك رجل 
ظلوم حتف أتفه لم تصبه عقوبة فقيل له فى ذلك ففكر ثم قال والله ان وراء 
هذه الدار دارا يموزى فيها المحسن باحسانه والمسى” عاقب بأساءته . ومنهم 
عامر بن الظرب المدو افى حكم المرب القائل من وصيذله : الى مارأيت شيئًا 
قط خلق نفسه ولارايت موضوعا الا مصنوعا ولا جائيا الا ذاهما ولو كان 
يميت الناس الداء لاحياتم الدواء ثم قال الى أرى أمورا شتى وحتى قيل له 
وما حتى . قال : حتى برجم الميت حيا ويعود ماليس بثى” شيئًا ولذلاك خلقت 
السءواتوالارض دتولوا عنه ذاهين فقال: وبل أمها نصيحةلو كاذمن يقبلبا 
كتابة لمان ب اعتقد بعضوم بككتابة الاعمال فى هذه الدار وعرضها 








ل 0ك حنم د وسوي هسهو وسسسهه مص عد اديب وايه ا طتون. ممتكة اتا يبب سا لسسع بن رياص لاتكهه ديد 


(١)لعظمنىمن‏ 000 صرب عظامه وفؤفرواية لخطمى 


١© 
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وم البعث . فبدا زغير بن أى سامى كان عر بالعضاه وقد أورقت عد مابسث 
فيقول ( اولا أن سبنى العرب لا منت بان الذى أحيا الارض بعد يسما 

سيدى المظام وهى رميم ( أى لاعلنت هذا الممتقد ثم جبر به فقال : 
فلا قكتمن الله مافى نفوسم ليخنى ومهما يكم الله يعلم 
ؤخر فيو ضع فى كتابفيدخر ليوم الحساب أو 4 فينقم 
ومعنى البيتين اف الله لانخنى عليه خافية فلا تضمروا الغدر فيرقه الله 
فى كتتاب ويتؤخر العقاب ليوم الحساب او يمجله فى الدنيا فينتقم من 
الغادر . 
الا عاذ بالقدر - كانتالعرب ف الجاهلية تمتقد اذالله قدر ججيالممكنات 
من خير أواثر قبل خلقها “قال اد نالبصرى ل ير لأهل الجاهلية بذ كرون 
القدر فى خطبهم و امار 0 جاء الاسلام فزاد هذه العقيدةتأ كيدا . وعن 
ودين ان عروية قال : سألت قتادة عن . القدر . فال راع اله رب تريدآم 
رأى 00 : فقلت رأى العرب . قال فابه ل يكن اناهن الدرت الا وهو 
شت و1 لشد 
ماكاذقطعى هو لكل تنوفة الا كتابأقد خلا مسطورا 
ومن الاعان بالقدر قول لبيد بن ر بيعة العاصى فى معاقته 
واقنع عا قسم الملنك داعا قسم الخلائق بيننا علاهما 
وقال المابغة : 
وليس امرؤٌ نائلا من هوا هشيئااذا هو لم يكتب 
خالق أفمال الانساف - اختلف المتكلمو فى الموحد لادعالالا نساذ 
الاختيارية فقالت الممتزلة الممتزلة خلتا الانسانث وحده وقالت الجمرية بل خلقها الله 
وهذا الاختلاف مموق بالحلاف فيا عند المرب فى الجاهلية . وتوسطأهل 
السنة فقالوا بوجود الجزء الاختيارى للا نسان فى أفعاله 
وحكى الحشنى أ:وعبدالله حمد بنعيد السلام خلافهم فى الجاهلية فقال : 
شاعرانم منمقولالجاهلية ذه احدها فاشعر ه مذ هسالعدلية وال" خرمدهب 


١ 
البرية فالذى ذهب مذهب ااعدلية أعشى بكر حيث يقول‎ 
استاثر الله بالوفاء وبالعمد ل وولى الملامة الرجلا‎ 
والذى ذهب هذهب الجيربة لبيد بن ربيعة العامرى حيث يقول‎ 
)١( ان «قوى ربنا خير تفل وبأدن الله ريث وعل‎ 
منهدادسيل ايراهتدى ناعم البال ومن شاء أضل‎ 
وذ صاحب الاغاق أ ذأعثشي دكر لخد هلدذهبه هن أساقفة يران وكانث‎ 
بعود فى كل سنة الى عد المدان فيم دحوم ويقم 1 تعيتت اجر معهم‎ 
ويناد»هم ؛ ولسمع *ن اساقفة يران قوطم فك ل شى ءفى شعرهمن ه_دا‎ 
فم أخذة‎ 
التناسخ - هو وصول روح اذا فارق اليدذ الى جنين قابل للروح‎ 
وادترق القائلون به على فرقتين ( الاولى ) نجيز انتقال الروحلجسد واو لم يكن‎ 
من نوع الجسد الذى فارقته اذ ليس انتقالها الى بوعها أولى من انتقالها الى‎ 
غير نوعها و التناسخ عندمعلى سبيل العقاب واالثواب فالفاسق تنتةقلروحه‎ 
المفل مركة الغنيمة واطية و ( الريث )الا بطاءكالتريث‎ )١( 
قال السيد « اذكان لا طريق الى نسية الجر الى مذهب لبيد الا هذان‎ 
. البيتاث فليس فيهما دلالةعبىذلاك واماقوله . وباذات الله رينى والعجل‎ 
فيحتمل ان بريد باذنه عامه كا تأول عليه قوله تمالى « وماثم بضارين به من‎ 
أحدالا باذن الله » أى بعامه واذقيل فى هذهالآ نه اده أراد بتخليته وتمكينه.‎ 
واذكان لا شاهد لذلك ف اللنة أمكن مثله فى قول لبيد . وأما قوله من‎ 
هذاموسل الني فعضل أن ككون مضيووفا ال سس الرعوه الى اول‎ 
علمها الضلالواطدى المذ كوران ف القرآق مما يليق بالعدلولا .قتضى الاجباد‎ 
الهم الااأن يكون مذهب لبيد فى الاجبار معروفا بغير هذه الابيات فلا‎ 
» تأول له هدا التأو بل بل حمل مراده على موافقة الممروف من مذهبيه‎ 
زاد بعضهم بين سى لبيد قوله‎ 
أحمد الله فلائد له سيديهانخير ما شاء فمل‎ 


١0 
الى أجساد الببائم المسخرة للاعمال الشاقة أو المعسدة للذبح أو المرتطمة فى‎ 
الاقذار و( الثانية ) عنع انتقال الروح مسد يغابر نوع الحسد الذى فارقته‎ 
لان النو ع الذى أوجب ها طبعها الاشراف عليه والتعلق به لا يجوز ان‎ 
تنعلق بغيره والتناسخ مذهب قد قال به أحل الهند والعرب فى الجاهلية‎ 
قال ابن أبى الحديد : وكاذ من العرب من يمتقد التناسخ وتنقل الارواح‎ 
)١( فى الاجساد ومن هؤلاء أرباب الهامة‎ 

وقدمنا 1 نغا عند قوطم للحنازة كنت ف أديك اا رن ع ب 
ححر انهم كانوا لا ودود بالبءث بل كانوا لعتقدون ان الرو ح اذا < 
تصيرطيرا فانْ كان ذلك من أهل المي ركان روحهمن صالح الطير والا 8 

ولد خالف لعض المسامين الاجماع وأجاز انتقال الروح لجسد من نوع 
الجسد الذى فارقته أو من غير نوعه ومن هؤلاء امد بن حابط و احمد بن 
نازوس تاميذه وأبوملم الحراساتى ومحمد بن زكريا الرازى الطبيب وهو قول 
القرامطة وأ كير جاعة الشيعة وقال رجل من النصيرية 

اعجى امنا لصرف الليالى جعلت اختنا سكينة فاره 
مازجرى هذه السنانير عنها واتركيباوما نضم الغراره 

المسح - تحويل الصورة الى صورة هى دونها قال الجاحظ قلت لعبيد 
الكلابى وكان مشولا بالابل أبينك و بين الابل ٍٍ عال نعم خئروله فقلت 
مك الله لعيرا فال ان الله لاعسخ انساناعبى طوررة "١ 2 ١‏ ليم . ويشكر 
المسخ | كثر الدهرية وأهل الكتاب ل يقروا به غير أنهم أجعوا على أن الله 
جعل اصرأة لوط ححرا والمسامون على جوازه لامكانه ووقوعه قال تمالى ( فاما 





١(‏ )قال الشهرستالى ف الملل ومن العرب من يعتقد التناسخ فيقولاذا 
مات الا نان أو قتلاجتمم دم الدماغ واجزاء بنيته فائتصبطيراهامة فيرجم 
الى رأس القيركلمائة سنةوهذا أنكر الرسولعليبم فقاللا هامةولا عدوى 
ولاصفر) وال كش كران هذا ليس من التناسخ الذى هو وصول ارم ح عند 
مفارقة البدن جسم عن 
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عتوا عماانهوا عنه قلنا طمكونوا قردة خاسئين ) أما اعتقاد مسخ شى؛ معين 
شتوقف على ورود النص 

وكانت العرب ى الجاهلية تمتقد وقوع المسخ فزحموا أن عشارين مسخ 
أحدها ضمعا والآ آخر دئماً وزعموا أن سبيلا كان عشارا وأن الزهرة كانت 
اس أة اسعبا اناهيد فسخا مين . 

» أحكامهم الدبنية »* 

لا بذكر فى هذا الفصل الاحكامالدينية للمهود والنصارىم العربولكن 
نذكر بعض الاحكام الدينية لمشركيهم وثم الدماء و تلك الاحكام اما من تجبود 
قرائحهم واستحسانهم ما حسنه عقلهم واستقبا<هم و[ قيدة اد شية فيهم من 
دمر لعة ابر اهيم وا#عاعيل فان الحنيفية : اطمس جميسع أحكامها عا دخل عليها 
من عبادة الاصنام والكوا كب وغيرها فقد حرم كثير منهم الزنا لتحريم 
#سريعةا براهم أياه أو لما فيه منضرر الاغارة على الاعراضواختلاط الاانساب 
فن هؤلاء عبد الله بن عبد المطلب والد نبينا عليه الصلاة والسلاموهو القائل 
لا راودته فاطمة بنت عى المثعمية عن نفسها 

أما الحرام فالممات دونه والحل لاحل فأستبينه 
0 كي لاص الذى تنفيله المححى الكر م عرضه ودينه 

ومنهم الاسلوم اليالى وهو القائل فى تحريم الرنا والخر ' 

سالمت قوبى بعد طول مضاضة والسلٍ أبق فى الامور وأعرف 

وتركت شرب اراح وهى أميرة والمومسات وترك ذلك أشرف 

وءففت عد ه بإأمم تكرم وكذاك مل ذو اله<االمتمفف 

ومنهم عندرة بى عبس وهو القائل . 

ماسمت أثى تفسهافى موطن حتى أوفى مبرهالمولاها 

أغثقى فتاة المى عند حليلها واذاغزافى الحيش لا أغشاها 

واغض طرق ان بدث لى جارلى حتى يوارى جارتى مأواها 

وكانوا بر جمون ف الزِنا وبروى أبو قلال اامسكرى عند وهم فى المثلي 


١١م‎ 


( احدى بنات طق ) ان اصرأة قالت ازوجها فى سفر احمل لى هذا الكرز 
مله فاما توسط الثنية و<د بللا على عنقه فقدف به نرج منه رجل لسعى 
ناستفتى لقمان بن عاد فى شأنها فقال دفن حية فىكرزها قال أبوحاتم وأظن 
ان أصل دجم المحصنة من هذا وذكر القلقشندى ان أو ل من رجم فى اازنا 
في الجاهلية د بيع بن حدان ثم جاء الاسلام بتقريره فى المخصن 
و حرم كثير م ن أهلالأى فيم ال 4 رما لانفسهم وصيانة لحا ععر: _ 
معرة السكر او اتقاء لضرر الخر وذ كران أول من حرمها الوليد بن المغيرة 
وقيل قيس بن عاصم السعدى وهيها يقول 
لعمرك دن الجر مادمت شارياً لسالبة مالى ومذهبة عفلى 
وتاركتى من الضعاف قَواثم ومورثتى <رب الصديق بلا نبل 
وحرمها صفواذ بن ام بن محرث الكناتى وقال وتروى لقدس نعاصم 
رأيت الجر صالحة وفيها خصالتمضحالرجلالكريا 
فلا والله أشرما حياتى ولا أشفى بها ابدا سقما 
ولا أعطى مانم حياتقى ولا أدعو طا أبدا ندي 
فان ار تمضح شاربيها وتورتمم بها الام العظيا 
اذا دبت جمياها تعلت طوالع تسفه الرجل الحليا 
ومنوم ع بن صمانة السبحى وذلك انه سكل صرة لفمل مخط سوله 
وبتول لعافة ا لعير ها افق أخير بذلك ذرمها وقال 
رأيت الجر طيبة وفيبا خصال كلها دلس ذميم 
ولا والله أشرما حياتى طوال الده ر ما طلع النجوم , 
:هم الاساوم اليالى وعيد المطاب 'ن هاشم جدالهم ى علي ةالسلام وسمها بو طالب 
وجده قعى بن كلاب وهو القائل لبنيه اجتنبوا الجر فامها تصلح الابدان 
وتفسد الاذهان وورقة بن نوذل وشيبة بزر بيعة والوليد بن الوليدوعاص بن 
الظرب العدواتى وعبد الله بن جدعان وكاذمن أجواد قر اش وسادانها وسبب 
تحر يمه ارما قال أنو الزناد انه شرب مع أمية بن ألى الصلت الثقفى فضر به 


ا 
غلى عينه 50 عين 0 مخضرة مخاف عليها الذهاب فقال له عرد الله 
ما بال عينك فسكت فأ عليه فقال له ألست ضارها بالامس فال أو بلغ منى 
الشراب ماأبلغ معه مض جلسى مكذا ووداها ديتين عشرة لاف درثم وقال 
الخجر على حرام لا أذوقها بعد اليوم أبدا وحرمها عفيف بن «عديكرب 
الكندى عم الاشعث بن قيس وقال 
وقائلة ل الى التصالى فقات عففت عما لعاممنا 
وودعت القداحوقد أرانى مها فى الدهر مشغوفا رهينا 
وتحرفك دوو عل حت أ كون بقعر ماحود دفينا 
وقال ادضا 
فلا والله لا ألمى وشرباً ازعو شراباً ما حييت 
أبى لى ذاك اباء كرام وأخوال متم ربيت 
وتمن حرمها فى الجاهلية وأدرك الاسلام أسد بن كرز وكان يدعى ذ 
الجاهل.ة رب مجيلة وسويد دن عدى بن مرو بن ساسلة الطائى وهو القائل 
حين أدرك الاسلام 
رت اأشعر واستبدلت ممه اذا داعى منادى البح قأما 
كتاب الله ليس له شريكت وودعت المدامة والنداتى 
وحرمت امور وقد أراى مهأ سد كا وان كانت حراما 
و أنو بكر الصديق وعيد اأر “تمن بن عوف والعياس بن صرداس وقد قيل 
له حين كر واشدت من الشعراب شيا فانه يزيد فى قوتك ذقىل لا أدحل 
رامق شيعا ول بدى وبين عقلى . وعماث بن عفان وقيل له مامنم.ك من شرب 
الخخر فى الجاهلية قال الى رأيتها ذه العقل ججبلة وما رأيت شيعا ذهب جلة 
ولعود حجلة . وعدى ب ن هاشم وقد قمل له مالك لا نشرب ار فقاللا شرف 
ما إشرب عقلى وقيل له مالكلا تشرب النبيذ فقالمعاذ الهأصيح حكيم قوم ىَّ 
و مسى سيوم ١‏ 
ومن بقايا دن ابراهيم فم احيرام الييت واءمال المج والعدرة وحره 


و١‏ 
الاشور الحرم والفسل م ن المنابة ولغسيل ا موق وتلكفينوم نما تقدم د كرة 
ومن الاحكام الدينية التى د كرتها منفصلة فى كتابى < المراً 0 ر بيةفى الجاهلية» 
رهة تزوج الامبات : التنات والمعئات واطالاتوصرية ة الحم بين الاختين 
وأو من جمع بينهما أنو احيحة سعيد بن العاص جمع بين هذد وصفية ابنتى 
المغيرة بى عبد الله بن “مرو هن مخزوم وحرهة قربان الحائض والاغتسال هن 
الميض والظهار والابلاء اام وعدة الوفاة والطلاقوالمدةمنه وكو نه ثلاث 
على التفرقة قال عبد الله بن عباس أو ل من طلق ثلانا اسماعيل بن ابراههيم 
ثلاث ثرات وكانت العرب تفعل ذلاك فيطلقها واحدة وهو أحن الناس مها 
دى اذا استوفى الثغلاث انقطع السبيل عنها . ولقد حرهءوا السرقة وكانوا 
دقطعون بد الدسارق اليمنى وكاءت ملوك اليمن وملوكالايرة تصلى الرجلادا 
قطم الطريق وقدروا الدية ى النفس والجوارح وحكموا بأن الحذى يت تبع فى 
يرائه المبال وكان طريق الك عدم : عيناأو منافرة الى حا 1 يقطع بالبينات 
أو حلاء وبرهابءا #لى به الحق وتنتصح 4 الدعوى و ذلك فى قول زهير 
فانالأق مقطعه ثلاث عين أو تفار أو حلاء 
قال بعضالرواة لو أن زهيرا نظر الى رسالة مر بنالحطاب الى أبىمومى 
الاشعرى مازاد علىما قال وكانتالعين على المدعى وأول من قال البينةعلى 
ى ادعى واليمين على من انكر قس بزساعدة الايادى .وكانوا يقضولتف 
د وهى الاعان تقس.م على أهل اللة فى شأن قتيل وجد فى محلتهم لم 
يدر قاتله فيسةحاف ولى الدم منهم خمسين رحلا بالله ماقتلت وما عامت له قائلا 
وأول قسامة فى الجاهلية كانت بحم ألى طالبوجاء الاسلام فأقر القسامةعلى 
ما كانت عليه فى الجاهلية . وكانوا يداو مون على طبارات الفطرة العثير التى 
الى الله بها ابراهم وه بى حخمس فىاار عن المضوضةو الاستنشاق وق صالشارب 
وذرق الشعر والسواك وحمس فى المسد وهى الاستاحاء بالماء وتقلم الاافار 
ونتتف الابط وحلقالعانة والحتاذ امتثالا لامى ربه . فاما جاء الاسلام أقرها 
سنة من سانالدبن ولنبسط الكلام على الحتاذفذقول 


لفن 

الحثاث - هو فى العربسنة للنساء والرجال وأول امأه أختتنت ختتنت هاجر أم 
أمماطيل وأول رجل أختّن ابراغيم امتثالا لامر ربه ولقد حافظت الحرب 
على سنة المتاذحتى أذ العربى ليخشى أذبومم :انه أغرل (١)وشاهده‏ ٠احكاه‏ 
.ابن تهشام فىغزوة.حدين من انه ما استحر القتل من ثقيف فى بى مالك فقتل 
منهنم سبعو ذرجلا منهم عمان بنعبد الله بنر بيعة وقتلمعه غلام نصرا نى له 
أغرل فمينا دجلمن الانصار لساب قآلى ثقيف شف اذ كى شف الممد شسلمه فوخده 
أغر ل فصاح بأعلى صوئه يامعشرالعرب عل لله ان ثقيفا غرل قال المفيرة بن 
شعمة فأُخْذت بيده وخشيت أن تذهب عنا في العربفقلت لاتقل ذاك فداك 
ألى وابى اع غو عاد لنا تصرالى.ومنه بعلم أذنصارى العرب كانوا لاتنون 
وم ن عادتهم أن يمختنوا الإلتف رسيا رسيا ويتخذون لذلك وأعة سمومما 
الاعذار وحكى أهل السير أن النى ولد معذورا (؟) قال الحاحظ فى الميوان 
( والحتانذ فى العرب فى الرجال والنساء من لدن ابراهيم و غاجر الى تومنا هذا 





1 زوك عدى عدون قفا أو 3 متور ةا تون ونان ْ بزمون أن النىوعيسى 
ان مركم عليهها السلام ولدا تو نين والسديل فىمثلهذا اجو ع الى الروابة 
الصحيحة)وقد اخدّاف فى ولادة نبينا مختو ناعلى ثلا نه أقوال حكاها ان القم 
الجوزءة فى كتابه زاد المعاد ( أوها ) انه ولد مختونا مسرورا )م وقد روى 
فى ذلك حديث لانصح ذكره أبو الفرج ابن الجوزى فى الموضوعاتوليس فيه 
حديث ثابت وليس هذا من خواصه ان كديرا من الناس يواد غدو ذا والناس 
يتمولون لمن ولد كذيك ختنه القمر وهذا من من خرافاتمم (4) ( ثانيها ) انهختن 

)١(‏ الاغرل كالاقاف ذو الغر 7 5 و القافة وهى الجلدة التى تقطم فى امحتال 
(؟)معذوراأى مختو نا يقال عذر الضبى واعذر اذا اخن (” ) مكرورا ال 
مقعاوع السرة (؛ ) كانت العرب فى الماهلتة تزعم أن الكلام الذى ولد ف 
القمراء يتنه القمر وذلك لان غرلته تتقاصفءصير كاضتو ذقال نان أبى الحديده 
« و جوز عند نا أن يكو ذلك من"خواص القمر م أن دن خؤاصه “ابلاء 


الكتانوأنتان اللنحم وقد روىءءنٍ على ألى طالب اذا زا يت الغلام طويل 
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١ 
يوم شق غلبه الملائكة عند ظثره -حليمة( ثالئها ) ان جده عيد المطلى ختنه‎ 
يوم.سالعه.و.صنع له مأدبةو مناه مدا » .قال أنو جمريو انعد الير.وفى هذا‎ 
البابحديث غريبمسند الى ابنعباس ومن رجالسنده يحبى بن وب القائل‎ 
قدطليت .بهذا الحديث .فلم أحده عند أحد من أهل الحديث همن لمقيعه (لا عتند‎ 
ابن ألى.السرى وقد صنف كال الدين بن طلفحة مصنفاءفى اته.ولد متو نا‎ 
.وأجلب فيه من الاحاديث التى لا زمام ا فنقضه.عليه كال:الد.ين ؛ بن العديم‎ 
ودين فنه انه <ين على عادة العرب وكان مموم هده السنة.للغرب متشا عن‎ 


نقل معين فيها 
2 الدين الفنثي *# 


يقال له دين الوثن وذى الروح . لان أهله اعتققدوا أن لسكل مادةروحا 
تحتل الجسم أو تتصل به وطاساطان على الاجسام الأخرى <تى أن عميد 
غانة كانوا اذا خرجوا لسفر أقسموا أمام أول كائن يبصرو نه انهم يمخصونه 
أنو اعالعبادةاذا وفقوا فيسفرتهم فعبدوا لذلك الاشجار واغصانباوجذورها 
وقشورها والملد و العظم والرش والناب والمخلب والخافر والسن والظفر 
والحجر وأنواع الحيواذ وآلات الحرب والشمس والقمر وغير ذلك لاعتبارمٌ 
أن طاقوة مؤثرة وقدهوا ها القرادين اعتبار الروح التى تتصل بها أو محتلها 
واحذوها غيمة تقيهع عوادى الايام وتدفع عنهم الحطوب . وهذه ديانة كل 
الاو اودر ادن الافر سج هذا 0 فتيش عقلرهم انل دان8 وأصلبا واه 


اسيل للمستُمصد اللياصمي 


الغرلة فأقرب به هن السو د واذا د اا رلك اختنه القمرفاً بعد به» 
ولق شور انه ولد ف القمراء كثيروذ ومتةاص الغرلة منوم أقل من القليل 
وكلك لصح دعوى جوار الخاصة النقمر لو كان من ولد فى القمراء كلبم أو 
جلهم.متقلص الغرلة ولا خاطبهم على رضى الله عنه يمسي مايءتقدون قال 
امرؤ القدس لقمصر وقد وحده أقلف حين دخل معه اخجام . 

الى ' حلفت عيذا غير كاذية . لانت أغلف الا-ماجنى القمز! 


وين 

الرتغالية: "١5‏ عمنى السحر لان الملاعين اليرتؤاايين سموا بها السحرة 
من الزنوج . ثم وسعوا فيها ؤأطاقوها علىهذا الدبن ولق دكان ا كيار بعض 
الناس لللحكماء الاولين أن اممذو ا طم الصور والكاثيل اعترافة بفضغلهم 
فما بدلوا من الارشاد والتهذيب فامخذ لا ولل+جهلوم. تلك الصور و م 
زلفى لعبدوما التقربهم الى الله ثم آل الامر بيعضهم أن امخذ تلك الاصنام 
اطة خصوهها بأنواع العيادة 6 دعتوم أوهاموم الى ذلك 

ولشيو ع هذا اانو ع هن د ف أمم عديدة عمدت الملوك العادلون 
والمنمّاد والشدمان والقؤواد والسمحاء الاجو اد ممن بلغ فى صفة غابة الكمال 
ع زادوا فيه وسما فعبد كل قوعصما استحسنوه على صورة النياناو 56 
ا يوان مدن أو نبإت ثم توسموا فى ذلك حتى اختص 0 بصم 
لعدده فى خاوته دول ذوبه وعشيرته 

ومعيودات هذا الدن لا ضر فان من لوارم النفوس البحدث عن موحد 
فتصور وه المافم أو الضار من الت ات أو المعدن أو الحيوان أو الكواكب 
وافترقوا فى عدادة ذيك النافع أو الضار تحسي ا<تلاف النظر الى فرق ش 
فنهم. عداد الثيراثذث وعمادالثءابين.. وعماد الغملة و عاد القطط وعماد 97 7 
وعماد شبحر الريتون وعماد الحرنوب وعباد الشمس أ والقمر وعماد العاثسل 3 
وعماد الا نسان أو جزء ممه 5 غير ذلك حتى عسدوا الارواح كالملائئكة. 
والشياطين , واعتيق هذا الدبن كثير من العرب من قدي الزمان ولم تدل دولة 
هذا الددن وغيره من الاديان <تى أثبرق على العرب. نور الاسلام فتبددت 


بأشعته حعجب الاوهام 
( عبادة الانسان والميوان والشجر واللاتكة والمن * 
ن العرب عناد الحيواذ أوعبدة الملامكتو الجن أوالشجر أمنى تاحظه 


فى المغرود سن النفعرأو الفعرر فن,غيادة الحيوان عبادتهم للجمل وشاهدها 
ماذأره السبيسل ف قدوم وفد طٍّ على رهمول االة قال شل حرج فى من طبى" 


ذه 
ريدو النى عليه الام بالمدنة وقودا ومعهم. ريد الحيل ووزد بن سروس 
التيهاتى وقبيصة بن الاسود بن عاص بن جوين الجرى وهو النصراق ومالك 
ابن عبد الله بن خيبرى بن افلت بن سلسلة وقعين بن خليف الظريفى دجل 
من جديلة ثم من ننى بولان فمقلوا رواحلبم يفئاء للسدد ودخاوا لوا 
قزدا-من الثنى صلى الله عليه وسلم حيث لسمعوذ صوته فاما فظر النى صلى الله 
عليه وسلٍ اليي-م قال إنى خير لك م من المزى ولاتها ومن الل الاسود 
الذى تعبدونه من دوذ الله وما حازت مناع ( )١‏ من كل ضار مير تفاع » 
ونقل هذا الخير الاصفبانى فى الاغانى . ومن ذلك ما كاذمن عمرو نن حبيب 
الموصوف بذى الكيود أى كثير الكيد فنه أغار على بنى بكر فأُصاب 
سقماً (؟) كانوًا لعددو نه من دول الله اراد اغاظتهم فنحره وأ كله وى ذلك 
جراد البدوي :اله عند ذكر مارب وهو أنو قبيلة 
وأنسب د الكيود آكل سق بك الفيوة 

عمادة الانسان --كانوا يعظمو ف الامراء والرؤساء تعظم العيادة . وليسن 
أدل على ذلك موك الل اليهم و نعظم أما كنمو ثارثم وقد ححت العرب 
عصابة الزرقاذ بن بدر قال السهيلى ١‏ وكان الزرقان إرفع له بدت م ن متم 
وثياب و ينضح الزعفران والايب وكانت بنو عم نج ذلك الميت وقد أشار 
الزيرقان لذلك بقوله *ن قصيدة '؛ 

عا ترى الناس تاتينا را نهم فنكل أرضهويا ثم نصطنع (©) 

فنذحر الكومءيطا فى أرومتنا - لانارلين اذا ماانزلو! شيعوا 

قال المغدادى فىخزانة الادب(وقالأبو #دالاسود الاعراني ان ب سعد 
ابن زيدمناة كانوا مجو عصابة الزيرقان اذا استهلوا رجبا فىالجاهلية اجلالا 
له واعظاما لقدره وذكر ذلك رديعة بن س_مد المْر ى بمدح الزرقان بقوله 

كانت مج نو سعد اعصابتة _ اذا ا ستهأوأ علي أنصابه رحما 

(5) قال أو المنشر لعنى عناع جب على' ( ؟ 9( السقب ولد الناقة أى_مماعة 

ولد أو خاص بالذ كر () وفي رواءة . من كل رض هوإنا ثم ابيع 








© 
سب بزعفره سمد ولعيده فى الجاهلية يذتابونه عصيا 

والمصابة مابعصب به الرأس » فأنت ترى الشاعر قد صرح بان هذا 
التعظيم نوع من العادة فى قوله ويعدده فى ال+اهلية . ولقد هحا الزرقاذ دن 
در المخدل السمدى فقال 

ألم تعلفى يا أم عمرة انبى مخاطأنىريب الزمان لا كيرا )١(‏ 

وأشبد من عوف حلولا كثيرة بحجوذسباازيرقاذالمر عفرا (؟) 

والزرقان هو حصين بن بدر لقب به لمسى وجبهلان الزبرقاذ من أمماء 
القمرأو لانه كان يزيرق تمامةه فى الحرب أى دممرها . وكان الزيرقاذفى وفد 
تيم الذينوفدوا على رسول الله فنادوه من وراء الحجرات وقد أسل وولاه 
رسول الله صدقات قومه فأداها فى الردة الى ألى بكر فأقره ثم الى مر وذكر 
الكوكى انه وفد على عبد الملاك وقاد اليه مسة وعشرين فرسا ونسس كل 
فرس الى آبائه وأمهاته وحلف على كل فرس منها ينا مير التى حلف ما 
على غيرها فقال عيد الملك : عحى من احتلاف اعانه أشد من عجى ععر فته 
وأنساب اليل 

عبادنهم الملائكة والحن - شاهدها ماذ كره الشهرسةابى فى كتابه 


)١(‏ مخاطانى عمى #طانى وفاتى و( ريب الزمان ) حوادثه و ( كبر )فى 
السن من باب فرح . يعى انه كره أن يعيش ويعمر حتى يرى الذبرقان من 
الحلالة والمظمة حمث بححج 'بذو سعد عصاته ) ؟ ) قال ا(بغدادى ى <زانة 
الادب قال أومد الاسود (واشهد ) بالنصب عطف على لا كيرا و(عوف ) 
أنو قبيلة وهو عوف بن كفب بن سعد و ( الملول ) القوم التزول من حل 
بالمكان اذا نزل فيه و( يححون ) يتقصدون قال ابن دريد فى الجرة المج 
القصد وأنشد هذا الميت و (السس ) يكسر السين المبملة الع.امة وكانت 
سادات العرب لصبغ العماثم بالزعغفراثف وقال بمض الداس اف الشاعر قصد 
هذا البيت مءى قبيحا وكنى بهذا الافظ عنه . ويدفعه قوله يزورون فإن 
الزريارة لا تستممل فى هذا الا أن يدعى التبم 
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الملل والنحل : اذ من العرب من يصبوا الى | الملائكة فيعبدثمومنهممن يعيد 
الحمن و امتقدو ذ قيهم امم نات الله . وقال أو الأنذره« وكانت شو ملبعع من 
خزاعة يعبدوف الجن وفيب نزات ان الذن تدعوذمن دوذ اللهعبادا ؟أمثالم ٠»‏ 
وفى شعب الاعان عن مجاهد قال قال كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال 
طم أو كر الصديق ففن أمهانهم قالوا بنات سمراة الجن . ولقد رد الله أعليهم 
بقوله « الا امهم من افكبم ليولون واد الله وامهم ل-كاذبون » الى أن قال 
« وجملوا بسه ودين المنة نما ولقدعامت 55 3 محضرون سمحاذالله 
مما دصهول » 

وقد اعشقد عض الغرب فى أشخاص من الملائكة والارواح التدبير 
لاهل الارض فما دون الامور العظام من اصلاح حال العابد فى نفسهوولده 
وماله وشبوثم حال الشفعاء والندماء . وبعضهم اءتقد أن الله جل جلاله 
يكنسي من الملائركة عاما ليس عنده قياسا على الملوك بالنسية لاحواءيس 

واعمقد العرب أيضا ان الجن يعهون الغيب ٠.‏ وانهم قادرون على ابذاء 
الادان فكانوا استءيدون م اذا ركنوا المفاوز بزحموذ انهم اذا استعاذوا 
0 دفعوا عنهم كل مكروه <تى قال لعضهمو قد استعاذ بالحجى ء عظم الوادى 
فأ كل السسع ولده 

قد استمد نا بعظيم الوادى من شس مافيه من الاعادى 
فلم حبر نا #ركل هزر عادى 

ودسبوا أ كثر الامراض الى الجن وداووها بالتقرب اليها واذاا_ترى 
أحدث دارا أو استخرج عينا ذبح للجنذبيحة لتسعد الدار ولاتنضب العين 

وامثال هذه المعتقدات كانت مدعاة لعبادمم وعن .عند الله نمسعودق 
رواية أن تفراً من العر بكانوا يمبدون تفراً من الجن فأسل الجنيوذوالانس 
كانوا بعيدونهم ولا بشع رون فأنزل الله تعالى أولغك الذن يدعوذ يبتغون 
الى دم الوس.لة ع أقرب ويرجول ر»ته ومخاعوذ عذابه ان عذاب ريك 
كان محذورا : ولقد رد الله أيضا على من عبد الملائكة هن العرب بقوله 


ا 

« ووم حشرم جميعا ثم نقول لاملائتكة أمء لاء ايام كانوا لعدون . قالوا 
سبحابك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أ كأارم هم مومنون 

عبادمم للاشحار - حكي عبادمم ا ان هشام فى السيرة عند الكلام 
على غروة عن عن لازت بن مالك . قال « خرحنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ الى حنين ونحنحد يثوعهد بالجاهاية . فسرنا معه الى حنين وكانت 
لكفار قرش ومن سواث من العرب شحرة عظيءة خغمراء يقال طا ذات 
الواط )١[‏ تسظموما وءاتو نا كنيلة لقوق ا ساحتهم عليباو يذبحو ذعندها 
ولمك فون عليها نوما . فراينا و > ن فسير مع رسول الله سدرة خضراء عظيمة 
فتذادينامن .حنمات الطريق يارسول الله اجعل لما ذات أنواط كا لط هذات أنواط 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ل الله أ كير قلم والذى ا سده كم 
قال قوم مومى لمومى اجعل لما الا ما طم طة قال ا: نس قوم هاون انما 
ان لتركين سكن من كان قبا ّ » وفيم ا الشاعر 

ليا الجن كفيئا أعادسسا 5 رفضنا اليه ذات أنواط 

هذا وعبدت العرب العزى وهي "م قال السريلى « لات مجتمعة وكان 
مرو ن الى قد أخير ثم أن اأزب نشتى بالطائف عند اللات ونصيف بالءوزى 
فعظموها وسوا طا بيتأ وكانوا يبدوذ اليهكا مبدوذ الى الكمعية » 

وممافعله عمر بن الخطاب محافة عبادة الشحرقطعه لاشحرة الى حصات نحتها 
بيعة الرضواذ عام الحديبية سنة ست للبحرة فءن افع قال ( كان الناس 
بأنون الشحرة التى باللدع مول الله صلى الله عليه وسلم + تها سسءة الرضواث 
فمصلونل عندها فبلغ ذلك ع ر فأوعدثم واوا مها فقطعت . فعل حمر ذلك ' 
قطما لشأمة الوثزية خشية الفتنة مها وعمادة غير الله تعالى . ولعمر فى هذا 
الاسمواقف مجيدة مخبا انه عند مادخل مسعدد بيت المقدس استدعى كمب 


الاحبار فاما أنى به قال له أبن ترى أن تمل المصلى فقال الى الضخرة ة ققال 





١ )‏ ( ناطه وطا علمه والانواطالمعاليقسميت ؛دلك ليه كانو ا مون 
مها اسلحتهم 


٠4 
ضاهيت والله الببودية يأكمسوقد رأبتك ؤخلعك تعليك فقال أحبيت أن‎ 
أباشره بقدى فةال قد رأيتك بل جعل قملته صدره كما جعل رسول الله قملة‎ 
مساجدنا صدورها فاذهب اليك فانا لم توص بالصذرة ولكنا أمر نا بالكمية.‎ 

ومنها قوله لاححرالاسود ولا اتىرأيت رسول اللهيقيلك ماقباتك ولقد 
أعلم انك حجر لا تضر ولا تفع 
« الوثنيه فى العرب * 

أول من سحد للاصمام الصائوذن . وكانوا كال ووس سحدول فى فوا 
أمرثٌ للاجرام السماوية ولما رأوا الشمس #تنى ايلا وسائر ال-كواكب نباراً 
وأدادوا المسكن هن عبادتها فى كل حين مثلوا ا صورا عبدوها ولذيككانت 
أوثان القدماء المشبورة هى المشترى وزحلى والمريخ وغطارة. وارطاميس 
ويونون والزهرة ثم زعموا أن لنفوس الاموات المظماءمددا اطياً بهكانوا 
عطماء فى المياة فثلوا هم صورا عبدوها واتخذوثٌ شغعاء عندالله وأولمن 
فعل ذلك نينوس بس عر وذ بن نوح ملك الاشوربين :الى مدشة نيئوى فانه 
صيع لانيه عثالا سة ذه ١؟‏ قبل الميلاد وحمل الماس على عمادته وذلك ميدا 
عمادة الملوك والامراء والكش<دءاذث 

وناريخ دخول الوثية فى بلاد العمرب قديم حداً واول من أدخلها الى 
مكة وما جاورها مرو بن الى سيد خزاعة . وذلك أنجرهاكانوا قد طنوا 
فى ارم واظلو او اتعحاز ا عقه امويزا غظاما + 'فارسل الله الييم خزاعة حين 
أجلام سمل العم من بلادثٌ فطردوا جرهما ممه وقتلوا من قتلوا ملم لشن 
ذلك منذوراهل الحم وفرحوا بانتصار خزاعة على جرهم .ورعا ظنوا أن الله 
و 0 جور هم وكان رئيس خزاعة “مرو بن 

لحى فتولى سدانة الميت . ودانت له العرب وامخذوه ربأ لا د طم بدعة 
الا اتخذوها شرعة . وكانفو ق ذلك قد ملكوم باحسانه فر با 2 ر فى الموسم 
عشرة آلاف بدنة وكدى عدرة آلاف'<لة 0 لطعم 5 المودق 
فدعاهم لعدادة الآوثان وكانت نهو 1م مستعدة لممادتها عا كانو! يعظمو نه 


لحف 

من حجارة الحرم فأجادوه حكى أبو المنذر عن أببه وغيره قال ان اسماعيل 
ابن ابراهم صلى الله عليهما وس لما سكن مكلة وولد له .ها أولاد كثير حتى 
ملثؤا مكة وتموا م نكان فيها من العماليق فضاقت عليهم مكة ووقعت بينوم 
الحروب والعداوات وأخر ج لعضهم بعضا فتفسحوا فى الملاد والْعّاسالمعاش 

وكان الذى سلخ مهم الى عبادة الاوثان والحجارة انه كان لا يلظعن من مكة 
ظاعن الا أحتمل معه ححرا مر'_ حدارة الحرم لعظما للحرم وصيابة : عكة 
قا علوا وشدوة 'وطافوا نه كطوافوم بالنكم.ة تيمنا منوم يما وحبا لا وع 
عد يمظمون الكمبة ومكة ويحجون و يمتمرونت على ادث أيهم ابراهيم 
واسماعيل . ثم سلخ ذلك بهم الى أن عيدوا ما استحموا و نوا ما كانوا عليه 
واستبدلوا بدن اإراهم وا"ماعيل غيره فءمدوا الاوثان )١(‏ وصاروا الى ما 
كانت عليه ا ن قبلهم واتجثوا (؟) ما كان يعبد قوم نوح منها على 
ارث ما بق فيهم من ذ كر ها وفيهم على ذلاك بقايا من عبد ابراهيم واسماعيل 
السكون. بها من لعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على 
عرقة و 0 واعداء الندذثوالاهلال بالحج والعمرة م ادحام فيه مالدس 
منه . فكان أول من غير دبن اسماعيل عليه السلام قفنصس اه وسيب 
السائية ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامية مرو نربيعة : وهولمى 
ابن حارثة بن عمرو بن عاص الازدى وهو أبو خزاءة . وكان الحارث هو 
الذى يبلى أمى الكعبة فاما بلغ غمرو بن الى نازعه فى الولاية وقاتل جرحم 
بنى اسماعيل فظفر بوم واجلاثم عنال-كعبةو ناثم من بلاد مكة وتولى ححابة 

)1( هذا أمر النىسلى اللدعامه دسم تسو بهةالقيور وطمس القاثيل ولعن 
المتخذن على القبور المساجد والسرج ومهى عن الصلاة الىالق.ور وسألريه 
ألا يمل قبره وثنا لء.د وممبى أمته أن بتخذوا قيره عيدا وقال اه:د غضب 
الله على قوم اخفذوا قبور أنبيائهم مساجد حتى لا تخلف الملوف بعد الحاوف 
وتنمى ما كآأن عليه السلف و تتخذ ماتصنع دينا فسدا للدربعة عى عن ذلاك 
(؟) انتجثوا استخرجوا 
/ا١‏ 


وج 


البيت 0 انه ميض صممناً شديداً فقيل له ان بالبلقاء من الشِأم حمة )١(‏ إِنْ 
أتيتها برأت فأتاها فاستحم ها فبراأ ووجد أهلها يعندون الاصنام . خقال 
ماهذه فقالوا نستستى مها المطرؤ نستنصر مما على العدو فسأطهم أن لعطوه هنها: 
ف هلوا فتقدم .ها مكة و نصبها حولالكعية(؟)» فانت ثرى ان الوئنية كانثٌ' 
فيوم قبل مرو نسلمى عاعبدوه من <حارة الحرم فى أسفار ثم وانما تمرو- ئْ 
الى هو ول من وضحح طم أنواع عبادتما ودين طم ضرو بالتقرب اليهامن اتخاذ' 
المحيرة والسائية والوصيلة والحانى وغيد ذلك .و أول من قل الاصمّام الى 
الحرم ونصبها حول الكعة وحمل أهله على ادم ولولاه ما رسخت فيوم 
أقدا مبا ولذلك ةالعليه الصلاة والسلام قُدعرفت اول من سيب السائيةو لصب 
النصب عحمرو بن للى رأته يؤذى أهل النار برح قصبه (*) وقال سحنة بن ' 
خلف الجر ممى فى المخاذ مرو بن لى للاصنام 

ياعمرو انك قد أحدثت آهة شتى ككة حول البيت انصابا 

وكالت للبيترب واحد أنداً فقد جملت له فى الناس أربايا 

لتعرفى بأن الله فى مهل سيصطفى دوتَك للبيت حصا 
ونظم ذلك أحمد البدوى الشقيطى فى كتابه حمود النسب فقال 

قّعة قيل جد مرو بن لمى ذىالقصبفحديث أفضللوّى 

أول من حمل أكياس الحرم لكفره على عبادة الصخم 

وأدخل اللذين أخرجبما أذأحدثا فسخا أهاهما(؟) 

)١ )‏ الحمة بفتح الحاء والمم المشددة المفتو حة كل عين فورا. ماء حار يذبع 
لستشئى مها الاعلاء 0 ىك 500 أن عمرو بن لى كان كاهنا 
ركان له رئى من الجن يكنى أ ابا مامه فتمال له عحل بالسير والظءن من مهامة 
بالسعد وااسلامة . قال حير و لا أقامه قال . ائت ضف حدة مد فيها أصناها 

ة . فاوردها تهامة ولا نهب ثمأدع العرب لعباد”ما جب . فق شط جده 

ا 3 ملباءتى ورد ا وحضر ضر المج فدعا العرب الى عمادنها قاطدة 
(*) القصب بالهم المعى جرعه اقفات (:) انظر السكلام على أساف ضفحة مم١‏ 


اا 
وصليا على الصفا ليتمظ عر الزنا يمكة كل يقظ 
ملماك أر لعين ألما ذسمل عن شكر ها عيو نل عشر ينججل(١)‏ 
وكاد عبد فشكل امن له مرء_ الختلقات يعتير 
كالبحر والوصل وتالتسييب وكالحماية وكل ريب 
الى أن قال بعد تفصيل ف البحيرة والوصيلة والسائية والحاى 
والمرب قبل متديئونا بملة الخحليل لعماونا 
وهو أنو خزاعة واكم شبهه 4 النى منهم (©) 
وقد نص الشءرستانى فى الملل أن مرو بن 2 وضع الامنام فى البيتى 
أول ملك سابور ذى الا كتاف وتاديخ دخول الوثنية فى ارم برجم لتولى 
مرو بن لحي الحرم حين تزوحه مع خزاعة ولغلمه على جرثٌ عأم سيل العرم . 
وقد ا<تلفوا فى وقت حدوث ذلك السميل قال حمزة الاصهباني اه حدث قبل 
الاسلام بار بعمائةسنة أى ف القرن الثالث لاميلاد .وقال ابن خلدون أذالسد 
هدم فى أيام حسان بن تبان أسعد أى ف القرذ الخامس لاميلاد وذكر 
ياقوت انه وقع ملك حبشاف ولعلها حساذ حرفها النساخ يشان فيوافق ابن 
خلدوذ أو المراد يحبشان الاحماش وقدكان ما سكهم على الهن فى القرذ السادس 


)١(‏ فى الروض الانف : وذكر أب الوليد الازرق ف أخمار مكة أنجمرو 
ان لمى فقأ أعين عشرن بعيراً وكانوا يمون عين الفحل اذا بلغت الابل الفا 
فاذا بلغت الفين فقوًا العين الاخرى قال الراجز 

وكالتب شكر القوم عند المئن 1 الصمحيحات وفق" الاعين 

|؟) حكى ان اسحاق فى س_يرته أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله 
بقول لاكم والجوف اخ, زاعى يا أ كم رأت عمروين للى نقعة نخندف 
#ر قصيه ف المار . فا رأدت رحجلا أشبه برجل منك نه ولابك منه . فقال 
أ كدْم عمى أن نضرفى-شيبه بارسو ل الله . قال لا انك مئؤمن وهو كافر . انه 
كاف أول من غير دين امماعيل فنصب الاوثان وبحر البحيرة وسيب السائيةٍ 
ووصل الوصيلة وحمي الحائي . 


هذ 


وكانت الوثنيةفىعادقو مهود وكانتديارث بالدو والدهناء وعالج وييربن ووباد 
الى ماث وفى مود قوم صالح وكانت منازطم نين الشام والحجاز فى الحجر 
وقرح وهى وادى القرى وف دولة جو رالى وهى الدولة البابلية الاولى من 
سنة ١٠46؟ق‏ م الى 4١‏ ” ق موف أثناء هذه الدولة بوث لط م ابراه مم الخليل 
وقد حكى الله قصة كسيرة الاوثان فى قوله « ان اكد أسناسك لعد 
أن تولوا مدبرين -ؤملهم جذاذا الا كبيرا طم لعلهم أليه برجعون » الى آخر 
الات ومسيودات البابليين على مأ ذكره جرتنى يداف فى كانه القونت 
قبل الاسلام كثيرة الشيه فى أسمائها وأمماء الذين ينتسبوذ اليها باقدم اللة 
المرب فى الك رغيرها مثل ابل وبل وشمس واشتار وسين وسمدان ونسر 

وذ كر الضاأن العرب القحطانيين والعدنانيين يشتركون فى عبادة 
الاصنام الا أن آطة القحطانيين أهل الدن أقرب الىمعبودات البابليين فمندم 
عشتار وابل و بعلو غيرها أما العر بالامماعيليون أو العدنانيون سكان شمال 
جزيرة العرب فيشتركون فى عبادات مختلف عن تلك كاللات والعزى ومناة 
وهيل وغيرها وكانت الوثنية فىمدبن قومشعيب وكانت منازطهم جاور أرض 
معان ن أطراف الشام مما يلى الحجاز وكانت الوثنية دين ملوك الحيرة قبل 
أذ يتنصرو | ودبناً هل الهن قبل أذ يد خل تبعالا. خر اليبودية فوم 


؟( أصنام العرب وبيوت عبادمها * 

قال ال.هيلى يقال سكل صم من حجر ر أو غيره صم ولا يقال وئن الا لم 
كان من غير الصخر كالتحاس. وغيرة:وقال أو المتكر المعمول من كفت أو 
ذهب أو فضة صورة انساف فهو دم واذا كوافن ححارة فبو وان وقال 
غيره الوين كل ماله حثة معمولامن جواهر الارض أومنالحشب أوالمحارة 
كصورة ألادى تعمل وتنصب فتعبد والصم الصورة بلا جِثة ومن العاماء 
من ل يفرق بينبما وقال اذا كان ما يعدو نه حجرا على غير صورة فبو أصب 
وان كان كثالا سحي صما ووثنا وريقال لبيت الاصنام الذي يتتخذ ويزين الزونة. 


بم 
ولابيت الذى فيه أصنام وتصاوير البد وكان للعرب أصنام عدة و بيوت 
للعبادة يعظهو ها ويجءلون طا سدنة و<جابا ومدون طا م مبدون للكعبة 
ويطوفوذ ما كطو افهع بها وينحرون عندها وثم يعرفون فضلالكمعيةعليها 
لانهم يعامون انها من بناء ابراهيم الذايل عليه السلام . ولنذكر ماعثرنا عليه 
من ذلك مرتبا على حروف المعجم فنأ بكل ما جاء مها بكتاب الاصنام لابى 
المنذر هشام بن مد السائب بن بشر الشهير بأبن السكلى وما ليذ كر منهافيه 
ننبه عليه وقد نمزوه الى مأخذه ونكتفى فما ذكره امد بن فار س الشدياق 
فى كتابه الساق على الساق ذما هو الفارياق بقولنا عن امد فارس وفما ذكره 
ابن سيده فى المخصص بقولنا عن المخصص وفما ذكره السيد مرتضى فى تاج 
المروص شرح القاموس بقولنا عن تاج المروس فنقول : 
آزد- صم عبدته العرب فى الجاهلية (عن تاج العروس ) 

اساف و نائلة ‏ دمان عيدمهما العرب وكانوا يشحروذ ويذبحوذعندهما. 
حكى ابن المنذر عن أبى صالح عن ابن عباس « ان اساف بن يِعلى دجل من 
حرثٌ كان يبتعشق نائلة بنت زيد سن جِرثٌ( ١‏ ) فى أرض المن فأقيلا حاجين 
فدخلا الكمية فوجدا غفلة من الناس وخلوة فى البيت ففحر بها فى البيت 
فسخا فاصمدوا فوجدوهما مسخين فاخر جو هما فوضعوها هوضعهما ليتعظ 
الناس بهما فما طال مكثهما وعبدت الاصنام عبدا معها وكان أحدهما باصق 
السكعية الا خر ف موضع زمزم فنقات قرش الذى كان بلصق الكعيةالى 
الا خر فعمدمهما خزاعة وقراش ومن حبج البيت بعد م ىالعرب » وحكىا بن 
العرنى عن ادن اسحاق ١‏ اذ اسافا ونائلة بعد مسخهما و ذم أحدها على الصا 
والآخر على المروة لينزجر الناس عن مثل ما ار تكبا فلم يزل الام .يدرس 

١(‏ )فى سيرة ابن هشام اساف بن بغى ونائلة بنت ديك . وف الملل 
للشورستانى اساف بنتمرو و نائلة بنت سهيل وفى الاغالى جزء١‏ صفحةه١٠١‏ 
عن عنْهاف بن ساج عن ألى الزناد اساف بن سهيل ونائلة بنت عمرو بن ذتب 
وقال غيره نائلة بنت ذئب 


ل 

ويتقادم حتى صار بتمسح ممما من وقف على الصنا والمروةذاما كان ممرو بن 
لى أعس بعبادتهما وتعظيمهما والقّسح هما . وقال : امهما كانا معبودين لمن 
قبل فاما كان قصى بن كلاب حوظما من الصنما والمروة لخجمل أحدجما 
مافقا بالكسة وعسل الآخر فى موضع زمزم وكاذ يطرح بينهما ٠١‏ يبدى 
لاسكعية . وكاذث سمى ذلك الموضع الحطيم وكاث شحر عن دهما ويذبح و 
1 ن نو مذههأ اعأة طوثشت وفى ذلك قول به بشر بن ألى <ازم الاسدى 
0 خزعة 

غلية التلى ,ها عداتوق نه .امات النوار كن :اسافه 

فكان الطائف اذا طاف بالبيت يبدا باساف ويستامهفاذا فرغ م نطوافه 
بنائلة" فاستامها فكان كذلك حتى فى كسر ها رسول الله مع الاصنام يوم فتح 
4 » وفى عتمة ياإ[1نى ب السلام االخارجمة أحد أبواب المسحد الحرام حجر عظم 
لشمه درجة لي غير منتظم نطوٌه النعال يول أهل مكة انه اساف ذلك الصم 


0 


الاسحم ‏ صم عبدته العرب ( عن تاج المروس ) 


الاشول م صم وبه سي عد الاشهللى ألو حى . ن العرب ) عن 


تاج العروس ( 
الاقيصر قال أبو المنذر هو صم م كان لقضاعة و ذم وجذام وعاملة 

وغطماث وكاذ فى مشارف الغام فكانوا يححونه ويحلقون رءوسهم عنده 
فكان كلا حلق رجل منهم رأسه القق مع كل شعر 7 #فن ليق - والفر* 
القمضة دمع تعوارد تنتامم ووذلك الابان فا أدركها 01 قيل أن بلق 
التقر رمع الشعر قال : أعطنيه فالى م من هوازذ ضارع وان فاته أخذ ذلك الشعر 
عا فيه من القمحل والدفيق نفيزه وأ كله ») وى الاقيصر يقول زهير 0 
سليى حلفت بأصاب الأقيصر جاهدا وماسح<قت فيه المقادم والقمل 

أوال- صم لبكر تغلب (عن تاج العروس ) 

باجر ل بالححيم المفتوحة وربما كسرت صم كان للازد ومن جاورثم من 
طي وفضاعة 


ايل 
البجة صم نم عمدته العرب ( عن تاج العروس ) 
ف - بيت لغطفان ( انظر صفيحة + ) 
بعل ديم كان لقوم الياس عليه السلام ( عن احمد فارس ) 
البعيم ‏ صم ( عن تاج العروس ) 
بلج - صكم ( عن تاج العروس ) 
وائة ‏ مهم عبدوه ٠‏ دوى عن أم أِن | مم كانوا فى الجاهلية يعاو 
لم عيدا عند وانة وهو ص العيده قرلش وتعطلمة وتتبك آائ تذيح له 
ونحاق عنده وتعكف عليه بوم الى الليل فى كل سنة فكان أبو طالب حضر 
.3 قومه ويكام وول الله أن محضر ذللك العمد معه فيألى ذلك . قالت <تى 





رانك أنا طالب غضب عليه ورآأءت ممانه غضين عليه أش -د الغضب وحعلن 
انا حاف علييك مما تص نصنع من اجتناب 7 طتنا وماتر بد ياحمد أن تحضر 
عي عيدا ولا تكثر طم جمءا فلم « برالوا به <تى ذهب 0 5 ذزعا 
ب فقلنمادهاك فقال : الى أخمىأن يكون فى لمم ( جم ) لمة وهى المس 
ن الشيطافذ فقان ماكان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من <صال المير مافيك 
2 زات قال الى كلا دنوت من دم من تلك الاصنام التى عند ذلك المحم 
| رو هو بوانة تمثل لى دجل أ بض لصيابح لى وراءك ياحمد لاعسه 
ت أم أعن .فاعاد الى عيدثمحتى : . تنباً صلى الّهعليه وسلم وتلكا<دىارهاصاته 
تم 5 صم كانت لعددذه سو غيم ق الجاهلية قال أو عمودة غيم كلها كانت 

فى الجاهاءة يقال طاعيد مغ عن الاغاتى ) 
الجدية صم كاف يعبد فى الجاهلية ( عن تاج العروس ) 





جريش_كأمير صم عبد فى الجاهلية واليه نسب عبد جريش والد عبد 
قيس ( عن تاج العروس ) 
الجلسد - صم علد فى الجاهلية م فى التخصص لابن سيكه قال الشاعر 
فبات مجتاب شقارى م بيقر من كشي الى الى الجلسد(١)‏ 


اسلاييه مه اسمس نسي سعد را حانك 


)01( اش تمارَ ىشقائق النعمان و سقر أسرع مطأماءًا اه 











-- 





فيل 

جهار - ىم كان طوازن ( عن اج العروس ) 

الدار ‏ صم سعى به عمد الدار بن قصى بن كلاب أنو بطن من 
( عن ناج العروس ) 

.دواد قال الخدادى فى خزانةالادب« دوار بالفتح صم كانوا دورول 
حوله أسابسسع كا يطاف بالبيت الحرام قال امو القيس 

فعن لما سرب كان تعاجه عذارى دوار فى ملاء مذيل )١(‏ 

1 يقول ان هذا القطيم من البقر يلوذ بعضه ببعض ويدور 5 تدور 
العذارى <ول دوار وهو نس ككانوا فى الحاهلية بدورون حوله . وقال 
العسكرى ف التصحيف وبروى دوار بدال مضهموهة ودوار بدال مفتوحة 
وواو #ففة (؟) وهو نسك كان طم ى الجاهلءة ,دار حوله » ونطلق الدوار 
عل الطواف قال أو المندر « وكانت للءرب ححارة غير منصوبة يطوفوذ 
مها ويعتروف عمدها يسموما الانصاب واسمون الطواف يبا الدوار وفى ذلك 
يقول عاص بن الطفيل وأقىغى بنأعصر وها وثم لطوفون بنصب طمفر أى 
فى فد امم جمالا وهن يطفن به فقال : 

ألا ياليت اخوالى غنيا عليومكلا أمسوا دوار 
وقال فى ذلكالمثقب الميدى لعمرو بن هند 
بطيف بنصبهم دحن ملغار فةدكادت حواجيهم الشيب 9 
ذو الخلصة ‏ بمتحات الخاء المعجمة واللام والصاد المهملة(4) بيت لثمم 
كان بدعى |( _كعمة الهانية وكا قمه مه صم بداعى الخلصة وقبسل اسم الميت 
الخلصة وام مم الم ذو الخلصة . وحكى المرد ان موضع ذى الخلصة ان 
مسحدا جامماً لبلدة قال طالميلاتم.. نأدض خثموو قالابوالمنذر «اذذاالخلصة 





١ )‏ ) السرب قطيع من ظباء أو قز اوشاةاو نساء أو قلا و (الملاء ) 
غم الميم حمع ملاءة وهى الملحفة و ( المذيل) السابغ (؟١)فى‏ القاموس 
الدوا د ككتان وإيغم صم ويخغف (#) ححجن صبيان (4) حكى مه فح أوله 
إسكال ثانيه 5 ضمده أو ضمهها 


بام 
كانف صروة بيضاء منقوشة عليها كبيئة التاج وكانت بتبالة بين مكة والمن 
مسيرة سبع ليال من مكة وكانث سد نما شو امامة من بأهلة بن أعصر وكانت 
تعظمها ونبدى طا خثعم وبجيلة وازدالسراةومن قادبهم من بطوذ العرب من 
هوزاف ومنكان ببلادثم منالعرب بتبالةوفيها يقولخداش بن زهير العاصرى 
لعثءث )١(‏ .ن وحشى فى عبد كان بينهم فغدر بهم 
وذكرته بالله بينى وبينه ومابيننامنمدة(9.لوتذكرا 
ونامروة البيضاء وم تبالة ومحيسة المعماذحيث::هرا 
اما فتتح رسول الله صلى الله عليه سم فك و ادك ت العرت ووفدث 
عايه وفودها قدم عليه جرير بن عبد الله مساما ذقال له با جرير ألا تكفينى 
ذا الخاصة فقال بلى فوحبه اليه نر ج <تى أ بى جمس من دل فسار و3 
اليه فقانات» خذثعم وأهلة دو نه دقتل من سدنته من باهلة ومكّذ مائة رجل 
وا | كه دمر القتل فى خثعم وقتل ايم من بى وحافه بنعاص بن خثعم مظفر بوم 
وهزمهم وهدم شان ذى الخاصة وأضرم فيه اأنار فادترق.ودوالخاصة اليوم 
عتية باب مسحد آيالة و بلغما أن رسول اللهصلى الله عايه وسل قال لا تدهف 
الدنيا حتى اصطاك أليات نساء ذو بوعل دق اعله. تعدو نه ما كانوا العمدو نه» 
وكان بمحج اليه و هدى له روى العباس أحمد بن ى لعل بان ا منتشر نوهب 
الباهلى خر ج بريد حج ذى الخلصة ومعه غاءة من قومه وكافذ بنو تفيل بن 
جمرو ئ نكلاب أعداء له فاما رأوا مخرجه وعورته وا يطليه به بنو الخارث 
ان كمب وطر بقه علوم وكانث من ححج ذا الخلصة اهدى له هديا تحرم بهمن 
إقيدفم يكن مع الممتشر هدى فسار وانذر بدو غيل بالمتشر بى الحارث بن 
5-3 وراك قتاطم فامررة وكان قد ار رحلا منبم «قال له هزد بن أمماء 
انز تباعة أله ان يفدى نفسه فأبطاً عليه فقطع أغله ثم أ بطأ فقطع من هأخرى 
وقد منه القوم ووضع سلا حهفقال1 تو م.وذمقطعا والهى : أَؤّمنه مقت ل فر ثأه 
ا ه لامه اعشى باهلة بقصيدته الى يقول ف مطلعها 


اصسة ضيه اللتتاة اتتلاةة 0 كتظ©”-|--. الكتكتن سس سسا يده ام لمم ماس سيد سم 
هد عع 


١‏ (١)خز‏ أنه الآدت للمغدادى لءقية 60 رواية حر أنه الادب دكن هذه 
لم١‏ 


٠4 


الى أتتنى لسان لا أسر ها منعلولاءجيمنهاولا سخر(ا) 
الى أنت قال 

أصبت فى حرم 5350 ثقهة هندان أسماء لا .منى لك الظفر 

خاط قاتلالمنتشر دقو له أصيتمنا احا ثقةفى حرم وهو حرم ذىالخاصة 
وروى اخارى سئتده عن جررر قال كان بيت فى الجاهلية يقال له ذو 
الالصة والكمية العاني ة والكعبة الشآمية فقال لى الننى صلى الله عليه وس 
ألا توي>نى من ذى الخلصة فنفرت فى مائة وخسين را كبا فكسر ناه واستشكله 
بعض المحدثين بان معناه كاذ يقال الكعية العانية والشامية يعنون بالشامية 
البيت الحراء فزيادة له سهو و باسقاطه نصح المعنىواجابعنهالسهيلى بارتف 
الحد يث فى حامع البخارى بزيادة له كما فى صحيح مسلم وليست له عزيدة 
سهوا اد المعنى كان يقال له أى يقال من أجله السكمية الشامية للسكمية 
وهو الكعبة العانية وله يعمنى هن أجله لا تنكر كا قال ابن ألى ربيعة 

وقير من آخر الليل قد لا حله قالت المتاتاث قوما 

دو الشرى | صم كان لبى الحارث بن لشكر بن مبشر من الازد 

ذء الكمسات - ء١يت‏ كاذ رديءة كانوا 'طوفوذ نه "م فى تاج العروس 
وكاد سنداد وؤيه يقول اعشى مى قيس نن ثعلءة 

بين الخور ق والسدير وبارق والمديت ذى الشرداتمى سخ اد 
ذوالكفين- صم كان لبى منوب بن دوس فاما أساموا بع ثالذى عليه 
الصلاة والسلام الطفيل بن >رد الدومى خعل يلت المار فوجههوحرقهوبةول 

اذا الكفين لست منعبادكا ميلادناا كبر منميلادكا 
الى حشوت النار ق فؤّادكا 

الربة - اللات وكعبة كانت بنحران لمذحج وبى الحارث بن كعب ( عن 
تاج العرو سس( 

١ (‏ ) الاسان الرسالة واراد مها نعى الممتشر و ( سخر ) بضمتين أى اتانى 
رسالة من أعلى ند لا أعجسمنها واذكانت عظيمة لاذمصائب الدنياكثيرة 


لخن 


رضاء - بيث ليى ربيعة ن كعب إنسعد بن زيد مناة بنتميم وطا يقول 





ولقد شددت على راضاء شدة فتركتبها قفرا بقاع اسحما 
وأعان عبد الله فى مكروهها وعثل عبداللهأغشىاحرما 
ركام - هو بدت كان لصمنعاء مير وأهلالءن لعظمو نه وشحروذث عندهة 
وكامو ن منه فيا يذ ترون فاما اتصرف تبسع من مسيره الذى سار فيه الى 
العراق قدم معه الحيران اللذاذث صحباه من المدينة فأمماه هدم رثام وقالا 
انما هو شيطان يفتنهم فخل بيننا وبينه قال شأنكما فنشر التوراة وجعلا 
يقر انها وهدماه .قال ابن اسحاق فيقاياه اليوم كا ذكر لى مها اثار الدماء التى 
كانت مهبراق عليه 
السحة حيت صم كاف القاموس 
سعد - قال أبو المنذر هوصمكان لبنى مالك وملكان ابنى كنانةومكانه 





إساحل جدة وتلك الناحية وكاذث سعد صخرة طويلة فأقبل رجل من بى 
ملكان بأل له ليقفها عليه ابتغاء بركته فاما أدناها منه ورأته وكان ممراق 
عليه الدماء نفرت منه فذهيت فى كل و<ه فغضب رما فتناول ححرا فرماه 
به وقال لابارك الله فيك اطا أنفرت على ابلى ثم خر ج فى طليها حتى جمعها 
ْم الصرف وهو بقول 
اتينا الى سعد ليجمع شهلنا فشتتنا سعد فلا حنمن سمد 
وهل سهد الا صحرة بتنوفة هونالارضلايدعولنى ولارشد 
سعك ‏ صم أضاكان لذحج ( عن امد فارس ) 
سعد - صم أيضا كانت تعبده هذيل (عنالمخصص) 
السعيدة - بيت بنى يبلأ حدكانت جور بيعة فى الجاهلية(عن المخصص) 
سعير -- لصيغة التصغير صم كان لمئزة قال ابوالمنذر خرج جعفرب نأبى 


صمب .ممم معصسسم سمي 


خلاس الكلى على نأقته شر به وقد عترت عأزة عنده فنفرت ناقته منه 


١4 
فأنشأ ول‎ 
فرت قاوصى من عتائر صرءعت حول السعيريزوره ابنا بأدام(1)‎ 


وججو حْ بذ كر مهطعين حا 4 ما أنزنة ير الييم بتكلم 
سواع - قال ابو المنذروكان أو ل من :اذ تلك الاصنام من ولد|سماعيل 





وغيرمٌ وسموها باسما ممأ على مايق فم من ذكرها جين فارقوا دن ا سماعيل 
هددل” س م'داركة (؟) امخذوا سواعا وذلك ان عمرون لى دفم للحارث 
ابن بن كم | ب سول نَ هديل نَ فتق3 55 3 ١|‏ ماس بن 0 6 فكان طم 


السسسم ماه أ لتم ممم 7 ل اا ااا 





)0 يقدم ويذكر اداقارة رأ ىالقاعر بى لا فون <ولالسعير 
(؟) مقتضاه ان ودا وسواعا ولغوث ولعوق وشسراهى غير ماعرده 
قوم و بل مطابقة طافى فى الاسم وى الستط رف اما أصنام قوم لوح لقوله 
واما لغوث ولعوق ولسر . فقيل امهم كانوا اولاد ادم عليه السلام وكانوا 
اثقياء عبادا ثات أحدمٌ خزنوا عليه <زنا شديدا فأرادوا أن تعتوو و اود 
ليذ كروه اذا نظروه فعبوروه من صفر واس وجماوه فى مؤخر المسحد 
كراهة ان يكون وقباته ثممات آحرففعلوا بهذلك الى أذماتو كلهم فصوروم 
هناك وأقام م من لعدثٌ على ذلك الى أن ترلوا الدن وعيدوها الى أن لعث الله 
نوحا عليه السلام فنهاتم عن عبادتما , ولما عم الطودان الارضطهها وعلاعليها 
اراب زمنا طويلا ثم أحرجها مشركو العرب فعبدوها . وذ كر الواحدى 
فى الوسيط اذ هذه أسماء قوم صالحينكانوا بين آدم ونوح عليبم-ا السلام 
فسول الشميطاث لقومومٍ ليد موم-م أن لصوروا صورثٌ ليكوذ أنشط طم 
واشوة ق لاعمادة كلاراو _ وفعاوا ثم 5 يعدم جهال ار ال خسن طم 
عبادتها فعيدوها وهقتضاه أن تكوذ هذه الادنام تمثيل أنسانية لكن 
دقل الواقدى ان وداكان على صورة رجل وسواعاءلىدورة اصرأة ويغوث 
عل منؤوة اد ولعوق على دورة ورس ونسرا على صورة لسر وه_ذا 
الصحح ماذ كره أنوا المنذر وابن اسحق هن أد الاصنام المذ كورة ليست هى 
الاصنام الي عبدها قوم وح واعا سميت بأسماتها 


حل 
بر'هاط هن أرض امع لعيدههن يليه ٠ن‏ مغر بن ثزار وكانت سادنةه 
نى لحياذوكانوا يمححوذ اليه وينحروذ عنده ويعكفون عليه وفى ذلك 
يقول الشاعر 
راثم حول قبلتبم عكوفا كا عكفت هذيل على سواع 
نظل جما له صرعى لديه عتائر مر :_ ذخائر كلراع 
وقد لعث د الله صلى اللهعليه وسلم طدمه مرو بن العاص قال مرو 
فاماانتهيت المهوعنده السادنف فقال ماتريد وقلت أصنى رسول الله أن أهدمه 
قال لاتقدر على ذلك قات ل قال : قمع وقلت ومحك وهل 0 9 سر قال 
فد نوات فكة افكسيراثة " م قلت ا ف و1 6 قال أسامت لله 4 
الشارق ‏ صم كانت تعيده هذيلوبه سمى عبدالشارق(عن تاجالعروس) 
تمس صم قديم كان فى الجاهلية وبه سمى عبد شمس وهو بطن من 
فريش وأول من تسمى به سبأبن يشجب ( عن تاج العروس ) 
ضار -)١(‏ صم عيدة العباس بن صرداس ورهطه ( سيرة ابن هشام / 
الضيئرن - دم كاذ عبد من دوذ الله فى الجاهلية ( عن المخصص ) 
الضيزناف ‏ صمان كانا لامنذر الا كب ركان اتخذهما بباب الميرة ليسجد 





طهما كن دحل الحيرة امحانا لاطاعة عن ا مخصص ( 
عام بالهمز صم كان لازد السراة وأقسم زيد المير به فقال 
ير من لافيت ان قفد وزسيم و در ما سام لاوعا م 
عبدة صرحب - صم كان حضرموت 
عم يعبت _بالعين المهملة و يقال بالممحمة م ممكا نت قضاعة تعبده(عن المخصص) 
العزى - صم عبدته العرب وامخذ عليه بيت قال ابو المنذر ( وهى 
)01( قال السهيلى ذمار 5 الراء مثل حدام ورقاش ولا يكون مثل 
هذا البناء الا فى أسماء المونث وكانوا يجعلون آطتهم! ناما كاللات والمزى ومناة 
لاعتقادثم الحبيث ف الملائكة انها بنات 





١ 


انث مرل اللات ومناة وذلك الى سمءت العمرب سمت ببما قبل المزى 
فوجدت : غيم بن مص سحى ابنه زد مذاةن غيم بن مين ادبن طاخة وعيدمناة 
اين ادو بام اللات سمي لعلية بن عكابة ابنه تيم اللات و: نم اللات نرفيدة 
ابن ثور وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة بن مس بن أد بن طابخة وتيم 
اللات ن ار بن قاستط وعيد العزى بن كعب بن سعد بن زيد منأة بن غيم 
هي أحداتك من الاولييق: #بوغيف الدرقى كس .دن اقدع مانفت» به الغرت 
وكان الذى اذ المرى الح بن أسءى )١(‏ وكانت واد من غذلة الشاهية يقال 
له < راض بازاء الغمير عن عين المصعد الى العراق من مككة وذلك فوق ذات 
غرق الى البستان بتسعة آميال فبق غليبا بنئا وكانو) موقت فيه الضوت 
وكانت العرب وقريش تسعى بها وكانت أعظم الاصنام عند قريش وكانوا 
برودونما ويتقرردون عندها بالذ باح وكانت ريش قد حمضتطا شعبا م نوادى 
حراض يقال له سقام يضاهوف به حرم الكعية فذاك قولابى جندب اهذلى 
فى حلف اعسأة كان مبواها مها 
لقد حلفت جبدا عينا غليظة ‏ بمرع الى أحت فروع سقام 
وكانث طامنحر يشحروذ فيه هداباها يقال له الغيغب ( ؟ )وفيه يقول 
مويكة الفزارى لعاص بن الطفيل 
ياعام لوقدرت عليك رماحنا2 والراقصات الى منى فالغيغب 
وكانت قريش مخصها بالاعظام فلذاك يقول زيد بن عمرو بن نيل وكان 
قد تأله فى الجاهلية ورك عبادتها وعبادة غيرها من الاصنام 
تركت اللات والعزى حميعا كذلك يفعل الرجل الصبور 
فلا العرق اد و9 سيا لت ولا صنمى بنى غم ارون 
ولاهبلا ازور وكانت ربا لاف الدهر اذ حلتى صغير 
)١(‏ ننقل عن ابن العرنى عند الكلام على اللات ان اول من دعا لعبادة 
المزى رو بن ربيعءة والحارث بن كعب ١؟)‏ قال السويلى الغيغب هو المنحر 





وصراق الدم كأنه سحي بحكاءة صوت الدم عند انمعاثه(*)روابةولاابتغيها 
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وكانْ سدنة الءعزى بنو شيبان بن جابر بن مة من بنى سليم وكاف آخر 
من سدها منهم دبدة بن حرى السالى ٠‏ فل تزل العزى كذلك حتى بعث الله 

ثبيه فعاءبها وغيرها من الاصنام ونهاحم عن عبادتها ونزل القراف فيها فاشتدذلك 
على ذر اش وص ض أنو أحيخة ص صده الذى مات قمه فد حل عله 4 أو طب 
اعوده فو حجده سكي فقال ماسكيك ياأيا اجعة اهن اموت تمكى ولا 55 
قال ل ولكنى اخاف ألا العيك المرى تلعدى قال أو طب والله مأ عمدت 
حياتك لاجلك ولا ترك عبادتها بعدك لموتك فقال أو أحيحة الآ أن عامت 
ان لى خليفة . وأعجبه شدة نصبه فى عبادتها فاما كان بوم الفتح دعا النى 
خالد بن الوليد فال انطلق الى شحرة بيطن مخلة فاعضدها فانطلق فقتل دبية 
سادما )وذ كر ان هشام انها كانت ١‏ دا لعظمه هدا 1 ى دن * رَ رز اناو مدر 
هى ق.ه وهو يقول 

اياعز شدى شدة لانوى ما(١)‏ على خالد التى القناع وشمرى 

فاما انتهى المها ذالد هدم,_ا وقال لعضهم ان <الدا حمل على المزرى 
وهو يقول 

أ عز كر انك لا سحانك الى را الله قد أهانك 

3 ولد سه ة السادث وقطم الشحرة ة وكاذمن ٠‏ سرلدك نتها أفلح بن النضر السليعى 
من دى ى سكم حكى سيوميك بن مرو الم كلى ان أفاح سادمها 1 حمر 4 الوفاة 
دخل عليه أبو طب لعوده وهو <زإن فال مالى أراك <زينا قال | أخاف 
ان 03 0 لعدى اقل له اريت بعدك . خمسل وات 
8 مامز وما أراه بظور أبن أَخخي ا 0 ندث بدا ألمب 0 


ْ ا 00 الادب : عر غراى شلاى 2 شدة :اكد 
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و هاشم ٠‏ وكانت قريش وبئو كنانة وخزاعة وججيع مضر تمظمها اذا 
فرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة لم يحلوا حتى يانوا العزى فيطوفون بها 
و لون عندها ولعكنمون عندها بوما وقالأ:و المعذر زو تكن فراش مكة 
ومن أقام بها من العرب يعظموق ش-يئًاً من الاصنام اعظامهم العزى ثم 
اللات ثم مناة «اما المزرى فكانت مخصها دون غيرها بالزيارة والهدية وذلك 
قاد قروا فيا رانف قيش عنس الاق لك زافة زر الدوئ 
وكانت الاوس والمزرج تمخص م:اة كخاصة هؤلاء الا خرين وكلبمكان 
معظها للعزى ولم يكونوا بروذ فى الخسة الاص:ام التى دفعها مرو بن للى 
وهى ااتى ذ كرها الله تعالى فى القرآنت اليد حيث قال ( ولا تذروذ ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ولا يموق وسرا ) كرأمم فى هذه ولا قريبا من 
ذلك فظمنت اد ذلك كاف لبعدها منهم وكانت قريش تعظمها وكانت غى 
وبأه_لة لعندوما يم » وروى ان العرنى سمده عن ابن عباس أن 
خالد بن الوليد يبيد أب هدم العرى رحم الى رسول الله . وقال ابد لله 
الذى ا هن بك يارسول الله وانككنا دن اطلكة لقد كمت أرق ألى بق 
العرى مخير ماله من الابل والغم يدجي للعزى ويقيم دع ثلاث ثم 
سرف اليما «سرورا فعظرت الى مامات الى عليه والى ذلك الرأى الذى 
كاف يعيش ى فضله حتى يد بح لما لااإسمع ولا يبصر ولا يضر ولا يتقع . 
فقال رسول الله ان هذا الاءص الى الله ثمن لسره للبدى تيسر له ومن لسره 
للضلالة كان للها . وكان هدمها مس ليال بقين هن رمضان سنة تمان وجاء 
حساك بن ثايت الانمارى الىورسول الله وهو ق المسحد فقال يارسول الله 
ائذن لى أقول فانى لا أقول الا <قا فقالقل ذانشاً قول 
شهدت باذن الله ارف تدا رسولالذى فوقالسمواتمنعل 
فقال الذنى صلى الله عليه و سل وأنا أشود قال حساث 
واذابايحى ويحى كليوما له عمل فى دينه متقبل 
فال عليه الصلاة والسلامو أأنا أشيدفقال حساد 
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وان الذى عادى اليبودابن بم رسولأتىمنعندذى العرش ممرسل 
فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أشهد فقال حساذ 
وان أخا الاحقاف اذ بعذلونه يجاهد فى ذات الاله ونعدل 
فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أشهد فقال حسان 
وان التى بالجزع من بطن لة ومن دانمها فل عن الق مءزل )١(‏ 
فقال عايه الصلاة والسلام وأنا أشهد قال سفيان يعى العرى 
جميانس (؟)- قال أب المنذر وكان ولان سم يقال له ( صميانس) 
باراض ذو لان #تسيون لدف ن اتعامهمو حر ونم قسما ندئهو نين الله تعالى ٠‏ بزعمهم 
ف دخل فى حق الله لعالى من حق #.ااس ردوه عليه وما دخل فؤي<حق الم 
من حدق الله الذى عوه اه نر توه ووم الميعهرى فى عموذ الار واءنهشامى 
سير نه قسومأه دعم انس »© وقد تعمءا اد اليدوى الشئنةيطى فى كما مود 
السب ذال عد ذكر خولان 
أَضَابِم صنمهم عم أنس كانوا اذا ما الفيث عمهم احتيس 
توسلوا أليه بالذبائئح مامطروا واعظام القبائح 
ان جعاوا له وله تصيب > من ماهم وان الغي الخصيب 
أعطى للصكم دغل الله وحظه لم مط للاله 
ومن حديث هذا الم أن الننى عليه ااسلام قال لو لان ما أعظم قرا م 
هن تشنعه قالو] لدبا رميو ل الله لتنار ا كتانوقة اتنا عق 1 نا الهاو 2 
ثاغيتنا وراغيتنا وحافر نا فقلما قرهوا لعميا سر ةرباءا يشفع لك فنغاثوا فتماو نا 
لخمءنا ماقدر نا عليه من عين مالا ْم ذهب داهمنا فابساع مائة نور ْم حشرها 
عامنا فنحر ناها ف غداة واحدة وتركناها للك للسماع اع و2 ن أحوج المها لع 
السياع خاءنا الثيث من ساءتنا . فأى فتنة ة أعظم من هذه فلقد رأينا الغيث 
بوارىالرجال ويقول قائلنا نمم عليما صميانس ود أوهعليه السلامجما قسءوا 


(1) قال هشام الفل من الارض الجدبة التىلاخيرفيها ولا ركة فشببها بذيك 


(5؛ فى القاموس ميانس بالضمو الياءالكئاة نحت بعدها الف و نونمم لخحولان 
1 


كل 


له من ن ماطم فل ؟ رطم ا الله أزل عليه فى ذلك « وجعاوا للهمما ذراً منالحرث 
و الانام نميا الوا هذا لله بزحمهم و هذا لشركائنا فا كان (لشر تم فلا لصل 
الى الله ٠‏ وما كان لله فوو نصل الى شركاء ب ساء ما حكموذ ) وفى سيرة ة ابن 
هشام عن ابن اسحاق ان ذلك الصنم كان ليطن هن خولان. شال ذم الادم . 

عوص - ذكر انن هشام ان ابن الكاى ل يذ كره فى كتاب الاصنام 
وقال عوض امم صم مكان لكر بنوائل وفيه يقول رشيد بنرميض بالتصغير 
فيوما الميزى 

حافت عائرات حول عوض. .:وآائصات تركن لد السعير 

حلف بالانصاب التى دول السعير ودلدماء الجار يات <ولهوكانوا يذحون 
للاصنام ( عن البغدادى فى خرانة الادب) 
العو ف - صم ( عن القاموس ) 

غمفب ‏ أنظر غبعب 

غمدافث م ست غمدان شاه الضحاك عديئة صنماء العن ن على اسم الزهرة 
فشر عان ذو النودين ( عن الملل والنحل لالشهرستانى ) 0 
العلس ‏ قال أنو المنذر . وكاذ لطبى' صم يقال الفلس وكاف اتفأ أحمر فى 


و ا الذى .قال له ١‏ احا اسود كانه مثال انان . وكانوا لءى_.دونه 
ويهدوذ اليه ويعترون عنده عتائرثم ولا انيه خائف الا آم نعنده ولا نطرد 
أحد طريدة فيلجاً مها اليه الا تركت له ولم تخفر حودته ١(‏ ) وكانت سدنته 
و بولاذوهو الذى بدا بعمادتهفكان آخر من سدنه منوم رجحل قال له 
ديق فأطر د ناقة خلية ( ؟) لامأ من كاب هن بى عايم وكانت <ارة لمالاك 
ابن كلثوم الشمجى وكان شمر 78 فانطاق مما <تى و 6 بهناء الفلس . وخرحجت 
د مالك فاخبرته بذهابه بناقتها 59 سا2 ريا]| وأخذ 0 وخرج ف 











جم م لو رم 2222 22ت 


)01( -()الموه بة كهنية استدارة كل ذى ‏ عند ااا ان ماصار فى<رمه مه بتر كله 
)020( الخا. 4 من مها مهأ الناقة التى تنتج وهى غزبرة فمحر ولدها م ن محتها 
فيدهل حت أخرى وخلى هم للحلب 
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أثره وأدركه وهو عند الفلس والناقة موقوفة عند الفلس فقال لهخل سبيل ناقة 
جار . فقال انما لربك . قال : خلسبيلها فال أنخفر الك فوا لهالرم(١)‏ 
خل عقاطها وانصرف ما مالك وأقبل السادث على الفاس و نظر الى مالك ورفع 
بده وقال وهو نشير بيده اليه 
يأرب ان هالاك بن كلثوم اخقز ك اليوم بنابءا_كوم(؟) 
وكنك فل اليوم غير مغشوم 

مخرضه علء.ه وعدى بن حاتم ومئّد قد عر عنده وجلس هو ونفر معه 
يتحداول با صنع مالك وفزع لذلك عدى بن حاتم وقال انظروا مانديبه, في 
بو مه هذا ضت له أيامم الصية فى فر فض عدى غبادةو 3 بادة الاصناموت فصر 
فلم رز لمتنصرا <تى <اء الله لاعلا اسل فئان مالك أو ل من الخضرة فكان 
بعد ذلك السادن اذا أطرد طريدة أخذت منه فل زل العلتي لعمد حتى 
ظبرت دعوة #اللو عليه مادم فبءث اليه على ١‏ ن ألى طالي ذبدمه واد سكين 
كان الحارث بن أبى شور الغسانى «هللكغساذ قلده اباهما «قالطما دم ورسوب 
فقدمهما على بن أى طالب على الابىصلى الله عليه وسلم فَدَةَلد أحدجما م 
دفعه الى على ن ألى ا الذى كان تقلده 

القليس . كدنيسة اها افر هة الاشرم ( انظرصفحة ١14‏ ) 


القيس - صم لم يذكرةاء ن الكلى و به سى امو القيس أى رجلذلك 
الم ولذيك كان الاصمعى بكره أن بروى قوله فى معلقته ‏ عقرت لعيرى 
2 لتقيس فانزل كاك يقول يا هرا .لله 
اكثرى - دم لجدس وطسم كسره مهشل الر بيش بن عرعرة وق بالنى 
عليه الصلاة والسلام ادل وكتب له كتايا وقال جمرو بن صخر بن أشخس 
حلفت يكثرى حلفة غير برة لتستلن أثواب قيس بن عازب 





الكسعة ‏ ددم ع.دوه فى الجاهلءة زع عن تاج العرو س) 


)0 0 الرمجنحوه قأبله به به (؟) أ اه نقضعهده وغدرهو(|لماب)الناقة 
المسئة و( الملكوم ) الشديدة 
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الكمية ‏ ى نيت الله 1 رام وهو وَل بيت وضع للاس ممار كا و هدى 
لاعالمين ينا شاه الو الا ى ابراعيم واسماعيل قال الشهرسةاق و كدب من قالان 
دلت الله ارام اعم هو ددتث رحدل بناه البالى الأو لعبى طوالع معلومة واتصالات 
م2.ولة ومماة اث ر<-للى وطدا المعمى اقترك الدوام ب4 هاء والتعظيم له لقاء 
لان زحل يدل على الءّاء وطول العمر أ كثر ثما يدل عليه سائر الكواكب 
وهذا خطأ لاذاليماء الاو لكان مس تندا الى الوجى على بدى أصحاب الوجى 

كمية تحراف كانت ابنى المارث . قال أنو الفر ج الاصهبهاتى اما بيعة 
ناها حو عند المدان على سمأء المكعية وعظمو ها مدذاهاة ادسكع.ة و سشدوو ها 
كعية تحراله. وكان فيها أساقفة يقيموذ وث الذين جاءوا الى المى ودعاهٌ الى 
المماهلة : وقمل اما 43 دن ثلا عمائة <لد لعدد المسييح بن دارس نََ ع دي 
وسحةما العر ب عمة «# ران لام_م كاوا ا#صدول دما 3 0-8 زيارة 
الكمية . ُ_كاك اذا زء ززل م سد عير احير أو خائف أم أو ترفك اعطى 
ماطاب أو حال 0 أو و أن -دا<ة قضات وفمم اعرنال عابي أقته 

فكمية ان حم عا بك حتى تفاخ ى بأنوامبا 
نرور يرانك وعيمك المسييح وفساحمو حير أربابا 

قال أنو المدذر « وكان لينى الحارث بن كعب كدية بحرا لمظمونهبا 
وهى التى ذكر ها الاعذى 0 زعموا 6 ١‏ تكن 17 ة ع.ادة واعا كانت 
غرفة لاولئشك القوم الذن د ع وها أشيه ذلك عندى '١اد‏ إيكون كذلاك 
لاى لا أسمع هفى الاوك 000 اما ف شعر واد لاياد كم.ة أ اج رى لسامداد 
من أرض بين الكو فةواليعيرة ف الظلبر وهى التىذكرها الاسود بن يعفر(١)‏ 
وقدسمعت ان هذا البيت يكن نيت عيادة انما كان ميزلا شريفا فذكره» 

ا ام أنه -صهان لم يذكرهما ابن الكاى كاءا فى كنيسة القليس 


مم بي للم حصي للستسخيد صم مام مامه 


وكان كعرب خشية 4 هه منةقوشه طوطًا اوت ذراعا وكانت 072 4 
)1 ( قول الاسود ان لمر المشار اليه هو 


ةا 


خشمة و ن الس اج مكلا فى الطول وكانوا شركون مهأ فى الجاهلية 
اللات ‏ صخرة بالطاء كف اذااء عرب علددها با ا قال أوالمنذروهى أحدث 





من هماة وكانت صخرة صربعة وكاذ مهودى بالتعندها السويقوكان سدثما 
من ثقيف بنو عتاب )١(‏ بن مالاك وكانوا قد بنوا أمامم_ا بناء وكات قراش 
وججيوع العرب تعظمها وماكااءت العرب سحى زيد اللات وتم اللات وكانت 
فى موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم وهىالتىذ كرها الله فى القرآن 
فقال ( افرأيتم اللات والعزى ) وفيها يقول مرو بنالجءيد 
فالى وتركى ول كأسلكلذى 2 :برا مر:_ لات وكان يدينها 
وقال السهيلى « ان عمرو بن للمى هو اللات 1 يات السيويق لجيج 
على صخرة «عروفة اسمى صخرة اللات و.ةال ان الذى يلت كاذ من ثقيف 
ذفداءات قال لط م مرو انه : عت ولك ن دخل فى الصخر ةَ م أعرمم إعمادما 
وأن سسنوا عليءها 3 إلى اللات ودام ا وأصص ولده على ه_دا 2 كة 
ثلما؟ نه سئة فكءا هلاك سميت تلك الصحرة اللات همه التاء و اخدصنما لعنك 4 
وحكى ابن العر فى هن حد يدث ألى الوليد لسندة عن ابن عراس قال : ١‏ ان رحلا 
من «غى كان يقعد على صخرة لثقيف يديع السمن من الاج اذا مص يلت 
سو يقوم وكان ذا 0 فسميت صذرة اللات ذا فقده الناس قال لهم عرو ان 
3-7 اللات قد دخل فى جوف الصخرة . وكانت الءزى ثلاث شحرات ل 
وكان أولمن . دعا المعماد. مها عمرو ان رديعة والحرث ك بن كعب وقال طم > رو 
ان ربكم يصيف باللات لبردالطائف ويشتى بالعزى كرتماءةفينوا على صخرته 
ينما لعيده أهل الطائف و 3 ثقيف وسترونه بالثياب وم_دو نله الط_دى 
ولطوقود <وله واسهونه الربة لضاهوذ به بدث الله الأرام عكة؛ وطد مه خير 
مفصل وهو اله لما قدم وفد ثقيف على رسو ل الله بعد فتح مكة لاصاح 
لتيقنهم الا طاقة هم بقتاله وثم بضعة عشرا رجلا من أشرافهم فيهم كنانة 
وعد بال 9 وهو يكنا ومكد وصاحب 5 فعر ض عايوم ال بى الاسلام 


نل 


فقالوا له أرأيت الزنا فانا قوم نغترب ولا بد لما منه قال هو عليكم حرام . 
قالوا فالر ما فانه أموالناك | قالوالربا حرام ول زذواقن أموالكم ٠‏ قالوافاجر 
فانها عصير أرضنا ولا بد لا منها قال ان الله قد حرهها وثلا عليهم بذلك كله 
قرانا قالوا أرأبت الربة ماذا م فيبا . قال اهدمنها . قالوا هيبات لو “لى 
آر بة انك تريد هدمم اقتلت أهلها . فقال عمر بن امطاب ويحك ياعبدياليل ما 
أجمقك اا الرية حجر قلوا انا | نأتك ياابن الحطاب ثم قالوا يارسول الله تول 
أنت هدمها فاما تحن فلا نهدمها أبداً .فقال سأ بعث من يكفيك هدمها فرجعوا 
الى اد وعد ردول الله سرابة مهم أو سفيان بن حرب ومنوم المغيرة 
انشعيةو أصيهليبم خالد بن الوليد فاما قدمواعليبحمدوا الى اللاتليهدموها 
وأنكفت ثقيف كلها الرجال واانساء والصبيان حتى خرج العواتق ٠ر1‏ 
المحال وثم لابرون اما هدم ويظنون اما | ستمتنع فاخذ المفيرة بن شعمة 
فسا كيرة وقال لامحابه لاضجك ف من ثقيف قالوا يلى فضرب /المءول 
ضر بة م ء صاح وخر مغذيا تلى وجبه فار' يجت الطائف بالصياح سرورا بان 
اللات قد صرعءت المثيرة وأق.لوا يقولون كيف رأيتها يامغ-يرة دو تكبا ان 
استطاعت 1 لعلم اها مبلاك من عاداها. من شاء منج فليقرب و ليحد غلى 
هدمها فوالله لا تستطاع ابدا . فوثب المثيرة يضحك منهمو ةو لواللهيامءشر 
ثقيف «اقددت الا الهزء بم اما هى لكاع <جارة ومدر ثم ضرب الباب 
فكسره ثم علوا سورها ا زالوا هدهونها <تى سووها بالارض . وجعل 
صاحب المفاتيح يقول ليغضين الاساس فايخسفن 7 الار ض فاما سمم ذلاك 
ال مغيرة قال لالد : القعى اير أساء ها فر وه حتى اخرعوا ير ما وحرقما 
بالنار ثم أخذوا حايها وثيام؛ وكسوما فقدموا به على رسول الله فقسمه من 
بومه وحمدوا الله عز وجل على لصر نبيه واعزاز دينهوروى اذ اللمغيرة أاقام 
مهدمها قام ذومه دونه بنو «وعتب خشمة أن رى أو لصاب . دخرج لسماء 


ثقيف حسرا يبكين عليها ويقان 


٠ا6ةأ‎ 


لتبكين دفاع أساها الرضاع )١(‏ لميحسنوا المصاع (*) 
وفى اللات.ةول كمب نن مالك الانصارى من قصيدة 
وننمى اللات والعزى وودا ولسليا القلائد والشنوفا 
وقول شداد بن عارض الجشمى ينهى ثقيقا عن العود اليها 
لاتنصروا اللات اذالله ملكا وك ع من ليس بذتعس 
ان التى حرقت بالمار فاشتعلت2 ولح تقاتل لدى أحجارها هدر 
اذ الرسول متى ينزل بساءتكع يظعن وليس بها من أهلها بشر 
الحرق صم لبكر بنوائل كان إسامان ( عن تاج العروس) 
المدان ب صم وبه سمى عبد المدانث وهو ابو قمملة (عنءتاج العروس) 
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كان سادنه اى حاؤظه عن الاج العروس ) 

مناة - صم من أصنامهم قدم به عمرو بن للى من البلتقاء من أرض 
الشام الى ل ولصمه حول الكعة . قال أوالمنذر ٠‏ اذالعرسدانت للاصنام 
وال#ذوها فكان أقدمها كلها مناة وت العرب عيدمناة وزيد مناة وكانث 
دلمصو , 1 على ساحل اليحر هن ناحية المشلل بقديد ين المدنة ومكة. وكانت 
العرب جميعا تعظمه و تذيم حوله وكانت الاوس و 57 من ينزل المدينة 
ومكة وما قاربمن المواضع لعظمونه ويذ>ون له ومبدون له ٠‏ وكان أولاد 
معد على دقية من دين اسماعيل . وكانت ر بيعة ومضر على بقيبة من دشسه و 
يكن أحد أشد اعظاما له من الاوس والازرج: ومناة هى التى ذ كرها الله 
تعالى فى قوله ومناة الباللةاد درق ؟) وكانت طذيل وذزاعة وكانت اقرش 


الس سي مسسصي لسلا سل سيم اسيم ل السسساا الا لس سس ممم 


#مة- 2 لس سمك 0 5 تسج مج لح دجم هت 


(١)اى‏ اسكم | ال عام ١‏ ؟) فى رواية اذ كر هوا المصاع والمصاع القتال 

5) قال السبيلى مناة وزنه فعلة من منيت الد, وغيره اذا صبيته لان 
الدماءكانت تمى عنده نقربا اليه ومنه سعيت الاصنامالدمى وجعلها ثالثةاللات 
والعزى وأخرىبالاضافة الى مناة التى كاذ إعيدها جمرو بن الموح وغيره من 
قومه فبما مناتان واحداهما غير. الاخرى بالاضافة الى صاحمتها 





؟0أ 


وجميع العرب تعظمه فم يزك على ذلك حتىخرج رسول الله صلى الله علية 
وسلم م ن المدينة سئة مان من الطحرة وهو عام انح فاما سار من المدينة 
أربع | ال أو خمس يال بشعليا )١(‏ اليها فبد» ا وا خذ ما كان للها فأقبل به 
الى اله ى صلى الله عليه وسام وكاذفما أحذ سمةان كن الحارث ب. اف لبور 
ملك غسان أهداهما اء م أحدهما حزم وال خر رسوب وما س.ها الحارث 
اللذان دكر هما علقمة فى شعره قال 
مظاهر سر بالى حديد عايهما عقيلا سيوف مخدم ورسوب 

فوهبهما لعلى . فيال انْ ذا الفقار سيف على أحدهما.و يقال ان عايا وجدهما 
فى الفاس - لطبى" حين بعثه الدبى هلى الله عايه وسلوطدهه وكاءت الاوس 
والازرج مخصوما دون غيرها بلزيارة واطدية » 

وروى اس العربى عن اس 'سحاقان ممرو سس لمى نصب ه:اةعلى ساحل 
البحر ثما .لى قديد وكانت الازد وغسن #حوم_ا ويعظمونما . فاذا طافوا 
بالكو أ هاون عر نات وفوفوا فى من ل ارا الاسنمي ننة ب وكازوا 
يلون طا ومن أهل طَالم يطف بين العها والمروة لمكان العمين 

مناف_ صم به سمى عبد «ماف قال أبو المذر ولا أدرى أن كان ولا 
كن مه 

منوب - صم ذكره الجاحخل فى التربيع والتدوير 

ائله- د دم نم (انظر أساف ) 

لسر - صحم م قال أو المنذر واجابت عمرو بن لى جمير 8 الى رج-ل 


ن ذى رمن تقال له معد بكر ب لسرأ فكان خوصم من أرض س أ يقال له 
5 العمدة مير ودن والاها فلم بزل اعدو نه 4-5 تى هود ذو واس ول أسمع 
جمير سميت به اح دا و أسمع له ذكرا فى أشمارها وأشممار اله ربو أظنذلك 
كان لانتةقال ير عن عمادة الاصنام الى المروددة 0 

)1( ف قول آخر ان النى لعث هدمم,ا 3 سةماك بن حرب فهدمهأ وذكر 
القو لان ابن هشام 


فى 


واقول )د ؟ة فى الشعر مرو بنعبد الجن الجاهلى ذال 
اما والدماء المائرات مخاطا على قنة الءزىو بالنسر عند ما 

أعأسر ‏ صم ( عن المخصص ) 

2 - صم عبدته هزيئه وبه سعت عبدلهم وكان سادنه خزاعى بن عبد 
597 مزيئة فاما سمع سمعثة رسول الله شرح الله صدره (الاسلام كن 
صنو4 وانقاً ول 

ذهيت الى 3 لاذبح عنده عتير ة نمك كالذى كنت أفمل 

فقات لمفسى حين رادعت عقلبا أهذا إله ا 35 أدس لعقل 

أبيت فدينى المو م دبن #د اله السمماء الما_د المفضل 

ملق بالذن فأسلم وضمن اسلام قومه مزينة ' 

هيل كان من اعظم الاصنام عند قر يش وكاف من عقي قار على صورة 
ور اليد العنى أدركته قر يش كذلك حؤءاوا له.بداً منذهب وكان 
أول من لصبه خذرعه 'ن مدركة زالياس بن مضر . وكان بقل له ه مل خزعة 
ذكر ذاك أبو المنذر وحكىاءنهشام أن همل قدم به عمرو بن لمى من أرب 
فنصبه فى مكة وأص الناس تعبادته وتعظيمهواختلف فىموضعه فالههرستانى 
ذهب الى ابه كان على ابر الكءية وانن اسحاق ذهب الى انه كاذ عند اليثر 
التى كانت فى جو ف الكعية على عينمن دخابا - وكان عمقها ثلاث أذرع حفرها 
ابراهم واسماعيل عليهها اسلام ليحفظ فيها ٠‏ .هدى الى الكعبة . وكانث 
تسمى الاخسف وكان قدامه س.عة أقدح يغرووما عنده اذا اختصموا فى 
أمر أو أرادوا سفراً أو عملا فا خرج عملوا به وانتبوا اليه 

ود ممم عبدتهكلب بدومة الجدل قال أبو المسذره ان مرو بنلىأني 
شط جده فاستثار الادنام ثم حملها حتى ورد هامة وحضر المج فدعا العرب 
الى عبادتها قاطبة فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفي-دة بن ثور بن 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حاوان بن عمران بن الذاف بن قضاعة فدفع اله 
ودا لخمله الى وادى القرى فأقره بدومة الجندل وسمى ابنهءيد ود فوو أول 

.و؟ 


١64 


من سمى به م سمت العرب به بعد وجءل غُوفايبنه عامرا الذى يقال لهعاص 
الاجدار سادذ له فلم بزل بذوه لسدنو نه حتى داء الله بالأسلام .قال الكلى 
فدثنى مالك بن <ارثة الاجدارى انه رأى ودا قال وكان ألى يبعثنى بالابن اليه 
فيةول اسقه المك فاشر به قال ثم رادت خاله بن الوايد كسره عله جذاذا وكان 
رميو ل :الله بءث خالد بن الوليد من غزوة توك طهدمه لت بينه و بينهدمه 
بنذو عمد ود وبنو عاص الاحدار فقاتايم حتى قتلوم و هدمهةو ا وقال|( -كاى 
فتمات لمالك بن حارثئة صف لى ودا <تى كالى أنظر اله قال كاك تمثال رجل 
كاعظم ماركون من الرجال قد ذير عليه )١(‏ حاتان متزر بحلة ومرئد بأُخرى 
عليه سيف قد تقلده وقد :دكب قوسا وبين يديه حر بة فيها لواء ووفضة(؟) 
فييا نل 6 وفى ود يول الشاعر 
<ياك ود فانا لايحل لما طو النساءوانالد.نقد عزما 
ودع صم نم ( عن المخصص ) 
اليل وز هال صم سمت الءرب به عند ياليل ) عن ناج المروس ) 


اليعبوب ‏ كان لطديلة طبى' صم فأخذته مذهم بذو أسد فائخذوا لعده 





اليعيموب 0 عمدوه ود للك قال عنيدك 
فتددلوا اليعنوب لعد 28 5 فقروأ ياحجدبل وأعذ.وا 
أى لا تأ كوا على ذلك ولا تشربو 
لعوق - صثم م قال أو المنذر 9 اواو درو بن الى مدان فدفم الى مالك 





ابن مرثد.بن جشم بن <اشد بن جدم بن جيران بن نوف بن مدان لعوق 
ذانخذته خرواذفكان قربة لجاعو اذ(؟)من صنعاءعلى لياتينمما بلى مكة 
تمده مدان اومن والاها من 7 الهن و أسمع مدا سمت بهولا غيرها 
من العرب ول أ سمعطا أو لغيرها فيدشءرا وان ذلك لام قربوا من صنعاء 
واختلطوا بحمير 1 امعهم باليووديةأيام مود ذو نواس فتهودوا معه ) 
)١(‏ رواية زر أى نقش (؟) الوفضة الجعبة (؟) خيواذ إطن من مدان 
كا فى ابن هشام 


١ 


أقول قد ذكره فى الشمر مالك بن عط الهمدانىفى قوله : 
بريش الله فى الأنيا ويرىك2 ولا يبرى يعوق ولا يريش(١)‏ 
لغوت صم قالأو المخر المخذتهمذحج وأهل جرش وفيهيقول الشاعر 
وساربنا يغوث الى مراد فناجزناثم قبلى الصباح 
ودفعه مرو بن لح الى أنعم بن. مرو المرادى فسكان بأ كئة بالون يقال لها 
مذ دمج لعبده ملدذحج ومن والاها 
« كثرة الاصنام د 

ليس فى الاستطاعة حصر أصنامهم فى الجاهاية فكثرتما تتجاوز العد . 
وقد كان للقميلة ا كبر من صم وكان منها عند الكعمة كثير حكى اازذشرى 
انه كاز”تف حوطا ثلمائة وستوذ صما لكل قوم صم بحيام . ولا دخل 
رسول الله يوم فتح مكة المسحد والاصنام منضونة خول الكاعية "حفل 
لطعن إسية قوسه ( ؟ ) فى عيونمها وو<وهبها ويقول جاء الحق وزهق الباطل 
ان الباطل كان زهوقا ثم أم مها فكفئت على وجوهها وارثق على بن ألى 
طالب على كه الشر ١ف‏ <تى صعد ال_كع.ة فقال لعل السلام الق صاموم 
الاكبر وكاذ من نحاس وقيل من زجاج ولتق كل ما عليها منالاصنام وبق 
الاصم خزاعة موئدا بأوتاد من حديد فا زال يعالجه حتى كن منه فقذفه 
فتكسر ثم أخرجت من المسجد خرقت وفى تكسيرها يقول فضالة بن مير 
ابن الملرح الليبى (*) 
قالت هل الى المديث فقلت لا بأبى عليك الله والاسلام 


ممه 0 





فرشنى بخ ير طالما قد بريتنى وخير الموالىمن بريشولا يبرى 
( ؟ ) سية القوس ماعطف من طرفها ( ” ) نس.ها ابن الكابى فى كتاب 
الاصنام لراشد إن عمد الله الساتى 


ان 


ارات دين الله 5 بينا (؟) والشرك يغشىوجبه الاظلام 
وقال تميم بن أسد المزاعى 
وق الاصنام معشير وعم أن برحو الثواب أو العقابأ 

7 ا وحضرا نجل عن المدير أما فى المضر فذ كران اسحاق 
اذ اهل كل دار امخذو! فى دارمٌ دما بعيدو نه فاذا اراداحد*السفر كاذ اخر 
م يعم ف مه زله أن السمسحم لصع.ه4ه واذا قدم م . من سفره كان أول ماللصنع 
اذا دخل «عزله أن 0 به فكأ لعث الله لعالى تديهة ودعامٌ (عمادة الله 
و-<لده قالوا أجمل الا 1 إلا هذا ان ه_دا الى" عحاب ٠:‏ وأما ف السفر 
فكان الرجل منهم اذا سافر فئزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر الى أحسنها 
فانخذه ريا وجمل الثلاثة اثانى لقدره واذا ارتحل تركه فاذا نزل منزلا آخر 
فدل مثل دلاك قال أو المنذر 0 واسمةيهرت المرب فى عبادما نهم م باد سسا 
ومنهم كن اذ عم ومن ل در على امخاذ 5م 0 بشاء بت لضت حي 1 ١‏ ها 

من ارم واما 1 و1 غير ه ثما اس ةتحسن ْم طاف به كطوافه بالبيت ومعوها| 
الانصاب وسموا راي الدوار » وامخذ كثير منوم فى داره صما وكثيرا ما 
أسويةكه 7 م المحم الذى لعدده القءملة 43 ده على ماله ليتمكن م “كن عمادته 
وهو ف داره حكى ان 0 فى سيرته ال مرو ان امو حأحد سادات بنى 
سه 4 وأشرافيع كان قد الخد فى داره صما دن خشف شال له مناة كا كانت 
الاشراف إدنعون تتخذه اطا تعظمه وتطبره فلها!- لم فتيان بنى سادة كانوا 
يدون (*) بالليل على صنمه ذيحهاونه فيطر <و نه فى لعض حفر بنى سءة 
وفيما عدر الناى منكساً على را سد4 فاذا أصبمح مرو قال : ويلك منغدا 0 
على 7 لما هده اللملة قال 3 لغعدو للئمسة دى ادا وحده غسله وطهره وطيءه 
الليل وادّلج سار آخر الليل ويل الادلاج سير الايل كله (4) الاصلان معنى 
غدا عليه بكر ثم كثر حتى استعمل فى الذهاب والانطلاق فى أى وق تكان 


ا٠6وا/‎ 


شم قال أما والله لو أعل ه ن فعل هذا بك لاخزينه اذا 55 ونام #رو غدوا 
عايه ففعلوا به مثلى ذلك فيغدو فيحده فى هثل ٠١‏ كاذ فيه من الاذى فيخسله 
وياهره ويطيبه ثم يغدوذ عليه اذا أمسى فيفعاون به مثل ذلك فمااً كثروا 
عليه استخر جه من حيث ألقوه نوما فغسله فطبره وطيبه 3 حاء سمه فعلقه 
عليه ثم ثم قال له الى والله مأ ما أعل من إلصخع .ك مائرى فان كان فمك خير فأممنع 
فيد السيف معك فاما يي ونام مرو غدوا عليه فاخدة | السيف من عنقه 
م أخذوا كلما ميتا فقرنوه به حمل م ألقوه فى سر من آبار بنى س_امة فيها 
فر من عدر الناس وغدا ممروان المجوح لم نجده فى مكانه الذى كان به 
شر لشراج بامعه حنى وجده فى تل كالمير منكساً مقرونا يكلب ميت فاما رآه أبصر 
م نه وكله من أسل من قومه فأسم وحسن اسلامهوقال<ين أسم بذك صامه 
وماالصر من امه 
والله لو كنت إِا ل نكن أنت وكلب وسط بر فىقرذ(١)‏ 
أف لملقاك الا مستدرتف. الآن فتشناك عن سوء الغين(؟) 
الحد لله الملى ذى المئن الواهب الرزاق دياف الدين (ع) 
هو الذى أنقذقى من قبل أن أكون فى ظدة قير صامن 
وهثله فى ترك عيادة صئمه حين راه عاحزا عن وال ن نفسه ذاوىن 
ظالح فقد كان بألى صئمه بالويز والزبد قضعه عند رأسه ار له أطمم 
وقيل انهكاث سادنا له خاء ثمليارتف ( وهو ذ كر الثءالل ) فأ كل ايز 
والزيد ثم بال على راس المنم و فنا زائ ذلك غاوى بن ظامم تبين له الحق :ال 
لقد خاب قوم أملء ك لشدة أرادوا نزالا اذتكوذمحارب 
فلا أنتتفىعنأمور تواترت2 ولا أنت داع اذا حل نائب 
(١)القرف‏ الحبل (؟) مستدن من السدانة وهى خدهة البيت وتعظيحه 
و ( الغين ) يكون فى || رأى يقال غين رأنه كهنى خسر نفسه وأو بها (*)قال 
السهي.لى ادن اقم دشسة وهى العادة ويقال طا دين أ ينا ومحوز أذيكوذ اراد 
بالدن الاديان أى هو دياث أهل الادياذوالك نجمعها على الد بن لا . نا ملل ومحل 


١ مه‎ 


أرب يبول الثعليان براسه لقد ذل مزالت عليه الثعالب 

م ضرب الصكم فكسر هوا ق الذي 11 من وسأله عليه الصلاة والسلام 

ن اسمه فقال غاوى بن ظالح . قال لا دل أت راشد بن عند ريه 

(وكانوا) لايتخذوا من مادة معيئة . قال أنو رجاء العطاردى كنا تيد 
المحر ف الجاهلء._ة فاذا وحدنا حدحرا 555 مذه4ه نلقى ذلك وناحدة واذا : 
جد حجرا ج,عنا حفنة من تراب ثم جنا بغنم خايناها عليه ثم طفنا به , وقال 
أيضاكنانعمد الى الرمل فتجمعه وتحلب عليه ؤتعيده وكنا تعمد الى الحجر 
الابيض فنميده زمانا ثم نلقيه . 

وقدا#ذدت دذو حدم 44 ضما من ددس فء .دوه دهراً طو يلا ْم أدركةهم 
ماعة ف كلوه . وف 2 يول الشاعر 

ا كات حنيفة ربها زمن التقحم واشجاعة 
ا يحدروا من رمم سردو ء اأعواقب والتماعة 
كلت 0 حامقة هن جو 2 قديم مم وهن اعواد 
عيادة الااصدة م وما ييتتقرب به لمأ 

عنده روى الهمكانوا يقولون فى طوافهم بالسكع.ة واللات والءزى ومناة 
الثالئة الاخرى فانهن الغرانيق العلى واذث شفاعتهن لترنجى لؤأعاوا عبادما 
وسيلة لعمادته ولماكان ذلكمنالذ رك انكره الله تعالى عليهمفغير مااية من 
كتايسي انكر عليوم اعتقادمٌ اما بنات الله فى وله ١‏ أفرأيتم اللات والمزى 
ومناة الثالئة الاخرى الك الذكر وله الاءنى تلاك اذن قسمة ضيزى ان هىالا 
أسماء سعيتموها ثم وآباؤم ما أنزل الله هام نسلطان ) وما أسر ع تزارل هذه 
المقيدة عند ممدا النظر فقد روى ان قريشا قالت قيضوا لابى بكر رجلا 
بأخذه فقيضوا له طلدة بن عبيد الله فأتاه وهو فىالقوم فقال ياأبا بكر قوالى 
فقال الام تدءونى قال أدعوك الى عبادة اللات والعزىفقال أو بكرمن اللات 


عل 


وألعزى قال بنات الله قالؤن أمهم فسكت طلحةوقاللاصحابه أجيبوا صاحبم 
فسكتوا فقال طلحة قم باأبا بكر فانى أشبد ان لااله إلا الله وان مدا رسول 
اله ( فكانوا ) لعظمومما وبليسوما أحسن الثياب وخلف الشتفرى شاب 
الاقيصر فقال 
وَآل امل اال تمرا:ويوهظه.. “فل توالوات الاق مين دشنت 

( وكانوا ) يتقروف طا بالمناسك والمشاعر و<لاوا لما وحرموا وسيبوا 
ا السوائب والبحائر ( وكانوا) >حوذ اليها فلذلك نهبى رسول الله 1 الله 
عليه و سلمء نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد «سجده عليه السلام والمسحد 
الحرام وامتتيعق الاقدى لآن الله متاعقت ار العيادة فيها( وكانوا ) لطاوفوذ 
مها تقر قربأ المها وشاهده قولاصىهالقدس لشمه قطيما من المقر الوذ لعضه بمعض 
و«.دوركا تدور العذارى <ول لصم دوار 

فءن لنا سر بكان نعاجه-. عذارىدوار فالملاء المذيل 
( وكانوا ) سيحون ومرلاون طا قال رمع بن صبغ الفزارى 
واننى والذى لم الانام له حول الاقيصر تسديحومليل 

( وكنوا ) إستقسمون عندها بالارلام ( وكانوا ) يج_اون ا نصيبا من 
اتعاميم وحرو مم ( وكانوا ) يفون لها الاوقاف ومسدوما أقواتهم برحجرذ 
بذلك الخير والبركة * روى نناة أن نعم قال : كان أو طااب لعطى عايا 
قدحا من اللان لصبه على الات فكان على يشرب الاين و وول على اللات 

(وكانوا) اسموذا تفسء, بأسماء مضافة اامها بالعبودة أو الاختصاص 'عيد 
اللات وعبد العزى وامرى اليس فغير الذىعليهالصلاة والسلامما كان من نأسماء ظ 
أصحاه كذلك بعيد الله وعبد الرحمن و( كاوا) يقسمون ما فيقول الالف 
واللات 3 وهبل مثلا وبرون ال الحاف ما 5 كذبا ستوجب نقصا فى الاموال 
والانفس والقّرات فلا يقدموف على ذلك . و ستحلف ا بعضوم لعضًا 
بأسماتما فهوا عنذلك بقوله عليه السلام من حلف غير الله فقد أشرك , 

و( كانوا) بنذر وذطا النذور ومنها مولىالسائية وهوماسيب ندراللا دللة 


أ 


فلا ينع من ماءولا كلا* وان كاث رقيقا وأعدقه مالكه ممائمة 0 عده 
ولا يورث ولا ولاء عليه لاحد . وممن اعتق سائية سام مولى ألى حذيغة 
اعتقته قتددة بنت لعار وقيل ا“عها ثبيتة بنت لعار فانقطع سال الىأبى حديمة 
ان عتبه بن رسعة ذتيناه ؤقمل سال هولى ألى حديفة 

و( كانوا) سحدون طا وشكيدون رأسوم عندها قال الشاعر 

فيات يجتاب شقارى 5 سقر من عثى الى الجلسد )١(‏ 

و( 2 ) ستعينون . + فى حوائجوم من شفاء اأرلض وغى الفقير 
وغير ذلاك فوخت الله عليهم أن يتقولوا فى صلامم ( اياك نعبد واياك ندءين) 
وقال تعالى ( فلا تدعوا مم الله أحدا ) و( كانوا ) لامكنون ايض منالنساء 
من الدنو منها ولا الفسح بها انما كانت المائض تقف ناحية منها قال بلعاء بن 
قيس بن عيد الله بن يعمر وهو الشداخ الايى 

قرت لذ راك الطن .عقية "كر التوار هن هناف (4) 

و( كانوا ) يجملون لاصنامهم أعيادا وروينا حديث أم أعن فى ذلك 
عند ذثر الصكم بواءة و ( كانوا ) دون ا الحدايا ويقر دوذ طاالقرابين 
شمها ( الفتر ع)و فسره الشافعى بانه اول نتاجاليهيمة كانوا يذو نهو لاعلكونه 
لاحد رجاء البركة فى الام وكثرة نلها وفسره أبو على القالى بأنه ذبح كان 
أهل الجاهملية يذبحونه على أم: اميم وياسون جلده سقياً آخر وى الح 
الفر ع اول" إنتاج الابل والنم كان أهل الجاهلية .2و نهلا سسامهم م أكلونه 
ويلق جلده على الشجروعن ألى مالك انه اليكر ينحره الرجل لام اذا بلغت 
ابله هأئة ويقال انه ذيحكانوا اذا بلغتالالى ٠‏ تمناه صاحبها ذبحوهوكذلك اذا 
بلغت الله هائة يعتر هنا بعير كل عام ولا يأ كل منههو ولا أهل بيتهو نطاق 
الف ع ألضا على الطعام الذى يصام ل.تاج الاابل كاذرس لاو لادةوةلالميدانى 
ف مجمع الامثال عند قوم فى المثل ( أول الصيد وتوم «أنصه الفر ع أول 

)١(‏ الميقر ة أن لعدو الرجل كارا زافئة و و الجلسد ) صم م (؟) المعتاز 
المتنحى فى ناحمة و( مناف ] صم 


|5 
ولد تنتحه الماقة كانوا يذبحو نه لا هتوم يدير كو ن بذلك وكان الرجل يقول 
اذا عت ابلى كذا محرت أول ذل ج منها وركاوا ( اذا أرادوا ” ره زيئوه 
وألبسوه ولذيك قال اوت إن حجر 00 اوهقاى شدة العرد 
وشبه اليد بالمراممن الاقوام سقباً مجللا ورا )١(‏ 
وأفررع القوم اذا ذبحوا الفرع يقال أفر ع اذا أراق الدم مأخوذ من الفرع 
ومنه قوم للضبع اذ وقءت ف النم | 
أفرعت فى قرارى كا'نما ضرارى اردت ياجمار (2, 
ومنها ( العتيرة ) وزذ عظيمة وعى قال أنو عبيد . ذنيحة كانوا يذحونها 
فى الجاهلية فى رجبس يتقربون / بها لاصنامهم وهى اأرجمية. ولغيره ه امهم كانوا 
يندذرود من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها فى رجي عتيرة وى 
الصرحاح العتيرة هى أن ١|‏ رغل كاد قول فى الجاهلة ان بلغ ابلى مائة عترت 
منبا عتيرة ىرحب وتقل أبو داود تقريدهابالمشر الاولهن رحجب. وروى 
الجيدى انها الشاة التى تذح عن أهل بيت فىرجب وسميت ذلك لذيحها وهو 
العئر . وفسرها الووى باءها ذبيحة كانوا يديحوما فى العثير الاول مرجب 
ويسمونها الرجبية وفيها يقول الابغة الجمدى وكان من المعمرين 
قالت أمامة كم عمرت زمانة وذبحت منعتر على الاوثان 
وقد أبطات الشريمة المطهرة كلا من الدع والعتيرة لقوله عليه السلام 

فى الحديث الصحيح لافرع ولا عتيرة وهذا النبى مول على ما اذاكان 
ذبحهما لطواغيتهم وآطتبم ما كانوا يصنعون فى الجاهلية أما اذا لم بتقصد 
بدنحهما غير وجه الله تعالى فلا حظر فيه وعليه يحمل مارواه البيوق لسدده ٠‏ 

: عن الحارث ن عمر قال تت النى تقر قات او قال عنى وسأله رجل عن العتيرة 
فقال من شاء عبر ومن شاءلم بِعتر ومن شاءفرع ومن شاءلم يفرع ولكنهم 
موا ع ن مخصصرص ذح المتيرة فى رجب لُديث ان رجملا نادى رسو ل الله 


)00 اليدب الغبى الثقيل و( العبام ) الدق الثقيل و( السقب ) الذكر 


من ولد الناقة ساعة بولد (؟) القرار م و( جعار ) كقطام الضبسع 


ا 
انا كنا عبر عتيرة فى الجاهلية فا تأص نا قال اذيوالله فى أى شهر كان لا 
فى التخصيص من :فضيل بعض الاوقات على لعض وكييزها بالعيادة من غير 
نص من الشارع كا مهوا عن مخصيص ذ! ح الفرع أول ماءولد لان رسول الله لما 
سكل عن الفر ع قال العرة حن وأن 9 1 7 أوان مخاض 
أو ان لبوذْ(١)‏ فتعطيه ارملة أو حمل عليه فى سديل الله خير من أن تذنحه 
ويازق لمه بوبره ( ؟ ) وتكنىء اناءك (©) وئوله ناقتك (:4 ) ومنه تعلم ان 
الفر ع كان لصاح عدم للنسلك ولو ذبح صغيرا أما غيره فلا لصلح لذ ياك 
الا اذا ذ تم كيرا وشاهده قول ألى على القالى فى أماليه ( الحلان والحلام 
ذويق الجدى وأنشد الابن اجمر 

مدى النه ذراع الوق تسكرمة اها ذس<اواما كاذف حلاءا 
فال بيسح الذى لصلح لانسك واللان الصهير الذى لا لصاح لاذسك ْم قال 
وانشدنا انو عبيدة قول مهلبل 

كل قتيل فى كايب حلام حتى سال القتل آل همام 
يقول كل قتيل صغير ليس هو نوفاء م نكليب 4نزلة الحلام الذى لبس هونا ا 
بدح للنسك حتى ينال القتل ل هام نام وفاء به » 

و( كانوا ) يذ حون قربا امم عند ادام اذا كانوا عقر بة منها وحيائّد 
بلطحو م بدماتها للفو ن ددلك الزيادة فى امل الم و دفع المسكر وه علهم 
وشاهده قول زهير ن أى سامى 

فزل عنها وأوفى رأس مرقبة عنصب المتردىرأسهالنسك(ه) 

١(‏ ) البكر الفتى من الابل والانى بكرة و( ابن اللخخاض ) الفصيل اذا 
لقحت أمه وقيل مادخل فى ال:ة الثانية لان أمه لحقت بالخاض أى الموامل 
واذْلم تكن حاملاو( ابن اللموذ)وله الناقة اذاكاف فى العام الثانيواستكمله 
وفمل اذا دخل فى الثاألث والانى انة لموذث لان مه وضعت غير ه 2" ( ربد 
انه لاشيع فيه ( " ) بشير به الى ذهاب اللبن لان ذهاب ولدها يدفم لبنها 
كانه اذا فهل ذلك كفا اناءهوأراقه (4) لعنى تمحعها بولدها )( مونى 0 


١ 


وقد هحا شاعرثمٌ رجلا فشمبجه برأس بقرة قد قد قاربت أن ذهب بصرها 
فلا تصلح الا اذبح والسك فقال 
لقد أنكحت | أسماء رأس بقيرة منالادم أهداهاأمروٌ من بنى غلم 
رأى قدعا فى عياجا أذ لسوقها الى غرخب المزى فوسم فى القسم(١)‏ 

وكذلككانوا اصئعول اذا روا هدماأ 0 فين حفر و( كانوا ) 
باون يأمماتما عند الذأبح فيقولون باعم اللات أو الدزى مثلا وغلوا ففذلك 
حتىقالت كفارقر يشما ذكر امماللّه عليهفلا تأ كلوه و١٠‏ ذم لغيرهفكلوه 
خرم الله ذلك واعتير ذبرحتهم مم-ة بحرم أ كلها بقوله ( ولا تأ كلوا نما لم 
لك ا م الله عليه وانه 0 ؟ ) وتعت تضارى العرت 5 مار قرلش فى 
اعفد 0 م الله تعالىء:د الذيح ولذيك : مجى عليه الصلاةوالسلامعنذ ببحة 
لصارى العرب على أن من العرب هن فدح الله يصير ته فعلمى سوء صايعومٍ هدا 

من هئ لاء زيد ن عمرو هن تيل وكان ‏ ن اعترل عبادة الاوثاذو<حرم أكل 

ذبائحالمشر كين وءنقوله فى ذلك (يامعثسر قراش أبرسل الله قطر السماء وينيت 
بقل الارض ويخلق الساعة فترعى فتذبحونمها لغير الله ) 

ومن أنواع قرا بينيمفى الجاهلية الدحيرة والسائية والوصيلةوالحائى وورد 
ذكر الثلاثة الاخيرة فى قول الشاعر 

دول الو صائل فى فى شريف حقة و الحاميات ظهو رها والسيب 3 


امسا ماس م ب محلم ام - 


زل الصقر عن القطاة را غَلن رات عرفة) وهى 1 كاذ المرتفم حدث 
وقب الرقيب وقوله (كمنصب المثر ) أى كأن الصقر مما به من الدم المجر 
الذى إمتر عليه وهو النصب و(المثر) ذبح كاذ يذبح فى رجب ( ١‏ ) القدع 
ضعف البصر من ادهاف النظر و( الغيغب) المنحر هرا قالدماء(؟) فسرالفسق 
تروك التسمية عمدا لقوله تءالي أوفسق أهل لغير الله به () حولجع حائل 
ويقال فى ججهها 2 <وال والحائل كل أنى لاتحمل و ( الشريف) اسم موضم 
واذا طعنت الا بلف الرالعة فبى <ق وحقة و( وصائل ) وودل ججع وصيلة 
و( سيب) وسوائب جع سائة ‏ وفى نسخة حول المصائل 





د 


الال عع لصم سم يمد 


ا 
وتتميز كل واحدة منبا عما عداها بعلامة ما قال الجاحجل .م وقد أ المرب 
البحيرة بغير 0 السائية لتتميز عنها واعاموا الحاى بغير علم الفحول وكذلك 
الفرع والرجبية والوصياة والمتيرة من العم وكذلك سائر الاغنام السائعة » 

ولسبين معانيها فنقول » أما البحيرة فبى فميلة معنى مفعولة هن البحر 
وهو الشق جعبها بحائر و بحر .وفسرها الز ماج بأ آهل الجاهلية كانو ١|‏ اذا نتحت 
الناقة جبة أبطن آخرها ذكر يحروا أذنها وحرموا تحرهاوركوما ولا تطرد 
من ماء ولا تمنع من مرعى واذا لقيها المعبى ) بركبها وفسرها ابن اسحاق بها 
نت السائية )١(‏ ولعقيه ابن هشام بأسبا عند العربليست كذلك دل الديرة 
عندثم الناقة نشقآأذنما فلاب ركب ظبر ها ولايجز وبرهاولا يشر بلينها اللآضيف 
ولا يتصدق"'به وممبحل لا طتهم 5 

وقال الكل ىكانت الناقة اذا نتحت مسة أبطن فكان الحامسذكرا أكله 
الرجال دوذ النساء وان كان أثى بحروا أذنها وشقوها وتركت لابشر ب طا لبن 
ولا تركب قيلولا يز طا وير ولا يمل عليها شي" ولا يذكر اسم الله عليها 
ان ذكيت وتكون ألبانها لارجال دوذ النساء وان كانت ميتة اشترك فيها 
الرجال والنساء .وقيل البحيرة الماقة التىولدتغحسة أو سبعة وقيل بلءشرة 
أبطن وتثرك مهملا واذا ماتت حل لها لارجال خاصة وقيل هى ف الشاةخاصة 
اذا نتحت حمسة ة أيطن بحرت ٠.‏ وعن ابن المسيب 0 التى م منع لها لاطواغيت 
فلا محلب . وقيل هى السقب الذى اذا 4 شقوا أذنه وقالوا اللبم ان عاش ففتى 
وان مات فذتى فاذا فاك | عآرية .وقيل التى ترك فى المرعى بلا داع 

أما السائبة فهى فاعلة من سيبته أى تركدته وألمتهفبوسائب وه سائية 
قال ابن اسحاق هى الناقة اذا تابمت بين عشر أناث ليس بينبن ذا كر سيت 
24 برعاو يجز وارها ول شرب لياءا الاضيف فا نتحت بعد ذلك 

كان قات اذنها م خلى سبيلها مع امها قل بركب ظهرها ولح يبز وبرها 


1 شرت لوي 0 ضيف »م قعل 0 ا فبى اللكيرة بد دلت ت اله مة ولعقمه 


وسسحمم من م سمة 0 


و 


ابن ههام نا السائبة عند العرب هي التى ينذر الرجل أن يسيبها ان بري 
دن مَرْضّه أو أن أمآن اصرا بطلبه فاذا كاذ ذلاك اسلب ناقة من ابلا أو حلا 
لبعض ١‏ لتم : فسابت فرعت لا ع مهأ وعن أ لى عميدة كان الرجل. اذا قدم 
من 1 أو حته دابته من مشقة 5200 ٠‏ قال هى سائبة أوكاذينز عهن 
ذاهر هافقارة أوعظما 0١ 1١)‏ كانت لاتمنع من ماء ولا كلد ولا تركي وكان هذا 
نذرا من نذورثٌ وقيل هى البعير الذى يدرك نتاج نتاجه فيكرك ولا بركب 
وقيل مائرك ليحج عليه وعن ابن عباسوابن مسعودامها التى تسيب للاصنام 
فتعطى للسدنة ولا يطعم من لبنها الا أبناء السبيل وتحوم والسائبة أيضا 
العيد يعتق على ألا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث 
وأما الوصيلة فهبى فعيلة بممنى فاءلة على الاظهر وقيل يمنى مفمولة 
وفسرها ادن اسحاق بانها الشاة اذا اتامت عشر اناث متتابمات فى حمة 
أ بطن ليس بينون ذو جعلت وصبلة قالوا قد وصلت . فكان ما ولدت عد 
ذلك للذ كور منم-م اد دون الهم )م( الآ ان عوت منيا ثى" فدشيرك فى أ كله 
ذكودم وأنائهم «وتعقبه ا بنهشام بان الوسيلة عند العر بهى الى تلدامها اثنين 
فى كل إطن فيحعل صا<بهها لآالمته الاناث ما ولقية الذكور فتلدها (* ) 
أمبا ومعها ذكر فى بطن ذيقولون وصلت أخاها فيديب أخوها معها فلا 
ينتفع بهما 
0 الفر اء هي الشاة تنشج سبعة أبطن عناقين (8) عناقين واذا ولدت 
ف آخرها عناقا وجديا قيلوصات أخاها فلا يشرب أبن الام الا الرجال دوذ 
النساء وتجرى مجرى السائبة ٠‏ وعن ابن عياس هى الشاة تننج سيعة | لطن مان 
(1) نقل القلقشندى فى صبح الاعثشى سبيا آخر لاغلاق الظبر اذ قال 
كان الرجل منوم اذا بلغت ابله هإئة عمد الى البميرالذى كيت به المائة فاغلق 
ظهره ه أن سرع شيكًا من فقراته ولعةقر سنامه كى لاركب ب أيعلم ! انا الماع 
قد امات )١(‏ روى فكان ما ولدت بعد ذلك لد كور د بنيهودوف أنائهم 
(؟) أى الاني (4) المذاق كسجاب الا .يمن أولاد المعزجج,عه أعنق وعذوق 


ا 


كاف السابع اثى لم ينتفع النساء منها بشي الا أرف توت فيأ كلها الرجال 
والنساءوكذا انكاذذكرا واثىقالوا ودلتأخاهافتتر ك معهو ينتفع بها الرجال 
دوذ النساء فاث ماتت اشتر كوا فيا . قال ابن قتيبة ان كان السابع ذكرا ذبح 
وأكلوا منه دون النساء . وقالوا خالصة لذكورنا محرمة على أزواجنا وان 
كان انى تركت فى الننم وان ذكرا وأني فكةول ان عباس 

وقال الزجاج هى الشاة اذا ولدت ذكراكان له" تم واذا ولدت انى 
كانت طم واذا ولدت ذكرا وانى قالوا وصلت أخاها أى دفمت عنه الأذبح 
فلم دوا الذم لا "لحتو وقيلهى الشاة تنتج ّسة أ رطا اذ ثلاثئة فان كان 
جديا ذيحوه وان كان انى أبقووا وانذكان ذكرا وانى قالوا وصات أخاها 
٠‏ وقيلالوصيلة من الابل هى الناقة التى وصلت بين عشرة أبطن لا ذكر بينها 
.وقيل أنها الناقة التى تتكر فتلد أثى ثم تثنى بولادة أثى أخرى ليس بينهما 
د فيتركونها لاهتهم ويقولون قد وصلت أنى بأثى ليس بينهها ذكر 

وأما الحامى فهو فاعل من الى بمعنى المنع واختلف فيه .فقال ابن اسحاق 
انه الفحل اذا نتج له عشر أناث متتازعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره . فل 
يركب ظهره ول يز وبره وخلى فى ابله لضرب فيها لا ينتفع منه بغفير ذلك 
وقيل هو الفحل ينتج له سبع أناث متواليات فيحمى ظهره .وقال الشافعى 
انه الفحل يضرب ف مال صاحبه عشر سنين وقال الفراء هو الفحل اذا لقح 
ولد ولده فيقولوذ حمى ظبره فيهه_ل ولا يطرد من ماء ولا صصعى . وقال 
ابوعبيدة والزجاج انه الفحل نولد من ظهره عششرة أبطن فيقولون حمى ظبره 
فلا تحمل عليه ولا عنع هن ماءولا صعى . وروى هذا القول عن ابنعياس 
وابن مسوءود 

وكانو ابروذأن الفرورة تبيح المحظور . وشاهده ما رواه الممضل 
الدج بي أن جبيلة بن عبد الله أخا بىئى قرع بن عوف أغار على ابل جر به ن 
0 بن عاص بوم ساوق فاطرد الله غير ناقة كانت مما حرم أهل المجاهاءة 
ركومها وكان رية ابن أخت يرع أبله فبلغ الخبر خاله والقوم قد سبقوا 


لا 
بالأبل غير تلك الناقة الحرام فققال جرية لاه لام رد على تلك الناقة لار كبها 
فى أثرالقوم فقال الغلام انها حرام فقال جرية «حرامه يركب من لاحلال له» 
رت مثلا لمن اضطر الى ما بكر هه 
واختلاف أ لمهة ة اللغةوالمفسم : دن ق مءنأهاير جع لاخيلاف القمائل فى ذلك 
فدقل لعط مع ن قميلة معى م مخالفما نقله غيره عن قمملة أخرى ومذا يم أن 
لا وحه لان هشام فى نعق سه اءناسحاق و :دماذهمنا اليه مارواه أو هردرة 
ان النى عليه السلامقال ان رو بن الى بن قعةانن خندف آول من غيردين 
اسماعيل وير البحيرة وسيب السائية وحمى المانى وما رواه زيد بن أسلٍ أن 
رسول الله:قال قد عرفت أول من بحر البحائر رجلمن مدلج كانت له ناقتا 
جدع آذانهما وحرم ألبانهما وظبو رهما وقال هاتان لله ثم اححتاج اليهما 
فشر بأليانب.! وركبظبور هما قال فلقد رأيته فى المار يكوذىأهل النار يبح 
قص.ه فد أخدر النى عليه الصلاة والسلام فى حددث أنى هردرة أن أول من 
حر البحير ة مرو بن لمى وهوأ.وحزاعةمن القحطانية (١)وأخر‏ فى حديث 
زبد ١‏ ن أسلم أن أول من محرها دجل من مدآ[ جح لج و لان من كنانة ان 
خزعة در ن المدتائية وأولءةبما انما هى بالنس_بة لمر" اتبعهما 
فما ابتدعا فلا يناف أولية غي رهما فاختلف المهنى لاخة_لاف الواضعين وقد 
أبطل الشارع ذلك وحرمه لقوله تعالى ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 
وأكثْر لا بسقلون ) وقوله ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعم الا 
هن نشاء بزعمهم وأنعام حرهت ظبورها وأنمام لا يذكرون اسم الله عليبا 
اوئراء عليه سيحز 0 مهبم ما كانوا ترون وقالوا مافى لطوذل هده الانمامخالصة 
لذكورنا و حرم على أزواجنا واذ يكن ميتة فهم فيه شركاء (؟) عبرم 
)١(‏ قال القاضى عياض المءروف فى نسب خزاء.ة انه مرو بن لى 
ابن قعة بنالياس بن مضي وعليه فبو من العدنانية واذلم يكن من بى مدلج 
(؟)الححر المرامكانوا لايطعمون ما<رموا من الحرث والانمام الامن 
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أوصفيع )١(‏ انه حكيم علم ) ظ 

هن عاد هم فونه ة ماؤدر طم 0 تقسام بالازلام أى القداح فاذأ أراد 
أخخد م سفر | أو غزوا أو نجارة 0 أمرا من معاظا م الامور ضرب بالقداحوهى 
ثلاث قطم م ن الخخش مكتوب على إعضبا اق ربي وعلى لعضها أمصى 
رلى ولهضها 0 كذا قال الغراء فان خرج اله" ص مضى لطيته واد خرج الناهى 
أمسك وان درج الغفل ا داطا عودا . وقيل كان لمتقدم قد حين مكتوب 
على أحدهما افعل وعلى الةالى لاتفعل .فاك رح أفعل مضى وان خرر.ج لاتفعل 
كك وقيل كان لا عضى <تى - مرج له لا تفعل ثلاث مراتث فان خرج له ص 
افعل وهرة لاتفع لو خلس له أحدهما ثم مضى فى ذلك فقد مذى وهو ,رحو 
ويخاف . وذهب ابن ظفر الى أن الازلام سيعة قداح مكتوب على أحدها 
لعم وعلى الا حر لا وعلى فدح 6 وعلى فدح >ن غي رك وعلى قد ملصق 
وعلى ودح العقل وعلى ع8 فضل العققل وكانت دك سادن الاصخام ِ فأ تيه ذو 
الماحة بدا قد أل الصم أن.وضح له ماسأل غ4 بضربالقداح .وجعلبااءن 
هشام ا لضا لكنه اسقط ؤضل العقل وجول سابعبها لامياه اذا أرادوا أن 
محمروا المناه ضربوا 4 ة حرج عملوا 4 وذار انها كانت عل الصم هيل 
شاءوا من خدمة الأو ثاذوالر حال دوث النساء : وكانوا حرمو ذظ,ور السوا, سب 
واليجائر والحواتئى وكانواجرةولت ذذ ثر اسم الله على بعض الانهامفلا 
ححوث علمما ولا دلموث على ظيورها كا حرموا د ١‏ أسمة تعالى على ماذبيح 
للاصنام وجعاوا مافى بطونما لال كور دوذ الاناث.و فالآ أبة من الفقهالزجر 
عن التشبه بهم فى مخصيصهم الذ كور دوذ الاناث بالهبات حكى البخارى فى 
التاريخ ان 9-2 رة روت عن عالشة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال 
العهك أحدكم الى المل ف حعله عنك ذ كوو ولده ان هذا الا 1 قال الله تعالى 
2 وقالوا ماف بطون هده -0 خالصة لذكورنا «( 0( أى سيعج زيم الله 
هآ كذبوا عليه فى التحليل والتحر 


فوأ 
ا . 100 0 ا 
فكانوا.ذه.و ذاليهاذا أرادوا اص اتماستشارفيهو يعطوذ الذى يضرب بالقداح 
مائة درثم وجزور فال شكوا فى نسب أحدقربوا » ن يشكون فى نسبه ثم قالوا 
با إلطنا هذا ذؤلان ان فلان قد أرد نا به كذا وكذا فأخر ج الحق فيه وبأمرون 
عليه ات ل موي 0 لكا ف العقلوهى 
بالعقل وال" 3- ر غفل فان حرج الموسوم 0 0 الد نه وان حرج الغغفل 
ليه وان اشتءهوا فيمن حمل العمقل مخوم ضروا مبدن القد<ين اذا ان خرج 
على قوم المقل برى” منه الا خرون وان عقلوا ففضل شى" فاف اختافوا فيه 
ضرت بالقدح الموسوم مضل العقل فال حرج عليه أداه واذا اوادوا معرفه 
ما فى فمل اعس من خير او شر أجال طم آمين القداح قدحى امرتى دلى 
ومانى ربى )١(‏ فان خرج 0 الام ائتمروا وباشروا المسكول ةين درت 
3 سور أو زواج أو تان أو شاء أو تحوذلاك وادخرم فدح المهى أخر وأ 
ذلاك العمل الى س4 أخرى ناذأ انقضت استقسموا مره ة اذرى 
هذا ماذكره الثقات ويتاخص من كلامهم ان الاسّقسام عام وخاص 
فالمام مارزاوله 0 وا<دد بان انعمك الى ثلاث قدامح مكتوب على ا<د_دها 
امرتى رتى وعلى الا خر مهالى دلى والثالث غفل فيضعها فى خريطة ومحيلها م 
بخر ج مها واحدا ذان خر ج الااصى فعل وان خرج الاهى ترك وان خررج 
الخفل أعاد . والحاص وهومايراد منه الك لامحرد الاستشارة, يكون لدى. 
سادق الصم 3 اذا أرادوا معرقة من عليه العقل أوغيرذلك وقال ابن اسحاق 
كان طيل سمعة قداح لضرب مها على ال مث والعذرة والكاح وكاث قربأ 4 
مائة بعير . وكان له حاجب. وكانوا اذا حاءوا همل بالقر باضرنوا بالقداحوقالوا 
الا خر لا 
يف 


أ 
انا اختلفنا فبب السراحا ثلاثئة ياهبيل قصاها 
الميت والعذرة وال:_كاحا والمبرى المرنض والصحاحا 
اذل تله فر القداحا 
ول يقمرها الفلقشندى فى صبح الاعشى على سبعة لفوله « كانوا اذا 
ارادوا فمل اص ولايدرون ما الام فيه أخذوا قداحا مكدو باعلى بعضها افعل. 
وعلى (إعضها لاتفعل وعلى بعضها نعم وعلى بمضها لا وعلى, بعضها خدو على بعضما 
سر وعلى بعضها سدع فاذا أراد احدمٌ سقرا هثلا الىسادن الاوئان فيضرب 
له ملك القداح و.ةول الهم أي | كان خيراله فاخرحه فا خ خرج له حمل به واذا 
شكواق اسن وجل خاو | القداح وف بعضهاءكتوب صر يح وف بعضها مكتوب 
ملحق فار ج الصر بح اثيتوا نسبه واذخر ج المل<ق نهوهوان كان ين اث.ين 
اختلاف فى <ق سمى كلمنمءالاسبماواًجالوا القداح فنخر ج سبمههالحنله» 
ومن شواهد الاستقسام عند النصب قول طرفة بن المبد 
للفتى عة_لى لعيشض له حيث لهدى ساقه قدمه 
أخذ الازلام مقتدما فأنىاغواهازله )١(‏ 
عند انصاب ا زفر فىصعيد حمةادمه (») 
واخبار استةسامهم كثيرة فنا ما<كاه الاصبالى وغيره ام كانوا 
لكر ن عندذى المادة وان امرأ القيسلا قتل بنو أسد اباه ححراً اخذ 
أرلامه والى 3 ذا الخاصة فاستقسم : لخر ج له القدح الذى نكره لمر 
الازلام وضرب مها وجه العم وال لو كا ن ابوك قل ماعقتى ثم انشد 
لوكنت باذا الحلصة الموتورا مثلى وكان شيخك المقمورا 
) 0 بروى : فا فاض القدح مقتسما و( اغواثما ) من الغواية وثنى الضمير 
فى اغواهما وهو للاز لام لان الشهر لحم قافم:-ه حتمل ما لامحتمله النخي 
و از ) واحد الازلام 
(؟) الانصاب الحدارة النى كانو يذرث عليها و (الصعيد ) الغراب و 
( جمة ) كثيرة و ( ادمه ) جلوده يعنى جلود ما حمل الرجل الى الا نصاب 


ا/اا 


م تنه عن قتل العداة زورا 

م خر ج 00 . قال ابو الممذر فل يستقسم أحد عند ذى 
الملمة بعد ذلك <حتى جاء الاسلام فكان اممو القيس أول من أ<فر 

ومن ذلك ما حكاه ابن اسحاق «أن عبد المطلب بن هام شرع فى حفر 
بتر زمزءفاها تمادى به الحغر وجد فيها غزالين منذهب وها ااخزالان الاذان 
دفنت جرث فيها حين خرجت من هكلة ووجد فيها أسياف قامية )١(‏ وأدراعا 
فقالت له قراش يا عمد المطلب لنا مءك فى هذا شرك وحق قال لا ولكن 
هوا الي أعى نصف بننى ويك نضرب عليها بالقداح . قالوا وكيف تصنع 
قال أجعل للكعية قد<ين ولى قد<ين و 3 قدحين ثُن حرج له قدحاه 
على ثىءكان له ومن تخلف قدحاه فلا ثىء له قالوا أنصفت لهل قدحين 
أسودن له وقدحين أصغ رينلا لكعة وقدحين أ بيضين لقر يش وضرب صاحب 
لدع ما عتندهيل أءنا م أصنامهم وهوالذى عناه أوسةيان بن حرب ,بوم 
اح حين قال اعل همل أى أظور دينك خر ج الاصهران على الذزالين وخرجٌ 
الاسودان على الاسياف والادراع لعيد المطاب ولخلف قدحا قرش فضرب 
عبد المطلب الاسياف بابا لكء.ة وضرب ف الياب الغزالين من ذهب فكان 
أول ذهب حليته الكعية فنا بزمموذ 

ومنها ان قراشا استقسمت فى غزوة بدر الكبرى عند هيل لاخرو ج 
حون ردول الله فاستقسم أمية ن خلف وعترة وشيبة نفرح القدح الناهى 
واجمعوا لقم دق أزعجوم أنو <م-ل وخر ج زمعة بن الاسود <تى اذا كان 
بذى طاوى أخر ج قداحه واستقسم با رج الساهى عن الحرو ج فلقى غيظا 
م أعادهاااما:. يه فلقى مث لذللك فكسرها وقال ما را نالوم قد <اا كلمب 
وم ن الغو اهد د على 0000 الرؤساء 0 قول شمعلة ن 3 


م مصياه ممم لمعيس سس ميس سد 


0 لسمة 3 القلعة بلد سلاد الحند و 5 ينسب الود ف (؟) فلج اسم 
بد و ) الاقورارا ِ الضمور والتغيرٍ 


0ك 


18 


بكل طمرة وبكل طرف يزين سواد مقلته المذارا(١)‏ 
حوالى عاصب بالرأس منا جمين أغر يستلب الدرارا (؟) 
رئيس ها بنازعه رئيس سوىضربالقداح اذااسةثمارا 
على ان منوم الحاز : الذى لا ستشير قداحه بل اذا ثم بالاص مغى فيه 
كدذع بن سئان ح.ث .قول 
أتانى قاثشر وو عه وقد جن الدجى والليل لاحا 
وحذرنى أءورا سوف تأتى أهز طا الصوارم والرماحا 
57 الذى قالوا بعزم ولا اي ذلك قداحا 
وقد لات الاستقسام الام فيهم عد أنكانوا لعتمدول فى المعمرفة 
على اارة نا المافة وقد رائ رسو ل الله صورة ابراهم واسماعيل وفى 
١‏ أدمء] الاز لام قال لتعوذ نا اا ل استقسما قط وقد حرمه الله تمالى 
وجمله رحسا أى هأثما وفتا فى قوله ( اعا الجر والميسر والانصابوالازلام 
رجس هن عمل الث يطان هاجتذ.وه) وقال(وان :قسموا بالازلام ذلذكم فسق) 
واعا حرمه لانه مرجم على علم لغرب الذى استاثر بدعلام الخيوب وقال (لابلم 
من فى ااس.وات والارض الغيب الا الله ) فان الغيب لا يمكن ادراكه بصناعة 
ن الصناعات واونراء على الله فى وله أمرنى رفى وموالى رلى وما يدريه أنه 
أمره وهاه . ون افق أيضا الرجو ع الى الكبىة والمنجمين لان مفسد”ه 
كبذه المفسدة 
2 الاقسام د 


اذا أراد أحدث فمل أمى أو تركه وخذى أن مهن عزعته قواها بالحلف 


لان الحنث بوجب المؤاخذة . فكانوا يحافون ععيوداسم ولشعائر داهم 


عمد ه. ‏ نووم ووم ينه ممه لون «مسصميس 





ليا لبتم مما سسا 5 اتسصدا 25 لشي يي سس احسنهنا 


)١(‏ الطمرة الفرس الكريم و ( الطرف ) الكريم الطرفين مر' 
الامبات والا باء ( ؟ )( الدر ) النفس وجبءه الدرار يمنى انه شجاع ينتوب 
النفوس 


قفا 


وعا عظم قنه ولاكان قصد لمظا. يم ا حاوف به غابة م هو داعية البر فى 
المين وهدا أوعه نْ أنواع ل وهى لاتليق لغير الله تعالى قال على الصتادة 
والسلام من كان حالفا فايحاف ,الله أو ليصمت -كرم الألف بالنىو بأحد ف 
ذريته وبالكمية والصالحين واسكن المسامين خصودا فى هذه الايام لبسوا 
الذين مقلوبا وؤماوا ما مهوا عنه ( وكا العرب) مع اختلاف عقائدم وتحابم 
لفون ,الله تعالى و بصفاته لانهم ما عيدوا الاصنام الا لتقريوم اليه دل كان 
الحلف به أعظم أعاهم قال المابغة الدسانى 

حلفت فلم و لنفسك ربية وليس وراءالله لامرء مذهب 

وقال أوس إن حجر ْ 

وباللات والءزىومن داذدينها وبالله ان الله منين. أكبر 

ومن الحلف بصفائه ثءالى قول عنترة الميسى 

قسما بالذى أمات وأحيا وتولى الارواح والاجساما 
وقول مجابل التغلى 
قتلوا كلييا ثم قالوا لا تثب كلا ورب البيت ذى الاحرام 

وقوطم / لاؤرب هذه المنية . )١(‏ لاوقائت (؟) نفسى القصيرء وقوطم 
لا والذى لا أنقيه الاعقتله (ع) لا والذى أخررج العذق (4) من الجرعة (ه) 
والنار من الوثيمة (3الاومقطع القطر . لاوفالق الاصماح . لاومهب الرياح. 
لا ومنشر الارواح . لا والذى مسحت أعن كمبته . لا والذى جلد الابل 
حلودها . لا والذى شق الجمال للسيل والرحال لاخيل . لا وبارى" الحلق . 
لا والذى يرانى من حمث مانظر لا والذى نادى المجيج له لا والذىرقصن 
بمطحائه . لا والذى أمد اليه سد قصيرة ٠‏ يد والذى كل القعوت تدشةه." 


عي جم وو برجم ادمروسسوائى عد سو صههه 


١ )‏ | كفنيه الكمية ) 5" ( القائت كن القوت لعطية قأملا قلملا 

(ع)أى كل ثىء هنى مقتل من حيث شاء قتانى (4) الاخلة (ه) الءواه 

(1 ) هي الموثومة أى الروطة , ريد به قدح حوافر اليل النار من 
الجحارة 





74و 
لا والذىوجبى زهم بدته (1) لاوالذىشة,ن (؟)حسامن واحدة لا والذى 
أخز ج قائبةمن قوب(")وقد أ كثروا من الحاف بشعائر الحج ومشاهده لانهم 
0 غلى اختللاف تحلوم روث الحج من دين إراهيم وامعاعيل وحاف زهير 
ا ن أى سم ام ى بالكمية وال 

فاقسمت الميت الذى طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرمٌ 

وحلفوا بزمزم و الحطيم قال ابن دريد وسم ى بالحطيم لان أهل الجاهلية 
كانوا امود به فيحطم الكاذبو حلفزهير ن ألى سامى بالمذازلمن منىذقال 

فأقسمت حهدا بالمنازل 4 ن هى وما سعدفت شه المقادم والقمل 

<دى حلدوا “إل || تى توم «زدله 4 فالوا يه والراقصات طن ممع 
وداللتى توم ىق قال أعثى قئس 

حادت له بالراقصات الى مى اذا حرم خلفته بعك محرم 
فيه العتيرة وهى الرجدية وحلف الوثنيون بالاصنام وا البسته من الثياب 
و.الانصاب وهى ححارة كانت ف الجاهلية مل عليها ويدبح وعاهريق 7 
5 عامها دن الدماء قال دبلهل ل ردمعة 

قتلواكليبا ثم قالوا ارتءوا كذبوا لقدمنعواالجيادرتوعا 
كك و لصاب لا عادية معموده ود قطمت تقطيها 

وقال طرفة بن العبد يخاطب الاك >رو بن هند 

1 الى وحدك مأ هجحوتك وا! ألضاف اسبح ديمون د 

وقال التابغه الذنيانى 
فلا لعه_رو الذى مودت كسثة وماهر:ق على الانصابهمن حسلد )5( 
ماقات من مىء ...... أأتيت به اذا فلا رفعث سوطى الى يدى 

)1( أىجاهه و<داءه )0( لمذول الاصابع(*) لعنو دفر خامن مضه 

(4) رواية فلاورب الذى قدزرته <ححا و( الجسد ) والحساد الزعفران 
والمراد به4 هنا الدم 


3# 

وقال رشيد بن رميض المتزى 

حلفت عائرات حول عوض وأنصاب تركن لدى السعير 

وقال المتامش من قصيدة مبحو مما ممرو بن هند الملقب بالمحرق 

أطردئنى حذر الطجاء ولا واللات والانصاب لا تثل )١(‏ 

وحلف مبلبل بن ربيعة بالحرام والحل فقال 

كذءوا والحرام والحل حتى إسلبالحدر بيضهالمحجولا (؟) 

وحاف عدى نن زيد وكاذ تصرانيا بالله والصليب فقال يخاطب النعمان 
لما حيسه 

سعى الاعداء لايألوت ششرا عليك ورب مكذ والصليب 

ارادوا كى تسل عن عدى ليسحن او بيدهده فى القليب 
وحلفت النصارى بالابيل وهو الناسك والراهب قال فى لساذالءرب( وكانوا 
يعظموذ الابيل فيحافون به ما يحلفون بالله ) حتى حلف الاعشى عسوح 
الرهءاث قال : 

حلفت بثونى راهب الدير والتى بناها قدى والمضاض بن جرتم 

وحلهوا نسم فقالوا لعمرى أى وبقائى ولءمرك قال طرفة بن العيد 

أعهر ك-ها م على بغمة مهارى ولا لييلى على لسره.د لت 

وحافدت الءر ب بالا باء قال عروة بن ٠‏ الورد 

فلا واسمك وكا ليوم أصرى ومن لك بال:_-دير فى الآمور 

وكانت قر بش حاف با بائها مهام النى عليه السلامعن ذلك ,قوله لاتحلفوا 
بابائي (وكانوا) يحلفون بالماح والر ماد كقو ل الاعشى فى حرب ذى قارفما 
رواه الامسبانى فى الاغاق 

حلفت 0 والرماد وبالم_زى وباللات نسم الحاقه 


سصيو اعم مسح شواحيه د عب سوسوم 


)1( أطردتى أى صير تى طريدا . وبروى والله والانساب . و( لاضش) 
لاتنجو(؟) الحل بالكسر ما جاوز الحرم () الغمة الكرب و( السرمد) 
الدائم اى اذا حممءت برأم أ مطديته وامدى مى بالليل ولا آبالى طوله 








0 الي الس الي اا اق عبسو ةبيتعلا يد 


غ4 
<تى يظل الطمام متجدلً ويقرع النبل طرة الدرقه 
وقد اختافوا فى المراد بأسحم 6 به من قول اعشى قيس 
ر يعى لمان ” دى ام حالف داج عوض لا تنفرق 
على سبعة أقوال ذكرها ابن السيد 00 سى ف الاقتضاب أوطا هو 
الرماد وكانوا يحلفون به قال الشاعر 
حلفت بالملح والرماد وبالن_اد وبالله لم الحلقة 
حتى بظل الجواد منءمرا ‏ و#ضب النيل غرة الدرقه 
( ثانها ) هو الليل ( ثالنها ) هو احم (راعها ) هو الدم لامهم كانوا 
يفمسون امم فيه اذا تحالفوا حكي هذه الاقوال الاربعة بءتوب وحكى 
غيره وهو ( االخامس / انه حلءة التدى وقيل وهو( السادس ) زق الجر وقءل 
وهو( السام ) دماء الذبائح التى كانت تذبح للاصنام وج هله اسحم لا نالدم 
اذا :دس اسود قال ابن السيد وابعد هذه الاقوال هن قال انه الرماد لان اارماد 
لوصف بانه اسحم ولا داج واءا وصف بأنه أورق وممنذكر حلفم, بالنار 
ابن قتيبة فى ابيات المعانى عند اكلام على .ارالتحالف <يث تال كانوا يحلفوذ 
بالسار وكانت لهم نار يقال أمباكانت بأشواف اللهن ها سدءة فاذا تفاقم الامر 
بين القوم خلت مهأ انقطع اللراع يدمهم وكان اسمهاهولة والمبولة وكان سادمها 
اذا ألى برجل هي.ه من الحلف بها وطا 3 يطرح فيها الملح والكبريت فاذا 
وقع ذبها استشاطت دتواهده النار قد مددتك فاحلف فان كان مرسا نكل 
وان كان بردًا حلت ل اوس بن ححر لصف عيرا على مرتفم من الارض 
اذا استقملته الشمس صد «وجبه كا صد عن نار الموول حالف )١(‏ 
وقال الكميث 
#خوفونا بالعمى هوة الردىك كا شب نار الحالفين الموول 
وقال الو عبيدة كان فى الجاهلية لكل قوم نار وعايها سدنة وكان اذا 
و دقع بين الرجلين خصومة جاء من ثدت عليه العين الى النار فيحلف عندها 


)١(‏ كحدث الحلف 


1/1 
وكآن السدنة يطرحوث ماملحا فن حي ث لأ بشعر مبولون مها عليه قالالكميث 
وذكر أعماة 
ققد صرت عما لا بالمغيبي زوالا لديها هو الازول 
كبولة ما أوقد الحلفونف لددىالحالفين وماهولوا(١)‏ 

وفى القاموس « التبويل ثىء كان يفعل فى المجاهلية اذا أرادوا أن 

نت_تحلفوا انسانا أوقدوا نارا ليحاشعليها وكان السدنة يطرحوذ فيها ملنعا 
من حيث لا إشعر مبولون .ها عليه و امع التباويل » . والتحليف عند الار 

أو مم ا من آثار المهوسية سرى 3 من جاور مم لغار س 

وحلفت الكهان عاجل قدره وعظى خطره كالسماء والارض والليل 
والنهار والشمس والقمر وامتازوا عن غير 0 كثرة الائمان فى صدر كلام 
وأخمارث بالمفيبات كقول سامى اطمدانية الجيرية 
والحفو والوميض ( ؟ ) والشئفق والاعرئض (”) والقلة والحضيض از”تف 
خزعا انيع الجز (:) وقول زبراء امي حويلة والايل الغاسق والاوح (0) 
الحافق والنجم الطارق والمزذ الو ادق ان شحر الوادى ليأدوا ١(‏ ) ختلا 
وقول السكاهن الجحزاعى 1| تنافر اليه أهية بن عبدشمس وهائم بنعبد مناف 
والقمر الباهر.والكوكب الزاهر والثمام الماطر وما بالجومن طائروما اهتدى 
بعلم مسافر من منجد وغائرلقد سبق هاشم امية الى المفاغر ولامية اواحن: 
ولد اقم الله فى القرآن بكثير من ٠‏ الارمنة والامكنة والاشياء وحاشاه ان 
محتاج ف َ كد اخماره الى القس.م إشى» هو صنع قدرته بل أقسم لاغ راض 
منها تقرير وجود المقسم بدفى عقل من انكر ه وتعظيم شأنه عند من احتقره 
أولينيه الغافل الي مو ضع الميرة فيه او غير ذلاك من الاغراض الشردهة 

) 0 ) هاله هولا افزعه كووله فاهحال 

(؟) الخحفو اللمعان الضعيف ( والوميض ) اشد من الخفو (") الأعر نض 
حجارة النورة ( ؛ ) الجيز الناحية ( ©) اللوح بكم اللام الهواء بين السماء 
والارض واللوح بفتح اللام العطش ( 5 ) ادوت له ادوا ختلته 

ٍ 


1 
أما الحا بالظلاق قا كانت العرب قعرفهولا ف :حلف به وفى #اضرات 
الاد باء : واول من استحاف به ان مس_امة وكان واليا على كر مال استحاف 

دنده بالطلاق ذقال لعوم 

رايت هذيلا احدئت فى طلاقبا طلاق نساءلم يسوقوا طا مهرا 

وقمل ان اول من اسدتحاف بالطلاق العماس ن عسك المطلب ابر جلف 
العباس خاصة وعن العربعامةلا مم ل يكونوا بذ كرون الطلاق الاعندارادة 
حلعقددة الزواج وانى لم اعثر على ذ كرذلك فى سيرة من السير ولو صح لنقل 
واسةفاض وك دتّ دبعة وول الله ان ول أن بألعه بالعتك او انابيك على 
السمع والطاءة فى العسر واليشر والمنشط والمكره فاحدث الحمداج كم قال 
إن قم الجوزية بيعة غير هذه تتضمن العين بالله تعالى والط_لاق والعتاق 
وصدقة امال والحج و( كانوا ( غاظودث الاعان الولف عند الامكزة اهردة 
كالايصات وشاهده قول طرفة سن العيد 

فأقسدمت عند النصب الى طالك عتلفة ليست بغيط ولا خم ض(١)‏ 
اوم ة كول رهير بن الى سامى 
9دهم اعن مأ ومنكم عقسمة عور ما الدماء 09 

او الحطيم وق القاموس 0 والحطيم دءدر الكعية أو حداره او م بين الر كن 
ورهزم والمقام وزاد مونم الححر أو كن المقام الى الماب أو م دين الركن 
الاسود الى الياب الى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء وكانت الجاهلية 
تتحالف هناك » 

وكانوا يحرصون على الير فى المين وعدم الحنث فيها حتى لد زعم علماء 
كندة م حكاه الاصمهالى فى الاغانى ان جد اصمرى؟ القيس وهو الحارث ن 
مرو ن ححر أ كل المرار 31 معاوية ان نور وهو كندة خررج الى الصيد 

١‏ )التلمة المغازة و ( لممط أى شط (؟ )المقسمة مو صم العم 

' + ء وح القعم 
واراد مها مكة حيث تنحر المدث فتسيل دماؤٌها 











4 
فألظبتيس ١١)من‏ الظياء فأءجيه فالى الية ألابأ كل اولا الا من كبده فطليته 
الحميل ثلاثا فالى: بعد ثالئه وقد هلك جوعا فشوى له بطنه فتناول فلذة من 
كبده فأ كلباحارة فات وفى ذلك يقول الوليد بن عدى الكندى فى بنى مدلة 
فشووا فئان شواءثم خيطاله ان المنية لا تمل جايِلا 
و( كانوا) لايتركوذالحاوفعايه الا اذا وحددوا مخرجا من المين. وشاهده 
ماذكره انرشيق فى العمدةءن اذالمنذرين ماء السماءحلفف بوماوارة الاول 
ليقتلن بكوا عدى راس اوارة <تى يلحق الدم بالحخضيض فشفع طم رضيع 
المنذر مالك ان كعبت الء<لى وقال للمنذر انا اخرجك من عينك قصب الماء 
على الدم فلحق الارضوبر عين المنذر فكفعن القتل وماروى ان الهحارث 
ابن عباد آلى الا بصا تغلى حتى تكامه الارض فها كثرت وقائعهفى تغلب 
ورات تغلب اما لا : تقو ى عليه <مروا ربا ءلت الارض وادخلوا فيه رحلا 
وقالوا اذا مس بك الجمارث فذن بهذا البيت 
| منذر أفندت فاستئق لعضنا <زانذلك لعض الشر أهو ل من لعض 
فاما أتى المارث.على ذلك الرجل غى بذلك البيت فقيل تلعارث بر” قسمك 
فأبق دقية ذقومك فدعل وأصطلحت كر ولغاب ) وكانوا ( يخافود 2و د بةألله 
فى الحنثك ولا نعلم من نر على الله بالحلف حا شا قبل اصرى” القدس ف قوله 
فقات عين الله أرح قاعدا وال قطعوا رأسىلد, رك وأوصالى(؟ 1( 
حلمت لما يالله حله-_ة فادر لناموا م ان من حذاب. ولا فا 
ولقد محا نحوه الشماخ بن ضرار الغطفانى فى الاسلام فققال 
و<اءت ليم قضها شط ضما عع <ولى بالبقي.ع سماطًا )م 
دو لونلى بأ احلف ولست حالف أخادعوم عمها كما اناا )5 





اا ا 00 


)١(‏ الظ به لازمهولم يفارقه(؟)تعارفواعين الله حلفا به تعالى (*) قضْها 
قضيضها بالنصب اى 50 آخرم على اوم و ) البقيع ) رودم بالمدينة 
و( السال ) جمع - سسملة وهى مقدم اللحية 

) 4 ) عنها أى عن ٠‏ الحلفة ال مفروءة كن . أحلف اى يولول احاف فأقول 





14 
ففرجت ثم النفس عنى محلفة2 يم قدتالشةراء عنها جلالها )١(‏ 
يقول كشفت ث النفس عنى بالهين السكاذبة وخرجت من اطهم كاخرجت الفرس 

الشقراء من جلاطا . ومثلهقول لعضهم 
سألوى العين فارلعت 5نها ‏ ليغروا بدلك الاخداع 
ثم ارسلتبا كتحدر السيل تعالى من المكاق اليفاع 
ومثله قول ابن الروى 
وانلى لذو <اف كاذب ذذاهااضطاررتوفالخالضيق 
وهل من جناح على ملم يدافع الله ما لا بيطيق 


*» التحالف‎ ١ 


التحالف التعاقد . ولقد دءانا لذكره ما يكون عنف_ده من الاقسام بما هو 
مير : دينا 4د كانت قبائلوم لكثرة شنوم الغارات و طليوم الثارات ووقو ْ 
العداوة والبخضاء فمابين بعضهم وبعض نحتاج القبيلة الحفظ كيانها اذتتحالف 
مع قبيلة او اكثر حسما تقتضيه حاجتها الى اليقاء او رغيتها فى الانتصار 
على الاعداء وقد يكون التحالف لكف القتال والصلح بعد الضال . 
وكانوا يفحسوذ ا يديهم فى دم أو خلوق أورب او غير ذاك عند الحلف كناية 
عن صبغتهم بصي ةواحدة فن التحالف بغمس اليد فى الدم ماكان من محالف 
قبائل عبد الدار ومخزوم وعدى وسهم وجح فامْم عند مامحالفوا على الا" 
:ذاذلوا ولا لم عط جم بعضاً اآخر<وا حجفنه ثملوءة دم <زور محروها وقالوا 
من ادخل بذه فى دمها فلمق منه فبو مما ففعلوا ذلك فسوا لعقة الدم لدلك . 

ومن ذلك اإضاً ماكاذ من امس الدم الذى قربوه عندما ارادوا الملف مع 
اطحرس بن كايب وذ كر خبر ذلك الاصغهانى فى الاغانى قال 


لا احلف حتى يقملوها منى فاحلف فتنقطع الحصوهة ( ١)قدت‏ شقت والجل 





اها 

ان جساسا لما قتل كليبا وكانت اخت جساس نحت كايب فرجءت.الى 
اهلها ووقعت ارب نين الفريقين زمنا طويلا ثم صاروا الى الموادعة بعد ما 
كادت القبياتان نتفانيان ذولدت اخت جساسغلاماسمته ا طحرس رياه حساس 
فكان لابعرف ابا غيره فزوجه ابنته فوقم بين المجرس وبين رجل من بى 
بكر ن وائل كلامفقال اليكرى هاانت عنته <تى نادقك بأسيك فأمس.ك عنه 
ودخل الى امه كيبا فسألته ما به فأخيرها الجر فاما لأوى المفراشه ونامالى 
جنب أصراته وضع انفه دين ثدبيها فتنفس تنفسة تنفط مابين ثدبير! من حرارمها 
فقادت الحارية فزعة قد اثلتها رعدة <تى دخلت على ابيها فقصت عليه قصة 
ارس فقال جساس ثائر ورب الكعية وبات جساس على مثل الرضف حتى 
اصبح فارسل الى الاجرس فأتاه فقال له انما انت ولدى ومنى بالمكان الذى 
قد عامت وقد زوحةك ابنتى وانت معى وقد كانت المرب فى ا.ك رمانا 
ويلا دى كدنا نتفانى وقد اصطاحنا ونحا<زنا وقد رايت اذتاخل فمادخل 
أيه الناس هن الصاح وان تنطلق <تى نأخذ عايك .ثاما اخذعلينا وعلىقومنا 
فقال اطحرس انا فاعل ولكن مثلى لا بألى قومه الا بلا'مته وفرسه له_له 
جساس عل فرس واعطاه لأهة ودرعا .ترجا حتى اما جماعةمن قومهما فقص 
عليوم جساس ما كانوا فيه من البلاء وما صاروا فيه من العافية . ثم قالوهذا 
الفى ابن احخى قد جاء ليدخل فيا دخلم فيه ولعقد ماعقدتم , دما قرنوا الدم 
وقاموا الى العقد اخذ اطحرس «وسطرهحه قال . اما وذرمى واذنيهورحى 
ولصليه . وسينى وغراريه لاشرك الرحل قاتل ابيه وهو ينظر اليه 9 طون 
جساسا فقتله “م لحق بقومه » .ومن ذلاك ما كاذ من بكر بن واثل وذلك ان 
جساس بن صية لما قت ل كلييا اخذه اوه فأوئقه رباطا وجمله فى بيت ثم دعا 
بطون بكر بن وائل واستشارثٌ فى اميه . فقال سعد بن مالك بن ض_بيعة 
المكرى لا والله ماتمطى تغلب جساسا ولنقاتان دونه <تى هنى جيما قدعا 
بحزور فنحرت ثم تحالفوا على الدم . ومن ذاك ماقيل ان حثعم وم بطى من 
اعار سموا بذلك من التخئعم وهو التلطلخ بالدم وذلك اهم نحروا بعيرا 


؟ما 
وغمسوا ايديهم فى دمه واحتلفوا عليه 

ومن التحالف بغءس اليد فى الملوق ماكان من اس بنى عبد منافو بنى 
اسسد بن عمد العمزى وزهرة ة ن كلابو: "م ان مرةوالحارث نور انهم حالفو 
على النصرة وغمسوا ايدموم فى جفنة ملوءة طييا ثم مسحوا السكعية يديهم 
وكيد على انفسهم فسموا بالمطييين لذيك . ومن ذلك ما روى ان منشم الى 

رب المثل بعطرها فقيل اشم من عطر مذشهم ودةوا مم عطر ر منش.م كانت 

اصساة عطارة تيع الطيب ا اذاقصدوا الحرب غمسوأ ابد.م فى طيبها 
وحالفرا عل.ه أن استميتوا فى تلكا رب ولا بولوا أو يقتاوا 

ومن التحالف بغمس اليد فى الرب ما كان م ن أعس بىعيد مناةن اد بن 
طابمخه وم : نيم وعدى وعكل ومُور فأهم غمسوا يديهم فى الرب ق حلف 
على بى صبة تقوو بالرباب كذا فى العقد الفر.د وف القاموس والرباب احياء 
ص لامم أدخلوا أإبديهم فى رب وتعاقدوا ‏ والرب بالهم سلافة خثارة كل 
مرة بعد اعتصارها وثفل السمن و ( كنوا ) بوقدوت نارا عند التحالف 
وذ ها الجاحظ فى البياذوالتبيين فقال : وكانوا بتحالفوذ على النارو بتعاقدون 
وبأخذوذ العهد امو كد والمين الغمو س مثل قوم ماسعرى جم وهمت دخ 
ول بحر صوفة وخالفت جرة درة . ولذلك قال الحارث بن حازة اليشكرى . 

واذكروا حلف ذى الجاز وماة دمفيه العهود والكفلاء 

حذر الخحون والتعدى وهل تنقتض ماف المبارق الاهواء )١(‏ 

وقال فى كتاب: المروان « كانوا لايمقدون حلةوم الا عند نار ؤيذكرون 
عند ذلك منافعها ودعو الله بالحرمان والمنع من منافعها على الذى ينقض 
عهد الحاف و يخس بالءهد ويقولوذ فى الحلف الدم الدم (؟ ) والخدم ادم 

)١(‏ الحون اظيانة وبروى الجور و [المورق ) الصحيفة جج,عه مهارق 

(؟) قال ابن فتيبة : كانت العرب تقول عند عققد الحلف والجوار 
دى دمك وهددى هدمك أى م تحدم من الدماء هدمةه انا وال 
أنضا بل اللدم اللدم والخدم الهدم وأنشد 0 َم المقى هدى ولدى ) فاللدم 


غم 

(ركون الدال فىهذا الموضع) (١الا.بزيدهطول‏ الشمسالا شدا وطولالايالى 
الا مدا مابل السدر دوفة وما أقام رضوى فى مكانه ان كان جيلهم رضورى 
وكل قوم بد أرون جما بذ وربما دنوا منها حتى :كاد نحرقهم ويموأوذعءلىهن 
مخاف عليه الغدر محقوقها ومنافءها والتخويف من حرمافث.٠ذفعتها‏ . ولد 
يحالفت قبائل من مرة بن عوف عند نارفدنوا منها حدى محشتهم فسهوا الماش 
ور مما حالفو | وتماقدوا على الماح قال الشاعر 

حلفت طم املح والقوم 00 وبالنار واللات التى هى أعظم 

والماح شي عان حدم ااطرقة والا . خر اللين وأشدوا لشم بن خو يلد 
الغزارى 

لا سهد الله رب العماد الماح ماولدت <الده 
وانشدوا فى قول ألى الطمحان 
والى لارحجو ماحها فى إطو نك وما إسطت من حلد أشعث أغيرا 

وذلك أنه كان جاودثم فكاذ لسة.م-م الاحن كانه رول كنم مهازيل 
والرووله قنك و رده ووتسن بده ذلك بوعارد 3 4 لآل ان سند 
البطليوسى ولانهم كانوا يتحالموث على المار ذكر اعشى بكر المار عند الحالفة 
فى قعيدته الى امتدح مما المحلق حيث قال 

لعمرى قد لاحت عبيون كثير ةق الى ضوه نار فى يماع حرق 

تغب لقرورين نصطليانها وبات على النار الندىو الحلق 
رضيعى لبان ثدى أم تحالما باسحم داج عوض لانتفرق 

جمع لادم وثم أهله الذينيلتدءو ن علدهاذا هاتوهوم لامك فيدر اذا ضر به 
(١)قال‏ ان هشام هدم بفتح الدال الهرمة واء ا كع عن حرمة الرجل 
وأهله بالهدم لانم كانو | أهل نجءة وارتحالوطم بوت إستخفوما بومظمنهم 
فكلما ظءذوا هدموها و الهدم ععنى المودو م كالقيض كعنى ا مقمو ص م حعاوا 
اهدم وهو البيت المهدو معبار ةّ مارو كفب وكقو شي هد ىهد.ك أى رحلتى 
مع رحاتك اىلا اظعن وادعك وا نشد يعقوب( كانها هدم فى الجفر منقاض) 


4م) 

وعال المسكرى محالفوم على الثار أن مدفعةبأ 0 رالا سان لابشارلله 
المجوسية سر ىق اليهم من جاور مم لهار س ْم رات ان عند ربه قال ف العقد 
الفريد فى بيت الاعشى المتقدم « قوله تقاءما باسح داج يقول نحالها على 
ار ماد وهذا5 ى" تفعله اهرس لا دنه روأ أبد الدهر ) فادا كاث محالفم على 
الرماد الذى هو أ: النار المقدسة جاءثم من مجاورتمي الفرس فلان يكون 
محالموم على المار حا' ثم من حار 58 الفرس كن يأب اولى 


ع( الدعاء »* 


مرق 10 انساث دى دن اذا ل 4 مكروه 03 المهءءوده ف كشف 
الضر عنه وادا أصابه قوى عصيبة تضرع لبارئه أن ينتقم له من ظاءه 

وكانوا اعتقدول أن قن دئى عل.ه4 فاضطجع ل لستدبت قمه دعوة الداعى 
وشاهدذلاك ماحصل عند دعوة خيب 'ن عدى وذلاك أنه قدمرهط من عضل 
والقارة وهما قبياتان من الهون بن خزعة ان مدركة على رسول الله وتالوا 
ارسول الله أن قمءأ اسالاها فألءعث المما دكن و نذا ف الدنؤيءث الوم دده 
ذفر مذوم ح.يت نَ عدى فؤءدروا مم وباعوا حمد.أ “دن قر لش بأسيرمن هديل 
كان عكة نا ١‏ بتاع خبيبا حدير بن ألى اهاب الت.يمى لءقبة بن الحارث بنعاص 
ليقكله ١‏ مه فأقام 6 يديهم حى انقضت الاشهراهرم ' محر حوا به الى انندم 
ليعلءوه ورفعوه على خشمة وقنلوه طعذا محر بةقال أبن اسحاق« فاما أو ثقوا 
خمدا قال الهم احصوم عددا واقتلوم بددا ولا تغادر مذوم أحدا 9 توه 
رحمه ألله 9 فكاث ٠عاوبة‏ , اك سما ول حر ته بو معد مدن حضره “مم 
إلى سهماث فلهل 1 ع4 00 نى الى الارض فر قا 7 ندعو ة<. يتب وكانوا .ولول 
ان الرجل اذادعى عامه فاض طجع لجنيه زالت عغنه 6 


+« الصابئوذ »* 
السب الها ينولد ينهم الىيسمد نا 4 والى ابراهيم الخليل بالتلقى عن نو 
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وءن أدرإس وموم . عبدة الآصنام والكواكب والفئة الباقية منهم على 
معتقدها الاللى بعد أن مزحته بالعقايات يتوجهبولت ف عنادتهم للقطب 
الثمالى و نصلون كمانيركعات عند ظبور شق الشمس الشروق وخسا وقت 
الزوال ومثلبا وقت غروبالش.س لسحدوذ ف ىكل ركمة منها ثلاث سحدات 
بلا امناء وتاون فى قيامهم وسحودثم كلات نشتمل على مناجاة ودعوات 
واستغفار ونصومون فى كل سنة ثلاثين :وما عدد ما تقطعه الشمس فى كل 
بر ج من بروجها سكوف فيها عن الطعام والشراب من شفق ثبروق الشمس 
الى شفق غرومما ويغطرون على غير اللحوم من الاليان والنباتات الا ماحرم 
منها عندثٌ يصوموذ من الثلاثين وما أر بعة عشر وما متتالهة فى فصل 
الشتاء موافقة لاعداد الكوا كب السبعة وأفلا كبا وسبعة أيام فى الر 5 
موافقة لاعداد ا( كوا كب وكيا ولسعة ايام ف أواخر الصيف موافؤة- 
للافلاك السبعة هع فلسكى الثوابت والخيط ويقدمون الضحايا فى 58 
ومعاندثٌ للسدنة و 0 اء ويعظمون الكواكي لاعتقادم أنمهسا أعظم ا 
الى فعال فى الاحرام السملية وعمنعون تور ثالفاسق من العدل ويعتقدون 
لعث الارو اح لا الاجسام وطبار 5 انوس العاصية لعد لعشاما ثلاثة لاف 
سءة وان الرسل ل العلهم الله بلثم مايموذ من الججردات وان الكسير من الله 
وااشر من النفوس وان الله لا تدركه الابصار لا فى هذه الدار ولا فى الدار 
الآخرة وحرهوا تعذيب الميواذوقله الا ما أحلاً كل مه وكلاهماائملا يكفر 
الا بالضحايا المس<ة فى كتبهوم . ذلاك دو الادل ' م تعددت المذاهب واختلفث 
فبعضها يحرم من النبات واأموان ٠١‏ أحل الا" خر وإعضها يل زواج اصرأة 
الاب التى لم تعقب منه والبعض يرمها مطاتا وبعضها وجب غسل جراعات 
القتيل عند دفنه واله” خر يحرمه الى غير ذلاك من الفرو عماث شتغاوا بالاهيات 
الحكماء وكتب الفلاسفة على أنهسا كتب تعلم وارشاد ككتب الرسل 
والصابئون لعتقدون فى الانواء اءتقاد المنجمين فى السيارات حتى لا يتدرك. 
أحدمٌ ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم الا بنوء من الانواء ويقول مطرنا 
ل 
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بنوء كذا وثم ينقسموث الى »من وكافر ولذلك ذكرم الله أمالى فى الام 
م هر ١‏ 0ن 71 6س ٠ ٠‏ هم 

الاربع الذن تنقسم كل أمة منهم الى الع رفاك فى قوله ( ان الذن آمنوا 
والذبن هادوا والنصارى والصائين دكن امن الله واليوم الا حر وحمل صالحا 
فلوم اجر عند ديهم ولاخوف عأيوم ولام “>زنوف , فذ كرمم فى آية الوععد 
بالجنة لذيك ولماذكر الجوس والمشركين وليس منبم سعيد حم علبهم 
بالفصل مينهم فى قوله ( ان الذين آمنوا والأن هادوا والصابئين والنصارى 

وال ووس والذن أشركو | ا الله تفصل بينم وم القمامة) و حران دار الصائة 
و فرق قصا عه ة دزفاء وصائة مشر أكون وصائكة فلاسفة وصائة باخدرة 
محاسن ماعايه اهل الملل والاحل من غير تقيد علة ومنوم من يقر بالنيوات 
جلة ودمو وف ف التفصيل و مهم دن دقر مم جملة و تفصملا و منوم “ن شكر هم 
جلة وتمصملا 

وَالْمُ ان مذوم (عدول الله بالتقرب اكوا كب والعاونات بأنواع 

لالعمادة م ن التفرع 2 والا تهال بالدعوات والصموات م الم رانين والدخور 
والعراء م (تستمد تقوب ,م خم لعصير واسطة |! رسلل وأقاءوا لا اطياكل 
للعمادة فكان 4 رح لعمادة العلو ب أت وال ا 5 


عبادتهم الكوا كب وآ ثار عبادتهم لها 


نظر فريق من الناس الى الكوا كب نظر المتقدمين من علماء النجوم 
من حيث تأثير الكوا كب فى هذا العالم خجماوا الموجودات الارضية أثرا 
للشمس عند قوم وللنكوا كب بتوزاع التأثير فيها عندأخرين وهذه الطائمة 
ترى الكوا 1 مدرة هذا العام وعنبا لصدر ١٠افيه‏ هن خيروشر وسعادة 
ونحس وغير ذلك بسبب أوضاع ال-كوا كب هنالتثايث والتسديس والاربوع 
ؤثقارنة كر كين أو أ كثر من الكواك الديعة الديارة ف نقرة واد 
من راج واحد ومن الصابئين من عدل عن معتقده الالى فاءتقد التأثير 
' كو اكى وه لاء ثلاث فرق (الفرقة الاولى) ذهيتالىأن اكوا كي واجية 


لاا 


الوجود لذانها غير متاجة الى صصص و( الفرقة ااثانية ) ترى أن الكوا كب 
المة و( لمن عملقائم به فىهدا العام لصدر عنه لابقدر عليه غيره وانما 
أ بدية الوجود أزلية اديه نجرى أحكامها لا لغابة ( والفرقة الثالئة ) رى 
أن لمذه الكواكب والافلاك المأ مبدعا أعطاها قدرة وارادةذاتية نافذة 
فى هذا العام وفوض اليبا تدبيره وهذه الطوائ ف كان طا عصبيات فى بلاد 
العرب فدانت العرب بهذا الدبن واعتقدته وينوا اطرا كل العظ.١ة‏ اشعس 
وقرنوا طا القراينوحجوا الها وذيحوا طا الذبائحواعتكفوا عندهاخاضعين 
عابدين وأو ل من دان مهذا الدين من العرب قبائل سمأ الميرية فاما دمت 
0 وخر بتار راضيوم تفرقوا فى بلادالمر ب و قماثاها فاتشردينومق القمائل 
التى نزلوا مها أو جاوروها والنمطوث التى سكدوا فعا وعاشروها <تى 0 ف 
بلاد العرب وانتقل منهاالى يجاوديمم أهل الميشةو الشأم ومن قبائل ا قوم 
بلقس و قدحكى ال رآ حديث اطدهد لسيدنا ساماذعمادمها وقومهافى قوله 
«وجئتك من عدا شا نيزا وعد اعراء لكوم واوتيت سكل ثىءوها 
عرش عظم وجد. مهاءوقومها س.حدوذ للشمس من دون الله وزن طم الشيطان 
أعماهم فصدثمٌ عن السبيل فبم لا متدوذ» وعبدت كود الشمس وكانوا بين 
المجاز والشام يأر ضالحجر فدعام صاخ لعبادة اللهتعالى وهدم هياكل الشدس 
فا امن به الا قايل . وأخص أنوا اع عبادمم للشم سكادت بالسدود طا عند 
شروةهاوعند غروما وعند توسطها السماءفلهذا نمه ىالنى صل الله ءايهوسلم عن 

الصلاة فى هذه الاوقات قطما لشامة الكفار ظاهرا 1 ذا لذو لعة الشسرك 
ولعض كنانة كانث لعيد القمر والدران و بن ونم وحِرثم كانوا لسحدول, 
للمشيرى ومن العرب من عيد عطارد وبنوطى عبد لعضهم سهملا ولعضبم 
العريا وى عدة كو ال جتمعة و بعض قمائل ربعة عى_دوا لمرو كدقر 

(والمرزمان نتحجمان مع الشعريبين لسسع أ حدما كف اكاب وهو بتبع الشءرى 
الفيون وثائبيها هو الكو كب الاخفى من كوكي الذراع )وطائفة من تميم 
عبدوا الدبران و إعض قوبائل خم و<زاعة وقريش عدوا الشعرى العيور 
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وهي ااشءرى الهانية ذكر لعضهوم ان اول من يبن طم ذلاك أ وكيشة و<زء 
ان غالب جد وهب بن عبد مناف وهو ان امنة ام تبينا عليه السلام فاما 
بعث الرسول وخالف العرب فى عبادتهم الاوثان دعوه بابن ألى كيشة )١(‏ 
لخالفته طم كخاافة ألى كبشة لقومه فى عبادة الشعرى 

قال ابن قتيبة « وكاف قوم فى الجاهاية عيدوا الشعرى العيور وفتنوا 
ما وكانث أو كشة الذى كان المشركون ينس مول المه ردول الله ل الله عايه 
وسلم أو ل من عبدها وقال قطعت السماء عرضا ول يقطم السماء عرضا غديرها 
وع.دها و<الف قراشا فكا لءعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعءا الى 
عمادة الله وثرك ع.ادة الاوثان قالوا ه_ذا ابن ألى كشة أى شمهه ومثله 6 
وخ ص الله الشمرى بالذ كر فى قوله: وانه هو رب الشعرى » اما لممادة كدثير 
منهم لما واما للاشمار بأن النىعليه السلام ان وافق أباكيشة فى غالفته دن 
قومه فانه يمخالفه فى أن دبن أى كشة باطل ودبن تمد لق لعمادنه الله تعالى 

ما آثار عبادتهم للسكوا كب فنها تسميتهم أفسهم بامماء مضافة لها 
بالعبودية كمبد ثعس وعبد المشترى فان ذلاك دليل على عبادتهم طا وهنها 
لسويةوم للشءس بالاهة والالاهة قال الشاعر ٍ 

تروحنا من اللعماء عصرا واعدلما الالاهةانتروبا(؟) 

قال الفارمبى *عوها الاهة على و لعظيءهم طا وعبادتهم اياها وعلى ذلك تام 
الله عز وجل عن عمادها واصثمٌ بالتو<ه فى الءءادةاله دوف «اذلقه واوجده 
بعد ان يكن فال « ومن اياه اللدلى والنهار وااشوس والقور لا سددوا 
لاشمس ولاللقمر واسحدوا لله الذى خلقبن » 
)١(‏ فى القاموس وكان المشركون يةولون للنى ابن ألى كبشة شميوة بلى كبشة 
رجل من <زاعة خالفقرنشا فىعمادة الاوثاذ 3 فى كنيةو هبن عبدمغناف 
جده صلى الله عليه وسلم هن قملل أمه لانه كان نز ع اليه فى الشيه أو كنية 
زوج حليمة السعدية أو كنية عم ولدها (؟) “روحنا سرنا وقت الرواح وهو 
العثى أو من الزوال الى الليلو( اللعباء ) اسم مكان و ( اعدلنا ) سبقنا 
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ومن آثار عيادة الشمس مايفعله العلام اذا سقطت سنه وذلك انه كان اذا 
شتات له مذ ن أخذها بين السمابة والا مام واسدة. ل الشوس اذا طلءت وقدف 
مها وقال : ياس أبدا منى ماسنا أحت ن مني اولتجر فى ظاهها أيانك ا وقول 
ايا ك وهما جميعا وه الشمس زءمواانه 0 ن على اسنانه العو ج اذا صنع 
ذلك . والى هذا أشار شاعر م 
شادن يجاو اذا ما ابتسمت عن اقاح كأقاح الرمل غر 
بداته الشمس ٠ن‏ «لخبته بر ذا ايض مصةول الاشر )١(‏ 
وقال طرفة بن العيد البكرى لصف ثغر محبو بثّه 
سقته أباة الشحس الا لثاته ع و 1 تكدم عليه بأغمد(») 
وقال * ١‏ 
وأشنب واضح عذب الثنايا كأن رضا به ساف المدام 
كسته الشمس لو نا من سناها فلاح َك نه رق الغمام 
وقال آخر 
بذى أشر عذب المداق تفردت بهالشءس<تىعاد ام تنأصعأ 
ووجه كون هذه العادة من اثار عيادة 0 ان الش.س كانت من معبوداتمم 
في الماهلية والعيد نطاب هن مء.وده 1 والاباء .انون عقا 3 لآ امم 
فالظاهر أن يكوذ عابد الش.س عل ولده أن أل معءبوده ااشمس أن تيدله 
بسنه التى سقطت سنا أخرى خيرا منها بريئة هن الفساد 7 العوج و يكو ذالولد 
قد امتثل مم والده فسمعه غيره من الا بناء الذين لم نك تكن الشوس معمودة 
فقلدو ه.و اوبهذا البياذ لا تكوذ ل هده المادة من الاوابد التى 





0 ير الاسنان التحزير الذى 1 نْ فيب خلقة و مستعملا يقال شرت 
المرأة أسنانها حزذتها وهذا كاف من صنيمهم ( ؟ ) أى ثغرها براق الالثاته 
فانها حواء و ( أسف ) ذر عليه و ( الاتمد ) الكحل و( الاثاث) اللحم الذى 
تندت فيه الاسنان و( اياة الش.س) ضووٌها و (ل تكدم ) لم تعضو( يانمد) 
متعاق بأس ف أىذر الاهد على اللثاة وااش هاه وكانت تلك عاد موالتى بسحيو مها 


6 


لايغبم ممناها ولا يزال الخلف ينقلى هذه العادة عن السللف فى الولداذاليوم 
من اذا سقلت سنه رى ما فى عين الشءسر وقال « ياثعس با تعوسة خذى سنة 
امار وهاتى سنة العروسة » 
»ل الجوسية والزندقة * 

المبوس يمتقدون نبوة ابراهيم المليل وقد بحثوا فىكتب الحكماءمةتصرين 
على مد التسكون واخير وال ر فنظروافىه.-ث التكوين الىا نفصال الإرارة 
الكو ينية من ممكن العبادر الاول ثم تارجها الى الجرارة المركزية بالنسية 
ليعاى الارض وىيط ساحها وما دار تالارضذاتر واب وجيال ودمحارى 
وجزائر ونظروا للانسان من حيث تركييه وأصل أشأته لوه اانالارضالتى 
هى بنت الإرارة المقابلة عند للقدرة الاطية فانخذوا النار من حيث هىاثر 
الأله وفيها طففته التتكوينية دالاعلى معبود ومع تقادم الزمن وكثرةتصرف 
الرؤساء الدينيين فى هذا الاصمل اختلفوا فى الاعتقاد <تى قالت طائفة منرم 
أن المار معبود قاكم بذاتهو نظر قدماقؤ#فى مبحث اظأير والشر لقولال_كماء 
ان المارى بتو حيد ذاتهجهةواعتيارا ستحيل صدور التكثر عنه لانه لوصدر 
الخير والشر عنه لكان عين التتكثر فى امكانه وهو بأطل ذةالوا بوجود فاعلين 
1 أيين اصدر عن أحدها امير وعن الثالى الششر فاعتقدو ابوحدود هين حدثما 
نور وميداً المير كله وسءونه أرهزاد أو يزداف والثانى ظلام ومبداً الشر 
كله وسو نه اهرمانذاو اهرءن كول الغالب منهما إله الشر «تى كرت 
الشرور ومنه نطلب الاتان الثير واليلاء لاعدائه ويغلب إله الخير كر تَ 
الأيرات واليه لخر الاندان فى طلب الأ ير لنفسهو لاحبائه وه لاء#الثنوية 
وانتبى الاص بالمتأخر بن أن 00 الههم بصورة على كتفيها صورتا الخير 
والشر ولا نشا زرادشت ن دورشت المتوفى سنة 4417 قبل الميلاد أبطل 
القول بِأهى النور والظامة وعلمهم أن الاله واحد وانه خلق ملكى النور 
والظلام وان الشي فى العالم لصدر عن طديمة الخخاوقات وعند انتهاء العام تبعث 
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الأموات لحزاء فيسدن ملك الظلام وأتباعه ف مكان ظامة وعذاب أبدئ ' 
أما ملك النور و أتماغه فيتغمون خالدين فى مكان نور وس-_مادة وشرع طلم 
شرائع مدونة فى #اداتوالجوس تقر بنبوته وأتباعه ثم الزرادشتية ولم يكن 
لجوش هياكل قله وكانوا سجدوف للشمسلامهم يزمون الها مسكن الاله 
وللنار لمشامتها الشمس فى الجر ارة والذور فأمرم هناء اهيا كل حتى لأعنعوم 
مزاج الفلك عن العبادة فى أى وقت وجدد طم بيوت النيران الى أمدها 
منوشهر وأخبرثم انه عر ج الى السماء ورأى الله فى سحابة لامعةوسمع سوته 
ثم هبط منها بقيس من الناراشعات بهالنار المقدسة الىفىهياكاهم ولايجيزون 
للكبنة تفخبا بأفواههم ومن يفعل ذلك -فزاؤه القتل ولا يقربها السكبنة الا 
وعلى وجوهيم براقع اثلا يفسدوها باتفاسيم ولا طفئونها ليملا ولا نهارا 
ووقودها<طب نظيف مقشور واذ انطفأت لانجدد الا من نار هيكل آخر . 
وهو الذى شرع هم عمد النيروز أىاليوم الجديد فى الاعتدال الر ميوعيد 
المهرحان أى الخر 0 الاعتدالاظرينى وخا ظهرهزدك الخارجى فىأيام قياذ 
إن فيروز بن إزدجرد زعم انه يدعو الى شراعة ؛ ابراهيم واستحل الخارم 
والمدكرات وسوى بين الناس فى الاموال و لالاك والتساءوالعبيد والاماء 
حولا ,كو ذلاحد على أحد فضلفى ثى“' وكان يأخذ امرأة هذا فيسامها الى 
ذاك وكذا فى العريد والاماء والاموال فكثر أتياعه و عظلم شأنه . وكان ثما 
شرعهنحريمذ بح الحيواذوا كتفاء الاندات ف طعاءه ا تنبت الارض وما 
بتولد منالميوانكالبيض والاءن والسون والجين وأتباعهث المزدكية . 

وقد دخات تَالجوسية بلاد العرب قال ابن قتدمة « وكانت المحوسية فى م 
هم زرارة بن عدس التمويحَى وانه حاجب ن زرارة ة وكان زوج ابنته 0 ندم 
)01( ومنهم الاقر ع بن حابس (؟) كان مجوسيا وأبو سود جد و وكع ن 
سان كأن مجوسيا »6 . 

١(‏ ) ندملان زواج البنتكان من الفواحش عند قريش فالمجاهلية 

)١(‏ أدرك الاسلام فأسلم وله صحدة 


؟ذأ) 


وفى تاردخ ابن الاثير قال بعض العاماء ان المجوسية كان يدبن مها إعض 
العر ب بالبحر ن فكاذ زرارة سن عدس وآبئاه حاحب ولة. .عط والاقرع ان 
حابس وغيرم مجوسا وان لقيط تزوج ابنتده دختنوس ومماها بهذا الاسم 
الفارسى وقتل وهى زوج له فقال فى ذلك 
باليتشعرى عنكدختنوس اذا أتاها المير المرموس 
أنحاق الترونت أو تميس لا بل تميس انها عروس 
وقال أو زيد امد ن سبل الماح بى فكتايه المدء والتار 2 | كانت الأزدكية 
والمحوسية فى كم ) ومن اثار هذه الديانة فم نار الاستسقاء ونار ! لحلف 
و حلةوم بالر ماد واليار 
وأما الز د ة فكا'ت عند العرات ا لذا : قال ان قتدة فى كتاب المعارف 
عند |( كلام على أ ديان العر ب فى اللاهلية وكانت ت اأزددقة فىقراش أخذوهاعن 
الميرة ٠‏ وقالالباخى فى كتابالبدء والتاريخ كانت |ازندقةوالتعطيل فىقر نش 
وقال ابن الاثير فى تاريخه وف أيام قباذ بن فيروز بن يزدجرد هلك الفرس 
خرج مزدك فدعا الماس الى الزتدقة فأجابه قياذ الي ذلك ودعا قباذ المنذر ن 
ماء السماء عاهله على الهيرة ونوا<يها فأمتنع فدعا المارث بنعمرو بن <حرا كل 
المرار هلك تحد الى ذلك فاجابه فاستعمله على الحيرة ورد المنذر من مملكته 
وف القاموس ( الزنديق بالسكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظاءة أومن 
اومن بالاخرةو بالربو بية أو منيبطن الكفر و يمر الاعانأو هومعربزن 
دن أى دن المرأة ) وفاللساث الزنديق القائل بيقاء الدهر فار مى معرب وهو 
بالفارسية زندكراى يول بدوام الدهر واازندقة ااضيق وقيل الزند.ق منه 
لانه ضيق على نفسه ورداءن الكمال «٠أذهس‏ اليه القاموس مدن أنه معرب 
ذن دين وقالان زند اسم كاب أظهره مزدك رئيس الفرقة المزدكية منالفرق 
الثذو ية و تقل لعضهومعن ابن خلدوذ انه قال اك زرادشت بن بيور شتاله-كيم 
جاء بكتاب ادعاه وحيا وان كستاسفو ضع هذا الكتاب فى هيكل باصطخر 
ووكل به اطرامزة ومنع العامة من تعليمه ويسمى هذا الكتاب تستاه ثم 


ا 
فسره زرادشت ومعى تدسيره زند ثم فسر التفسير ثانيا وسماه زنديه فكانت 
هذه اللفظة أصلا لكلمة زنديق لان العرب عربها هكذا واختصت فى عرف 
الشر ع عن يظهر الاسلام ودبطن الكفر والظاعر ان ابن قتيبة بريد بالزندقة 
احدى الفرق المجوسية من الثنوية أوالمرذكية أو الزرادشتيه بدليل قوله 
اخذوها عن ايرة فان الحيرة واذكانت من بلاد الفرس سكانها وماوكبا 
المرب دينم-م دين الفرس أو دن المسيح ولو كارزل. صراده من لايؤمن 
بالاخرةوبالر.وبية ل يكن لا<ذذهاءن الهيرة وه فان كثيرا من قبائل العرب 
كانوا كذلك . 
+« اأوحدوكث من العرب *؛ 

كانت العرب قبل الدمثة عدا من كان على دن "عاوى أو غير «ماوى 
مشركين يعبدون الاصنام الا: من أثار الله بصائرثٌ وثم أفراد قلياون وحدوا 
الله وءءدوه عا ارلضته عقوطم او عا اخذوة عن الشم الع السابقة ولا غلى 
كتابنا من ذ كر لعضهم فنب (ت تبسع الاول ) و( خالد بن سناف العيسى ) 
و( حنظلة بن صفوان ) 0 نبوتهم من العرب 

“ومنوم (زيد بن رو بن تفيل نعبدالعرى) واتخض مو وورقة بنوفل 
ان أسد وعميد اللهءن جبحش بن ذئاب وعمانث بنالحوبرث ن أسد اجون في 
حكاه ابن اسحاق وقد اجتمعت قرش ووم فى عيد طي عند صم من أصثافهع 
كانوا لعظمونه وينحروذ له ويءكةون عنده و يدر ول به وكاذ ذلاك عيدا 
لم فى كل نه فتقال اعضوم لمعض لصادةوا ولا بك م إعضم على بعءعض فالوا 
أجل قال نموا والله ما قوم على شىء لقد 0 دن أبيوم ابراهيم مآ 
ححر نطيف به لا دمع ولا بدصر ولا نضر ولا ينفع يا قومالعسوا لا تفسم 
فانم والله ما أثم على شىءفتفرقوا فى البلدان ياتمسون الحنيفيةدين ابر راهيم 
فاما ورقة بن نوفل فاستحكم فى النصرانية واتبع الكتب من أهلبا حتى 
عما من أهل 5 عليه من 


كن 


ذا 

الاسلام حتى هلك هناك نصرانيا واماعمان بن الحويرث فقدم على فيصر ملك 
الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده وأما زيد بن صمرو بن تفيل فوقف : 

بد ذل فى مهودية ولا نصرانية وفارق ددن قومهفاعازل الاونان والممتة والدم 
والذبائح الى تذبم على الاوثان ومهى عنقتل المو ؤدة وقال اعبد ربابراهيم 
ونادى قومه عيب ماثم عليه . وروىالبخارى فى صحيحه بسندهقال حدثنا 
موءى حدثنا سال بن عبد الله عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما ان النى 
صلى الله عليه وس لت زيد بنسمرو بن تفيل بأسفل بلدح (1) قبل اذيئزلعلى 
النى صفاله عليه وس الوحى فقدمت الى النى صلى الله عليه وسلسفره (؟) 
فألى « أى زيد » أن يأ كل منها ثم قال زيد الى لست ١‏ كل ما تذحون 
على انصابك ولا1 كل الا ما ذكر اسم الله عليه () وان زيد بن عمروكاذ 





)1( بلدح »كاذ فى طر.ق التنعيم ويقال هو واد (؟) تلك رواءة 
النخارى فى الماقب وروايته فى باب ماذبح على النصب والاصنام فقدم اليه 
وسول الله سفرة فيها لم فأبى أن يأكل منها ' وججع ابن المسير بينهما بأ 
القوم الذذرن كانوا هناك قدهوا الدغرة للنى فقدمها لزيد فقال زيد اطبا 
لاوائك القوم ما قال (*) قال الس,يلى فان قيل فالنى عايه الصلاةوالسلام كان 
أولى من زيد مبذه الفضيلة فالجواب انه ليس فى الحديث انه عليه السلام أكل 
منها وءلى تقدبر ان تكون أ كل فزيد اغا كاث شعل ذلك رأى براهلا بشرع 
متقدم واعا تقدم شر ع ابراههيم بحر يم الممتة لا نحريم مادم لغير الله وانا 
زل حرم ذلك فى الاسلام واذاكانت الاشياء قبل ورود الشر ع حكمبا 
الاباحةكا يقوله بعض الاصوليين فان كان أ كل فد فعل أمرا مماحا واذكان 
لم بأ كلفلا اشكال وان قلناءلى ماهو الاصح ان الاشياء قبل ورود الشرع 
لا توصف بالا باحة ولا بالتحريم فان الذبائح ها أصلفى تحليلااشرع المتقدم 
وم بقدح فى هذا التحليل ما ابتدعوه من الذيم على النصب حتى جاء الاسلام 
وأنزل الله نعالى ( ولا تأ كلوا ممالم يذكر اسم الله عليه ) 


مة أ 


يعيب على قر إش ذبائحهمو يقول الشاة خلقها اللهو لها من السماء الماء وانبت 
ها من الارض الكل ثم تذبحونباعلىغيراسم الله انكارا لذلك واعظاما له . قال 
موسى حدثنى سال بن عبد الله ولا اعامه الا نحدث به عن ابن عمر ان زيد 
ابن مرو بن تفيل خررج الى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلت علما من 
اليهود فسأله عن د نهم فقال الى لعلى أن اد ن ديك فاخير لى تقال لاتنكون 
عل ديقناحنى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد لا أفر الا من غضب الله 
ولا ال من غضب الله شيعا بدا والى استطيعه فبل تدلنى على غيره قال ما 
اعامه الا أن يكوث حنيقاً قالزيد وما الحنيفقال دين ابراهم لم يكن بروديا 
ولا نصرانيا ولا لعمد الا الله عفر ج زيد فلت عالما من النصارى فذ كر مثله 
فقال لن :-.كون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما أفرالا 
من لعنة الله ولا أل من لعنة الله ولا من غضبه شيمًا أبدا وانا أستطي 
فبل تدلنى على غيره قال ما اعامه الا أن يكوف حنيفا قال وما انيف قال 
دين ابراهيم لم يكن يبودياً ولا نصرانيا ولاإعبد الا الله فلما رأى زيد قوطهم 
فى ابراهم عليه السلام خر ج فاما رز رفم , بدية فقال اللهم افى أشبد أى 
على دين ابراهيم وقال الليث كتب الى هشام عن أبيه عن أمماء بنتألى بكر 
رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن تفيل قائما مس_ندا ظبره الى 
الكعية دقول يأ معشر قر يش والله ما منكم على دين ابراهيم غيرى وكات 

يحى الموؤدة ول للرجل اذا أراد أن قتل ابنته لا تقتلبا أنا أكفيكرا 
رحا فياخ ذها فاذا 'رعرءعت قال لاسها ان شئّت دفءتةبا اليك وان شت 
كفيتك مؤنتها وكالت زيد بن مرو بن تفيل يقول اللهم أو انى أعلم أئ 
الوجوه أخن اليك عيدتك به ولكنى لا أعلمه ثم لسعجك على راحته قال 
ابن اسحاق وحدثت أذ ابنه س عيد وابن عمه عمو بن الخحطاب قالا لرسول 
الله صلى الله عليه ول استغفر لزيد بن عمرو قال نعم فانه يبعث دوم القيامة 
أمة وحده ولم يكن زيد يأ كل الميتة ولا الدم وهو القائل 

وأسادت وجبى لمن أسامت لله الارض محمل صخرا ثقالا 


كوا 

دحاها فاما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا 

وأسادت وجهى أن أسات له اأازن تحمل عذبا أزلالا 

اذا هى سيقت الى بلدة أطاءعت قصيت عليها سحالا 

ولمااخرج زب بن عمرو بن ميل من مكة يطلب دين ن ابراهيم ساد 
سال الرهماث والاحمار حتى بلغ الموصل والحز درة كا ا م أقبل كال الشام 
كلها حتى اذا كان رض الملقاء أخبره كاهن انتبى اليه 0 أهل النصرانية 
بأنه قد اظل زمان بى يبعث من بلاد العرب بدين ابراهم فرجع سر يعايرريد 
مكة <تى اذا وسط لاد كم عدوا عليه فةتلوه فقال ورقة ‏ بن توفل براثية 

رشدتوانعمتانعمرو وانا(١)‏ تنيت تذورا من النار حاميا 

بدينك ربا ليس رب كثله وتركك أو ثان الطواغىكاهيا 

وادراكك الدىنالذى قد طلبته ولح تمكعن توحيد ربك ساهيا 

فأصبحت ف دار َم مقامها لعلل ف.هأ بالكر أمة لاهما 

ومن شعر زيد بن عمرو بن نميل فى الاطيات قوله 

عيادك بخطئ و ذ وات رب دكفيك المناا والحتوم (؟) 

(ومنهوم فس بنساعدة الايادى) كان كن أقدممن امن بالمعثمن المرب 
وعمر طويلا وسمعه النى عليه السلام قبل البعئة بعكاظ .قول فى خطيته 
فات وكل ماهو آت ات اذ فى السماء لخبرا واذفى الارض لعبرا مبادموضو ع 
وسقف ممفوع ونجوم مود ومجار ان تغور لل داج وسماء ذات أبراج 
أقسم وس قسما <ما ان لله دنا دو اجن اله م ن دينكم الذى أنم عليه مالى 
أرى الناس يدهمو ذولا رجءوذ أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا ومنوم 
(سحنة نخلف الجر شم ى ) وقدمنا قوله فى لوم مرو بن الى على وضع الاو ثان 
حول الكعبة وحمله العرب على عبادتها ومنبم « المتامس بن أمية 


يي يي سيت فنا ا 0 


60 رشدت وأنعمث أى رشدت وبالغت فى الرشدكا يقال أمعذت 


فى النظر وأنممته ( ؟ ) الحتوم الافضية 


لاوا 
الكناق) وكاذ مخطب يغناء السكعية ويةول أطيءو ترشدوا قالوا وما ذاك 
قال انك تفردتم بالهة شتى واني لا اعلم ما الله راض به وان الله رب هذه 
الالمة وانه لبحب أن العبد وحده ؤتفرقت عنه العرب وزءعموا 3 على دن 
2 كيم و ممم أجداده عله السلام كعبت بن لؤى وقصى وعيد مناف و هام 
وعبدالمطاب فاما رتنا فد كانت العرب تمع اليه ىكل .و مجعة فيحثهم 
على صلة الارحام وحفظ العهبد وصماعاة <ق القرابة والتصدق على الغقراء 
والاحسات للايتام ويذكرم بالموت وأهو اله وينبئهم ببءثة رسول من 
عندالله وأما : قعى » فكان يأعس قومه بتعظم المرم وينهاثم عن عرادة 
الاوثاذ ويخير قومه ببعثة ننى ينهى عن عبادة الاصنام ( وأما عبد مناف ) 
فكان يبغض الاص_نام ويأص قريشا بتقوى الله وصلة الرحم وأم ( هائم ) 
فكان يؤدى الحقوق ويحمل ابن السبيل وبحانب عبادة الاوثانذ ويؤمن 
بالله واما ( عبد المطلب بنهائم) فقدمنا اعانه بالبعث وتو <يده الله ورجوعه 
اليه فى قه _ة الفيل ومن الأوحدن (و5 بن سامة بن زهير بن أياد ) 
وكانت له ولاية أمى البيت بعد جرم وبنى صرحا بأسفل مكة وجعل فيه 
أهمة يقال ا <زورة وها سميت <زورة مكة وجمل فى الصرح ساما 
فكان برقاه ليخلو بنفسه ويتفكر فى ملكوت السموات والارض والعرب 
لعدونه من الصديقين ومن أقو اله صرضعة أو فاطهة ووادعة أوقاصمة 
والقطيعة والفجيعةوداة الرحم وحسن الكلم. ومن كلامهز عم 35 ليجزين 
بالخير ثوابا وبالشر عقنا.ا ان من فى الارض عبي دن فى السماء هلكت حرم 
وربلت اباد وكذلك الصلاح والفساد فاما حضرته الوفاة جع ابادا فقال طم 
اكد اوصيتى الكلام كلتان والاص بهد البياذ من رشد فاتبعوه ومن 
غوى فارفضوه وكل شاة برجلبا «علقة . ولما مات نعى على الجبالوفيه يقول 
دشير ان المجير الايادى 
| ونحن أياد عبيد الاله ورهط مناجيه فى سل 


١(‏ ) هلك من جرثٌ بداء النخاع تمانون كبلافى ليلةواحدة سوى الشباذد 


موأ 
ومنهم (قيسن نشبة) قال فيه ان سيدة ف اللخصص كاذمنجما متفلسفاواعدا 
بمعثة الرسول فاما بعث عليه الصلاة والسلام أتاه فقال يا مد ما كحلة فقال 
السماء فقال وما حلة فقال الارض فا من به وقال لا يعرف هذا الا ني 
وقال حين امن 
تابعت دن قد ورضيته كل الرضا لامانتى ولدينى 
مازلت آمله وأرقب وقنه والله قدر أنه مديى 
و منهو (عبدالطاجخة بن لعلب بن وبرةنقضاعة)ور وىله الشبرستاتى ف الملل قوله 
أدعوك ياربى بماأنت أهله دعاء غريق قد تشبث بالمه 
لانك أهل الجد والمير كله وذو الطولتمجل بسخط وتم 
و أنت القدمالاو لالماحد الذى تندات خلق الناس فى كم العدم 
وأنت الذى أ<التتىغيب ظامة الى ظامة من صلب آدم فى ظلٍ 
ومنهم ( علان بن شهاب القّيمى ) القائل فى الاعان بالله وبوم الد.ين 
وعدت أن الله جاز عبده بوم الحساب باحسن الاعمال 
ومنهم زهير بن ألى سلمى وقد اءعترف بوجود الله واثيت له الياة و 
والقدرة وأقر «البعث والنشور والثواب والعقاب وكتابة الاعمال مماجاءدت 
به الحنيفية فى قوله 
فلا تكتمن الله مانى تفوسكم8 ايخنى ومبما يكم الله لم 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر< ليوم الحساب أو يمجل فينقم 
ومنهم( عبدالله بن تغلب بن وبرة بنقضاعة) وكاذينهجفديانته منوج الحنيفية 
ومنهم عبيد بن الاتبرص الاسدى القائل 
ولتأتين قبى قروذث جمة ت“رعى مخارم مكة ولدودا 
الشمس طالعة وليل كاسف والنجم يجرى انحسا وسعودا 
وليفنين هذا وذاك كلاهما الا الاله ووجههالمسودا 
ومنهى (عامر بن الظر ب المدوانى )و قدمنا قولهفالبعثومنهى(سيف بنذىيزن) 
وقد لشر عبد المطلب بن هاشم ببعثته عليه الصلاة والسلام 5 ومنو( أبوقيس 


4خ ا 


صرمة ن ألى أنس)نالان قتيبة قتيبة وهومن بنىالنجار وكانرهب ولبسالمسوح 
وقارق الاوثان وث بالنصرائية م أمسك عنها نم دخل يبنا له فأنفذه مسجداً 
لايدخله طامث ولا جنب وقال أعبد رب ابراهيم فاما بدث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أسلم وحسن اسلامه وقال فى الجاهلية 
سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال 
يابى الارحام لاتقطعوها وصلوها قصيرة من طوال 
ومنهم ( أمية بن ألى الصلت الثقفى ) فقد حدث الزبير بن بكار عن سمه ان 
أمية نظر فى الجاهلية الكت وقرأها وليس المسوح تعبدا وذكر ابراهيم 
وامماعيل والحنيفية وحرم الحمر وتمنب الاوثان وصام والمّسالدبن طمعا فى 
النبوة لانه عل ببعئة نى من العرب وكان برجو أن يكونه فلدا لعث عليه 
السلام حس ده وقال فيه النى عليه السلام » امن شعره وكفر قلبه » ومنهم 
(الذايغة الجمدى حساذبن قيس بن عبد الله) شاعر قديم مفلق طويل البقاء فى 
الجاهلية والاس_لام ؛ وأنكر فى الجاهلية الحمر وهجر الاوثان والازلام 
وقال فى الجاها.ةقصودته التى أوها 
الجد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظانا. 

وكان بذ ثر دنا راقم والجار لصو مو لستغفر ويتوقم أشياء لعواقبها 

ولما جاء الاسلام وفد على النى وأسل فسن اسلامه 
( الييودية » 

اليبودية هى الشر بمة المنزلة على #ومى الكلم علبهالبسلاة لسبةالى مموذا 
أحد اسماط اسرائيل الذى تناسلمنه أ كثر الملوك ونشأ تهذه الديانةفىمصر 
ولمالم يؤمن با فرعو وقومه خرج مومى وبنو اسراء نيل من مصرسنة 1441 
قبل الميلاد وضرب بمصاه البحر فاتكق اوزه موسى وأغرق فرعو ل وجيشه 


فوصلوا جبل طورسينا بعد خمسة وأربعين بوما من خروجهم من مر ثم 
انتقلت الهودية الى الاراضى المقدسة ومنها الى بلاد العرب وكان دخوها 


هو 
ليها ردن هو مى على م رواهابن زبالة اسعده غن عروة دن الز بير قال :كانت 
العماليق قد انتشروا فى الملاد فسكنوا مكة والمجاز كله و عدوا عتوا كيرا 
ؤاما اير الله دودى عليه السلام على فرعونث و طى 5 الشام أو ١‏ لعث المها لعثا 
فهك من ا من || -كنعا نوين ” سم بعث لعا آخر الى الححاز للع.اليق و أمجم 
الا يستبقوا أحدا مذوم بلغ الحم فقدموأ عليوم فأظورم الله فقتلوم دى 
0 الى ملكوم الارة قم بن ن أ الارقم فقتلوه وأصاءوا ابناله وكان شادا 
واحيا ٠‏ الناس فضنوا به عن لقال وقالوا أسمتّحميه دى ع ب4 على فى 

7 مودى عليه السلام فيرى فيه را: 4 فأقماوا وهو معوم فقمض الله مودى 
قل قدوم الجيش قاما م م الناس 0 فسألوم ً خبرومٌ بالفتح وقالوا 
ل شق نذا الا هنا الفى فنا 2 ار شاءا اين ممه فترك: زأه دى نقدم به 
على أي الله دمعودى عليه العلا) فيرى قده 01 4 ؤوقااأت 0-2 م لدو افير الل ان 
هده لعصية ة مناكم ل خالهم أح ديك لو والله لا دحاول علمنا بالود ذا أبدا 
ذال الميش ما لد أذ منه 27 ير من الملد الذى خرح خم مده وكاث هدا 
أول مكى الديوة ا بعد العماليق . وفى الروض الانف عن أبى الفر حِ 
الاصبوائى ال السوب ف تون الوود بالمدينة وهى وسط أأرض العرب يّ أن 
أل جود ا صلم نْ أرضكنعا أذأن بىاسرا يلكا نت لغير عليه العمالوق م نْ 5 
المحاز 0 منار طم نكرب بللعبدار الى 4 0 الو امسر دمل ذلك 
لتعد خهر رهومى بالاو الطبري انذنزول بىاسرا نول بالمجا ز كان حين 
وملى' مختنهر بلادهم بالهأم وخرب بيت المقدس وذ كرصاحب 5:اب وه الوقا 
البود الذن ززلوا المديئة نهم 
,امقر ريز اذ العر ب تعلموا كبس الشهو رمن اليبو دالذين نزلوا .ربمن عهدثعويل 
فى بنى اسرائيل وهوصمويل المتوفىسنة917١٠‏ قب لالميلاد وفى كتاب وف الوا 
باخبار دار المصعائفى 2و حكى ياقو تَ عن بعض عاءاء المحاز دن مهو ' إن سدب 
نزوي الحجاز ان ملك الروم حين ظهرعلى بنى اسسرائيل وملك الشام خطب 


قرلظة والنضير والنحام وهدل . وى خطط 


6 
الى بنى هرون وى دينهم ألا يزوجوا النصارى تفافوه وأ تعموا له وسألوه ان 
يشرفهم بأئيانه اليهم فأنامم ففتكوا به و ن معه ثم هربوا حتىحقوا بالحجاز 
فأقاموا بها وزعم در تريفدات الروم لما غلبوا علىالعأم خرج قر لظة والنضير 
وهدل هار بين من الشأم بريدون من كان بالحجاز من بى اسرائيل فوجهملك 

الوم ف طلبهم فأعجزوا رسله » 
أما الذى ادخل اليوودية بلاد الم ن فبو تبع الاصغر أ وكرب تبان اسعد 
وقدمنا خير ذلك عند الكلام على | المختلف فى نبو هم من من العرب وقيل سبب 
هود العمرب غير ذبك . وما خربت أورشلم على عهود طراوسق القرذالاول 
للميلاد نزح ككثيروف من البهود الى بلاد العرب وتوطنوها ونشروا تعاليم 
دينهم بين العرب واشهرهن داف بالبووديةمنةبائل العرب بنوغير وبنو كنانة 
وبو الحارث بن كعبو بنوكندة ولعلها سرت المهم من مجاورةاليهود لهم فىثياء 
و نكرب وخيير 
ول تتغلب المبودية على الوثنية فى بلاد العرب لان كثيراً من احكامها 
ميى على المشقة ولك لايساس طا قياد العرفي ولانمها واذأباحت قتال الوثنيين 
والقتال دين العربى الا اها لاتبيح الانتفاع بغنائموم بل تحرقها والعربى انما 
بقائل لياتقم م ن عدوه فى تفسه و ينتفع : عاله واهله وهن طرق معاشهم الخزو 
والسلب والنبب وكانت إعض نساء العرب تنذر مود ابنهافىالروض الانف 
( ان جملة م نكاد من اليهود بالمدينة وخيبر !نما ثم قريظة والنضير و بنو قينقاع 
غير أن فى الاوس والحزرج من قد مهود ٠‏ وكالت من نسامهم من تنذر اذا 
ولدت ان عاش ولدها أنتروده لان اليوودعندث كانوا أهل علم وكتاب ) وقد 
ذكر لبيد بنربيعة صلاة اليبود من قصيدة له يصف رجلا غلب علي هالنماس 
ياس الاحلاس فى متزله بيديهكاليبودى المصل )١(‏ 
)١(‏ فاعل يامس : ضْمير انجود فى البيت قبله وهو ( وجود من صبابات 
الكرى )والءهود الذى جاده النماس وأ عليه <تى أخذ فنام و( الاحلاس ) 
جع حلس بالكسر وه و كساء رقيق يكون على ظهر البمير نحت رحله أى 


فى 

قال البغدادى فى خزانة الآدب ١‏ وقوله كاليبودى المصل . قال اللومءي 
فى شر<ه كا "نه بودى يصلى ف 3 السحد على جبينه هذا كلامه واليبودى 
إاسحد على 5 شق وجهه وأصل ذلك الهم نق الجبل فوقهم قيل لهم اما أن 
تسجدوا واما أن يلقى عليكم 0 شق واحد مخافة أن يسقط عليبم 
الجبل فصار عندثٌ سنة الى أليوم 6 

“ل النصرانية » 

هى دن البح نعي عليه السلا) نسمة للناصرة اول قرية مث فيها 
عيسى دعوته فقال العرب ناصرى ونصرانى . وكان يقال للمسيح الناصرى 
وذغكت النصرانية بلاد العرب زمن الحواربين فقد تقل ان القديسثوماأول 
من دعا المها و فى بلاد امن اثذاء مسيره الى الهند وان ولس دعا اليها فى الشام 
فاعتنقها كثير من عرب الشام وق لءض التو اريخ المسحية ان اوريجانوس 
فى القرن الثالث لاءيلاد زار أحد حكام المرب فهدى قبيلة للنصرانية وفى 
القرف الرا بع سار موسى الراهب المصرى الى الءرب ودعاللنصرانيةفتنصرت 
زودة حا وم المسماة موفية . وى تاريخ القرون الوس_ملى انل عرب عسان 
تنصروا ىم القيدر والاتين وكان لسر عل , بد عباد الصحراء بالمام 4 
( يعنى النساك ) وقال ان لدو كان أهل تجران ( ثم بنو الحارث 0 
تدج ) من بين العرب يدينوذ بالنصرانية وكان له م فضلى الدبنواستة 
أخذوا هذا الدبن عن رجل سقط طم ه ن ملمك وروي 
بنية 'صحاب الخحواربين )وكانت العرب نسمىءيمىعليهالسلام | بيل الابياين 
والاابيل « الراهب أو الناسك واازاهد فى الدنيا » وشاهده قول ممرو بن 
عبد الجن . 

أما والدماء الم؟ ثرات تخالا على ق: العزى و بالنسرعند ما()1) 


لطلي الاحلاس ذبةوهو الابمقل من غلية النماس 155 نسر سنموهامائرات» 
المترددات من مار الدم على و جه الارض يعور اذا :ردد و ف المزرق ( أعلاها 
و ( المندم ) البقم ودم الاخوبن 


ارفك 
وما سبح الرهباث ىكل ليل أبيلالابيلين المسيح بنمرها (1) 
لقد هزمنى عاص يوم لمع حساما اذا ماهز بالك ف صمما (؟) 
وكان ولدان النصارى يتبركون بالراهب الذى يجى” من بيت المقدس وعسحه 
الذى هو لاسهواخذ خيوط منهحتى دشءزق توبه وشاهدهقول امرى" القدس 
الكندى نصف أدراككلاب الصيد لفرسه 
فهر كئه بأخذذ بالساق والنسا كاشير ق الو لداذو ب المقدس () 
وكانت النصرانية تقيم اعيادها فى بلاد المرب شنبا بوم السياسب ولسمونه 
بوم السعانين . ويقال شعانين وعيد الفصح وهومايتقدم عليه صوم الاربعين 
أنفد سيبويه لبعض العرب 
صدت كا صد عما لاحل له ساق نصارى مي لالفصحصوام 
وكانوا فى الفصح وقدون المشاعل قال اوس بن حدر لصف رمه و لشيه سنا نه 
عصباح بوقده رئيس النصارى بوم الفصح 
عليه ٠‏ كه باح المز بزيشبه | ,فصح ويمحشوهالذبال المفتلا 
وقال عدى بن زيد يشير الى تعمير قنديل الفصح 
بكروا على سحرة فصبحتهم بأناء ذى كرم كقعب الحالب 
بزجاجة مل اليدين كا؟نها قنديل فصح فى كنيسة راهب 
ومن اعيادثم الدمم ذكره ان سيده فى المخصص عن ابن دريد . وكانت 
الراهمات تلبس ف الاعياد الملاء والانسجة العاويلة الاذيال . قال امروٌ القيس 
لصف سربأ من بقر الوحش 
فآ نات سيريا من بميد كأنه رواهب عيد فى ملاء مهدب 
وم نستطع اانصرانية أن تتغلب على الوئنية فى بلاد العمرب لارنا 
تمائهها. تباين اخلاقهم الغريزية فن من العرب برضى اذا ضربته على خده 
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لامع أى ِ نزه وسمى أأر اهب أبيلا تابه ولعده عن النساء 
(؟) بريد أن عاصراًٌ وجده حساما ذلك اليوم و2 صمم » . مضى يال 
صم الرجل فالامى اذا جد فيه (#) شيرق جلده أى قطعه 


ع" 
الاعن ان يدبرلك خدهالايسر لنصفعه عليهصيةأخرى بلقلد النصارى العرب 
فى كثير من أمورث الديئية فكانوا يحجوث ويعتمروث ألا نهم كانوا قفون 
فى المج فى بطن محسر . وأنشد عليه السلام لما أفاض من عرفة الى مزدلفة 
وكان فى لطن محسر الذي كان موقف النصارى قول شاعر جاهلى 

اليك تعدو قلقاً وضينها معترضا فى لطنها جنينها 
مخالفا دن النصارى ديئبا 

لشير الى الناقة التى كان را كيها فى مسيره الى الحرم . وكانوا يمظموذ 
الكمبة ووضعوا فيبا صورة السيدة ميم وسيدةا عيسى مع ما وضع فيبا 
من صور الملائّ_كة والانبيا' كومى وابراهيم . وكانوا لايذكرون اسم الله 
على الذبيحة بة-لدوذ فى ذلك مشرى العرب . وخالفوا تعاليم المسيحية فى 
شنهم الغارات وطلبهم الثارات لان المرنى جعل رزقه فى ظل رمه ولذيك 
لا قدم عدى بن حاتم الطائى على رسول الله عليه السلام قال له . أو لم تكن 
سير فى قومك بالمر باع . فقال عدى . ٠‏ فلى . فال عليه السلام فان ذلك يكن 
يحل لك فى دينك . فقال أجل . ذلك لان الدين الذى يحرم القئال لا يحل 
غنائم الحرب . وقد بين عقيدة العرب هذه جار بن حنى النغلى النصراتى 
فى قوله 

وقد زعمت _بهراء أن رماحنا رماح نصارى لا نمخوض الى دم 

وأشهر من تدين بالنصرانية من العرب رببعة وبعض قضاعة وكأنهم 
تلقوها عن الروم فقدكانوا يكثروذ التردد الى بلادمٌ للتجارة والغساسنة 
بالشام جاور مم نصارى الروم وداف بالنصرانية كثير من بنى تغلب وتنوخ 
وير وطبىء وشاءت النهمرانية فىقبائل شتى بالميرة يقال طوالعباد ١‏ يكسر 
المين وتخفيف الباء » » منهم عدى إن ريد المسادى . وتنصر ملوك الأيرة على 

عبد امرىء القيدس الاول ابن مرو فى أوائل ااقرث الرابع على قول ٠‏ وقيل 
ان اومن تنصر منهم النممان بن المنذر فى آخر القرف السادس . وفقسحل 
الكنيسة الشعرقية ة أن الخيرة كان عامها أسقف سنة 4٠١‏ ميلاديةوأن ملكبا 


6ظذ2"ت 

حمى النصرانية سنة 4702 ميلادية . وقيل أن موك الميرة كانوا فى أواسط 
القرن السادس وئنيين وأ المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء كان يقدم 
ذبائح من بى آدم الى العزى وكاذ من بين نسائه امرأة من غسان اها هند 
الكبرى ام مرو بن هند كانت مسيحية فبثت مبادىء النصرانية فى ايها 
فنشاً نصرانيا . ويستظهر بعضهم أن النصرانية لم تبث بعد مرو المذكور . 
فاما مات عاد خليفته المنذرالى الوئنية ونشأ ابنه النعماذ وثنياً حتى تنصرعلى 
بد الجائليق صير لشوع او على بد عدى بن زيد المبادى كما يقول متؤرخو 
العرب . وكاذ تصارى العرب يقولون بالطبيعة الواحدة للدسيحكاعةقاد اتباع 
لعقوب البرادى اسقف اورظ سنة اه وث اليعقو بو ذو نس بهذا المذهب 
ليعقوب لانه قال به بعد ا كاد ينكثر والا فقد سيقه بالقول بالطبيعة 
الوادة دبوسةو روس ورسوماس وزينياس وفالو وغيرثمٌ من القائلين 
أن طبيمتى المسيح قد اتحدتا <تى صارنا طبيعة واحدة . وكانت 
النصرائية شائعة فى بعض أمكنة من جزيرة العرب وذكر حاتم الطائى شيوعبا 
بين ناب ودارة فى قوله 

وانى لمزج للمعلى على الوجا وماانامن خلانكابنة عفزرا 

ومازلت أسعى بين ناب ودارة بلحيان حتى خفت أذ اتنصرا 

والعجب لصاحب شعراء النصرانية كيف عد حاتما من النصادى مع 
ثقله له قولهخفت أن أتنصراىخفت الدخول فدن النصارىوذلك منهكثير 
فتدعد طرفة بن العبدوالمتامس نصرانيين مع تقلوحلف طرفة بالنصبف قوله 

فأقسمت عند النصب الى طالاك عتلفة ليست بغيط ولا خفض 

وتمله حلف المتلمس بالانصاب فى قوله فى هجاء جمرو بن هند 

اطردتى حذر الهجاء ولا والله والانصاب لا تثل 

وعد أعشى قدس ف النصارى مع نل قوله مخاطب نافته هن قصيدة عدح 
ها مدنا رسول الله . 

وآليت لا أرنى لما من كلالة ولا من حفى <ى تزور دا 


؟ 

نى يرى ما لاتروذ وذكره أغار لعمرى فى البلاد وأنهدا 

متى ماتئئاخى عند باب ابن هاشم تراحى وتاتى من مكارمه بدا 

9 الاسلام 4# 

كانت العرب فى الجاهلية فى ثير حال من الاعاراب والفوضى سواء فى 
ذلك نظام االمكومة أو سياسة البيت أو غيرها فكانت النفوس فى كلحين 
عرضة للسففك والاموال فى كل وقت معرضة للسلب والنهب لانم كانوا شعوبا 
وقبائل تخلى صدورثم بالاحقاد وكل قبيلة اما مقائلة أو لقتال غيرها على قدم 
الاستعداد أخذاً بثأر مقتول عمداً أو خطأ او طفوة لم يتناوطا الصفح ولم 
بشمرها المفو.وكانوا بورنوث ابناءمٌ الاحقاد وناهيك محرب داحس والغيراء 
التى لم نضع أوزارها الا بمد اربمين سنة وسببها أهوذ منأن برى فيه بم 
عن كبد قوس او يجرد فيه حسام من غمد وكاذ الصعاليك المدلون بقوتمهم 
لفون عصابات للغارة على المراعى لساب الانمام ورعامها او على الاحياء 
اذا عاموا أذ المخلفين بها من الرجال لابقدروذ على الدفاع عن أنفسهم نبب 
مامها من الاموال وأسر النساء والولدان والرجال وكان أسر النساء يجميز 
الاستمتاع مهن ولو كن ذوات أزواج أما الاسرىمن الرجال فكانوا يكباون 
بالملاسل والاغلال وجزاوثٌ القتل او الفداء وم قتلوا من رجال ووادان 
او استذلوثم او باعوثم أرقاء وكان الفتى المدل بقوته او عنمة عشيرته برى 
النتاة فيصبيه <-خبا فيختطفها من أبيها او أخيبا او غيرها ولو كانت فى 
مديئة آهلة بالسكان بلا حياء ولاخجل كانما يفمل اصراً معروقاً غير منسكر 
ومثل هذه الحادثة كان سبي فى حاف الفضول وناهيك بقوم باْمن اعتدائهم 
على المرأة انهم كانوا يكرهوف فتيانهم على البغاء يبتغون عرض الهياة الدنيا 

وم يكن عندم قانوذ للقصاص عنم البغى ويقف فى سبيل الظل بل كان 
اولياء الدم يقيمون على الخحسف ان كانوا ضعفاء انهازاً ل نوح الفرصة للاخذ 
ثارث غدراً واذكانوا أقوياء اسرفوا فى القتل فرعا قتاوا بظنة واحد المدد 
العديد والجماء النفير قال شاعرثم 


ب 


فتلنا سبغة بأبى لبينى وألمقنا الموالى بالصميم )١(‏ 
حتى قال «هلبل بن ربيعة وهو يثأر لاخيه كيب لبحير بن الحارث بن 
عباد وهو يقتله وكاذ غلاما يوبشسع نم لكليب فقال له بمجيراذ رضيت بذلك 
بنو صديعة ة بن قيس رضيت فاما باغ الحارث مقتله و] يكن . دخل فى حريهم 
ال نمم الغلام ملام اصلح بين ابنى واثل وباء يكليب فأبلوه قول مبلهل 
اذقتله ففضب وأدخل بده فى الحرب وقال 
قربا مربط النمامة منى لحتحربوائل عن حيال(؟) 
لا يمير أغنى قتيلا ولا ره طكليب تزاجروا عن ضلال 
قربا مرلط النعامة هنى ان قتل الفلام بالسع غالى 
ل أكن من جنانما عل الا + واتى بحرها اليوم صالى 
أما سياك مهم للبيت للمدت فكانت أشد خرقاً وأ جر حأو ناه. لك بقوع يدفنون 
لواحا" خهية الفقر أو توثم المار ولقد بلغت القسوة بأحدمٌ أن ولدت 
امرأته فى غيبته بن فخبأها عند احد أقاربها لثلا تفتك بها يد القسوة <حى 
اذا ترعرعت واصبسح مثلها قرة عين والدها ؤظنت انها قد أمنت قسوة اسبا 
وعدوائه وان عاطفة الاءوة تحول بينه و بين وأدها احذيرتها من مكانها وقد 
زيتها وقدمتها لاها فأ عنها فأخبرته خبرها فتكت منتوزا فرصة غفلة 
أميا حى اذا سئحت سئحت أخذ الفناة على هحار ودفنها فيبا حية وهى مسح 
التراب عن لخيته وتقول ما الذى تفمله لى يا أبى ذلك صنعهم بالبنات وهن 
رد الا كياد وءسرة الفؤاد 
وم يكن صنع لعضهم بالشيوخ والمدزة بأقل قسوة من ذلك فقد دوق عنهم 
امهم كانوا اذا 00 لشمخ تركوه وارتحلوا لدوت أو يأ كله الذئي أو حماوه 
على بمير تفور يسقطه فيموت فيستريحوا منه وجاء فى امثاطم ( أهون هالك 
(١)أى‏ قتلناسادامهمفصار ا مو الي سادة 0( الئءامة اسم فر سالشاعرو (لقحت) 
حمات و( الحيال ) ان تضرب الناقة فلا حمل وضربه مثلا لما تولد عن الحرب 
وافتج منها من الامور الى لم نكن تحتسب بعد ذلك 


4 
شيخ يقادبه البعير ) وقوطم ( أهون هالك عجوز فى س_نة جدب ) نعم لم 
يكن هذا العمل عاما فيوم 

أما حالة العرب الدينية فما قدمناهفى هذا الكتاب تمل ان الدعماء منهم 
قدانفمسوا فى عبادة الاوثان وانخذوا آطة شتى ووصل ٠ن‏ امخطاطهم ف 
احكام العقل أن امخذوا الا من حيس فاما جاعوا أ كلوه وصاروا يتعرفوذ 
احير والشر من اول دنيامٌ بالاستقسام بالازلام لاا فيها من نمع وضرر 
وكانوا على بقية من ددن ابراهيم خلعاوها بالوثنية خلطا غير مماسبها وطمس 
ممالمها فأهلوا فى المج للاسنام وأشر كوهافى التامية وجعاوا صلامم عند 
البيت الحرام وهى الى شرعها الله فى دن ابراهيم خالصة لله وخضوعاً له 
مكاء ونصدية )١(‏ ول تكن اليهودية ولا النصرانية عندثٌ خيرا من اختهما 
الحنيفية . أما اليوودية فقد عيثت ها أبدى الاحبار يحرفون فيها| 
عن مواضعهففيروا كثيراً مره الاحكام اتى شرعها اللهبالحيل ابىاستحاوها 
والاهواء الى ايتدعوها ومالوا لانشدمه وغات فرقة منهوم فبه فقالوا غزير 
ان الله وتأولوا التوراة بالرأى والحوى واخيروا ان تأوبلهم من عند الله 
ولد نعى علييم القرآن ذلك بقوله ( فويل لاذين «كتبوذ الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ) ومنهم من وقف عند الفاظ 
التوراة دون أذ سينمعانيها ويشرح المراد منها وح الذينو ضفهم الف رآن بقو له 
( مثل الذبن جملوا النوراة ثم لم يحملوها كثل اهار يحمدل أسفارا بئس مل 
القوم الذين كذبوا بآ يات الله واللهلامبدى القوم الفاالمين ). أما النصرائية فقد 
نحطت فى بلاد العرب الى دركالوثنية فكانوا يتركوذذكر اسم اللهممدا على 


)١(‏ مكا الرجل عكو اذا حمع بين بديهوصفرفيبها و( التصدية,) التصفيق 
قال ابن عطيه والذى مر لى من ار العرب فىغيرمادوان ان المكاء والتصدية 
كانا من فمل العرب قدا قبل الالام على جمسة النقرب به وكا عغرمة بن 
قيس بن عبد مناف يصفر عند البيت فيسمع من حراء وكانت قريش تلوف 
بالبيت وثم عراة يصفقون ولصفرون 


"٠ 
يتجردوا‎ ١ 1 الذبيحة مجاراة للمشركين واتخذوا فى كنائسهم الاصنام اما‎ 
من الوثنية وأما لترغيب الوثنيين فى المسيحدية كا امخذوا الممنم كعبياً فىكنيسة‎ 
القليس وكانت لعاليم المسيحية لا تناس اخلاق العرفى الطامح قة الى‎ 
الفخر والخيلاء والسفك لايعرف القعود على نيم ولا الصبر على أذى الوذ ذن‎ 
الصافعين فد.ك أو اها اكثرثم دى لم ببق طم من المسيحية الا اسعها‎ 3 
نبذوا على اختلاف ادياهم الاو امى الالهبة‎ ٠ من النصر انية الا وسمها‎ 
الريا أضمافا مضاءفة وعدوا شرب الور ولعب الميسسر من مفاخرثم‎ | 7 ١ 
الى شاخروف ما‎ 
هذا حال العرب أما غيرم من الامم في ذلك العصر فلم ونوا خسن‎ 
حالة منهم فكان من رحجمة الله بالعالح ان برسل اليه رسولا مرج الناس دن‎ 
الظامات الىالذور فبعث د بن عمف الله بن عبدا لطلب عليه الصلاة والسلام بدين‎ 
جاء الاسلام بنش أواء السلام وضع الدعاتم الثابتة لنظام الاجماع‎ ٠ الاسلام‎ 
ودزيلالا, رة من اانفوس ويفهم كل فرد انه جزء من حجاعة لانصلح الا بصلاحها‎ 
ولاتصاح الا بصلاحه ( المسلم للمسام كالينيان نشد بعضه عضا ) سوى بينالناس‎ 
ور و ما يك فل سعادة كل | نساذ ولصو نه من غائلةغيره‎ 
وبين مابجب على كل فرد اداه والقيام بهمن الواجباتالى فيها صلاحهوحياة‎ 
الجتمع وبث ف الننفوس روحالمطف والرفق والتسامح <نى فى أحوال لحلاف‎ 
) فى الدين والعقيدة قال تعالى ( لا | كراه فى الدين قد بين الرشد من الغى‎ 
صان الاسلام حقوق المرأة ونهض بها الىأوج لم تصل اليه فى أمة من الامم‎ 
ولا فى شريعة من الشرائم فاعاد ها حقها المساوب وجء_ل ها وحدها خق‎ 
التصرف فى ماطا ونفسها وسوى بينها وبين الرجل في الت-كاليف وغيرها وم‎ 
عبز الرجل عنها الا فى الاحكام الى لابتقدر عليها ا كثر افراد جذسها كالجياد‎ 
أو لامر افْتضى عييزه عنيا . والمتصدى لمعرفة ذيك براه بفعلوق الخد الي‎ 
نمجى الاسلام عن ع كر اهة البنات وعد وأدهن أمرا‎ ٠* تبين اسرار التشريم‎ 
إداً فقال( واذا الموءودة سئات بأى ذ نب فتات) وقال واذا إشراحدم بالاني‎ 
ف‎ 


بالف 


ظل وجوه مسودا وهو كظيم 
كثيرا ما ودى النى الكري بالمرأة ودعا الرجال للرفق بها والاحساذ 
اليها . احاط الاسلام الرق بسياج يحميه من عبث العابثين وسلب السالبين 
فلم نضرب الرق الا على الاسير الذى 7 ال مساءين للايماع م والاذلال 
بينم ثم طفق الشارع الك يم لدعو الي عق الارقاء ,حتاف الوسائل حي 
مله قربة القرب وكهارة لطهر بها النفوس ولغسل بها أدران الدنوب فحمل 
العتنق واجمافىكفارة القتل وااظهار والعين والافطار فر مضان و ند باليهفىغير 
ذلك مرضاة لله أعالى فقال عليه السلام اعا مئمن اعتق مثرمنافى الدنيا اعت قالله 
تعالى بكل عضو منه عضوا منهمن النار . سوى الاسلام ببس الناس فى الحقوق فلم 
عيز جذسا من الاجناس البشربة على آحر وضربعلى أيدى الامراءوالر ؤساء 
أيرفءوا عن رءوس العاءة عصا الاسدبد اد وينزعوا من اعناقهم غلالاستعباد 
وفغى على التعاليم ألتى ابتدعها رؤساء الاديانث من وجودالو ساطة نين العيد 
5500007 0 أصلا من أ كبر أصول الوئنية ' فاقد كان يتوسل لذيك 
الوسيط بأنواع التعظيموعت له بضرو بالتكريممما لايليق الابالخالق الكيم 
أمى كل واحدبالاجتهاد والعمل ما يصل اليه اجتهاده فما لم ينزل فيه حك بين 
ولانص صر بح فلم جمدل الدن بذلك بعيد التناول علي احدومةصورا على 
طائعة 4 لطاع فم تدعيه دينا من غير "مهم ولانهةف_كير * ننه العقل من نوم4 
واحترمه وامر بالدظر والتفكر فزق بذلك <جب الاوهامالتى اسد طار و ساء 
الددن ءلي اهله اذ زعموا ان الدن عدو العمل وما يمره العققل الا ما كارف 
تفسيرا (-ك:ابمنزل * جه_ل! لاخلاق مصدر حياةالامم والسر ف بقاثهاقال 
تعالي ( ان الله لاغير مابقوم حتى يغيروا ما بأفسهم ) وقال ( ان الارض لله 
بو رثها من بشاء من عباده والماقبة للائقين ) ننى درن الكسل والول 
والمسكنة الى زعهها رؤساء الدن من الدين فأه ر بالعمل كل قادر عليه وبح 
|-كل انساق ان بتمتع بما شاء منالطيءات ( قل من حرم زبنة الله الق آخر جَ 
لعماده والطيبات من الرزق ) <ث عل ىالتعام ور نب فيه ودعا لارشاد العامة 


5" 
الى الصراط المستقيم والطريق القويم قال الله الى ( فلولا ذفر من كل 
فر و4 مذهوم طاء دف4 ة ارئفة قروا ف الدين و لينذر و ١‏ ذو مهم اذا رحمو | اليوم لملوم 
حذرون ) . أمر الاغنياء ان جمارا + ن امواطم حقا معلوما لاغقراء تطميما 
أنفوسهم وسدا لعوزهم وعطفا على ابئاء جذس هم ا من تفوس الفقراء 
الحسد والضغينة على الاغنياء . ل بنرك الاسلام افضيلة من الفضائل الا أمر 
بهاو لاسنة من سين الترفى والاصلاحالاقررهاولارزيلة بءود وبالحاعلى المجتمع 
الانهى عنها وقبحها . اعاد الاسلام للحنيفية شياما وجدد عبدها وجردها 
من الوثفية الي أبلت محاسنها وغيرت معالمها فالاسلامدين ابراهيم حكي ذلك 
القرآث فى غير ما اية فقال ( ان ابراهيم كان قانتا للهحنيما ولم يك من المشر كين 
شا كرا لائميه احتياه وهداه الى صراط مستقيم واثيناه ف الدنيا حسنةوإنه 
ف اله . حرة ةن المبالحين * م أوحينا اليكان الم ملة أإراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين) وال تعالى ( وقالوا كو نواهودا أو أصارى مبتدوا قل بلملةابراهيم 

حنيقا وما كان 92 ن المشركين ) وقال تعالى ( وجاهدوا فى الله حق جباده عو 
اجنباك وما جعل 0 فى ألدين من حرج ملة بيك اإرأهيي هو سام 
المسلمين من قبل وفى هذاليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس ) والأيات فى ذلك كثيرة ولذلك قال ابن حزم ( وكان الذى ينتحله 
الصا بئون اقدم الاديان على وجه الارض الى ان أحدثوا فيهالحواد ث و بداوا 
شرائعه فبءث اللهعز وجلاليبم ابراهم خليله بدين الاسلامالذى نحن عليه الاان 
وتصحيعح ما أفسدوه بالحنيفية المحةالتى فى بباخدصل اله عليه وسل من عند 
الهنعالى)وممنى جى" الاسلامبالحنيفية دين براعيم دو زاليهودية أوالنصرانية. ع 
ان أصول الشر ائع من حيث الا هيات وتحريم المتحقق ضررهو تقربرأمهاتمكارم 
الاخلاق واحدة أزك الاسلام قرر الاحكام والسادات الى شرعت ق دن 
ابراهيم بعد أنجردها من الوثنية التىالصقت بها وهذا مسرماتراه مس موافقة 
الاسلام للاحكام التى كان العرب عليها وذكرناها مفصلة فى هذا الكتاب 
٠‏ م قف الاسلام عند ماشرعفي دن ابراهيم ال زاد كثيرا 4ن الاحكام اتى 


دف 
انتضاها الزمان فائقذ الاحوال الاجماعية من برائن الفوضي التى فتكت بها 
أي الجاهلية وأصبح الاسلام بنظامهالد قيق اله-كم الحا لكل زماذ ولكل 
أمة لابزيده رقي العقول ف المدنية إلا ثانا ولاننمو الملوم الاجماعية 
والكونية الا لتغم رهانا بعد برهاث على سداده ولطيف حكت . كيف 
لايكون كذلك وهو اادين الالد التالد الذى أراد الله أن يتميد به الحلق 
الي قيام الساءة قال تعالى ( ما كان تخد أبا احد من رجاالكم ولكن رسول 
الله وخائم النبيين وكان الله ككل شى؟ علما ) 

وكان الفراغ سن أله ومسه ور تدمه وه نوم الدمة را بع شور 

رمغيان المعظم سنة ثلمائة واحدى وا ست بعد الالف من اطحرة 
الشريفة النبوية على صاحبها أفضل العملاة وأزكى التحية 
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الوقوف بعرفة 

ازول عزدلفة ومنىوبقية اعمال 
المج من سوق الم دى والنحر 
والحلق ورمي انار والطواف 
المدرة 

اللب_ار الصلاة _الركاة 
الصوم ‏ الاعتكاف 
الاستسقاء بالدءاء والنار 
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ذبح الغلى فق نذر الشاة 8 

مايفعاونه للموتى بي 

د م١‏ 

محنيط الميت 


كفن الميت 


لهم | العبلاة على الميت 


سرر الميت 

كشي عع الحمازة 

وو لم لاحذازة 
عقارم 

حمى القبر 

لضعح القبر بار 
السقيا للقبر 

المقر على القير و نضحه بالدماء 
العقر للضيافة نيابة عن الميت 
اتخاذ اليلية 

قوم للميت لا :بعد 
ممتقدامم الدينية 
الانبياءو الرسل 
البنعث والهساب 
الاأعات بالقدر 
خالق افعءال الانسان 
التناس 

؛] 

احكامهم الدينية 

ا ختار”تف 

الدءن الفتثى 

غبادة الحيوان 


عمادة الانسان 


عدا عادة الملائكر والجن 
الى عباد مم للاشحار 






8 الوثنية فى العرب | العمابئون 

+1| اسسنام مرب وبديوت عبادمها 185 |عبادتهوللكواكبو ثارعياد بيطا 
١66‏ كبرة الا نام 6٠‏ المجوسية 

4/؟ عادة الاصناموما ثقر ب بهطا وا الموحدون من المرب 
الاستقسام بالازلام 6 أليبودية 
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أسطر| الخطا |الميواب 2 
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َ م4 0 
اسكان 
“'” | إصغة 
5 | الضميرث 


” قعيوبت 


٠‏ اولابهوق 
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الصو أب 


الجبرة 
مائوأ 
وكان 
بفقئون 
فقوا 
لف 
واصكان 
إصبيرغة 
الضيزن 


عيدهوت 


يعوق 


4 ' حوله حولعر ض 


سمت 
١‏ | هابيل | هابيل 
5 ] موندا موثدا 
5 بأمم يسم 
البطلءموسى البطليو.ى 
١‏ انستحلف | تستحلف 
؛ | مخاف | ماف 


6 محالفت أ | محاافت 
سٍ لاد أ العبادة 
٠١‏ أولاملاك والاملاك 
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0 النغلي 


زن 


بع دكي 


التغبى 


مؤلفات ملف هذا الكتاب 
)١(‏ المرأة العربيةفى الجاهلية ‏ كتاب تتبع فيهمئ لفهحال المرأةمندالمربى 
الجاهلية من المهد الى اللحد-خمم عاداتها و جميع أحو اهاوه وتو ثامائة صفحة 
(؟) اللباب فىعلم الا أساب_ كتابجمع انساب العرب ف الجاهلية بأحسن تر تيب 
() كتاب ببحث عن عاداث العرب في الجاهلية فى الحروب وعدمم ها 
(4) الاحوال المدنية والاجماعية عند المرب فى الجاهلية 
(©) رسالة فى الكلام على الحديث الموضوع وبيان القواعد التي يعرف بها 
وضع الحديث والاسياب الداعية اليه 
(5) كشف الاثام عن أشعار الموام ‏ رسالة اسهب فيها الكلام على جع 
الاوزاذالي ترد عن العرب من الموشحات والزجل والدوبيت وبحر الساسق 
وغيرها وبيان اوزاما 
() رسالةف العلوم الموضوعة لمعرفة الغيب كءلم الرمل والاحكام واازارجة 
وغيرها وبيان عدم صحة دلالتها 
(4) علوم العرب فى الجاعلية ‏ كتاب جامع لما كان عندهم من عل الاخبار 
وفن القصص - وعم الريافة _عوعليى الءر وض والقافية ‏ والشعر والحطب 
والوصايا ‏ وعلى الالغاز ‏ وعل الفراسة وعم فراسة اعضاء الانسان ‏ وعم 
الشامات ‏ وعلٍ الاساربر ‏ وعلٍ الاختلاج ‏ وهلقيافة البشر والاار ‏ وعم 
نزول الغ,ث ‏ وعم لير الرؤيا ‏ وعلم احاد سل قوى حميل في اخلاقه 
وتناسباعضائه ‏ وعم اكباة - والطرق بالحمى ‏ والعرافة ‏ وعلمالرمل 
وعام الندوم وعلم الطيرة والفال وعلم الاب والحراحة ‏ وفن الولاده 
والنشريح وعلم اللبيطرة ‏ وعلٍ الزق ‏ وعلم السحر والطلايسم ب وعلم 
الانواء ‏ وعلم الفلك ‏ وعلم الموسيق ‏ وعلم الحمساب وعلم الانماب 
- وعلم تقويمالبلدان - و علو الاهتداء فى البرارى وعام الميراث ‏ وهل ماوراء 
لملدة وعلم ايام العرب ‏ وعل الرى ‏ وعل الفلاحة وعلٍ الحيوان ‏ وعم 
الابل والخيل وهو نحو ماعائة صفحة 


